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.0 م 5 فيد عمد رت 1 يات اليلاغة الساعة 2( ا 
بسجاحة الملق وكرم السماحة » وعلى آل ينه السالكين ” عار 
وأصحابه أعلام الحدابة الناسجين طرّازه » ( اما بعد) فإن دار 
كن د ع أعظم المسنات م( وافْضل الاثار 
الباقيات » تلك الدار التى أعدت للراغبين فى نانس العلوم 
الشكية 4 والفنون الادة 6 عل شاوت لغامهم- 6- واختلاف 

0 من أعاظم حكماء» وأمائل 0 6 وخلاصة أذ كا 
وه حل واطاره فى النجوم » انه فى التخوم ؛ نحود.ون 
ليل ارء حول تاك الدار» رضبة فى إحياء العلوم لمياة الم 
ا 
كذلك مقصورة على المطالعة فى غرفتها » والانتفاع حجرتبا » 
حتى اشرف عليها صاحب العطوفة ناظر المعارف الا سبق الحمام 
الكبير » والوزير الخطيرء (أحمد اغا حفهيت) عه 1 


ا سنك 

لله تعالى جليل عنايته » وصَّرّف إليها عظم همتهء حيا فى 
اكت غازييا المكنونة تودتوتا ١‏ الوحظة :اخ ونةه ذا مين مره 
الكرم لطب ما اختير من مؤلفات العرب » ومصنفات أهل 
حجن موعهتاا الكتاب «الوسوم بالطرازء المتضمن 
0 سرار البلاغة وعلوم حقائق الاريجاز » مرن مؤلفات أمير 
الؤمنين حى بن حمزة بن على بن ابراهيم العاوى الينى » وقد 
لاعن الكنافة و كنات الما 
على عاماء الامصار؛ فى تقرير الختار » من مذاهب الأعْة» 
وأقاو بل الامة اوقد ان فى كانه مقر كا » وكتاب 
الحاصر ء لفوائد مقدمة طاهر » وهو شرح أن 
امسن طاهر بن أحمد بن بِانْشاذ بن داود المصرى النتحوى 

وكان مود ذلك المؤلف سئة لسع وستان وسيائة وقد 
تلد بالعرء ن إمارة الؤمنين سنة نسع وعشرين وسبعالة » وقتهى 
نجه سنه الع ارد وسبعأنة رمه الله تعالى عليه 

هذا وقد أسشدا ل قيفي كنات الطرارع 
واهقيييك" باميعيدة 8 واجتيلة علا اين فى تردية 


وللفيحه 4 وقد لصفحته المرة لعد المرة فمثرت شه عل غلط 


5 

7 بالكثير » ون لا أنه يسير » لذلك جعلت؟ له فْرسا. 

تفن اظيا ١‏ ولصواب؛ فى جيع الاباب + فإكان فيه 

ثىء فن طغيان القل » ؛ وكثرة ماكان فى أصله من داء الست ؛ 

وقد طبع فى أسلوب لطيف » وشكل ظريف ء يقن به 

الناظر» ويسكن” اليه الاطر» والأبد لله علىذاك القام » وثرجو 
منه حسن اتام بيذ عل ارصق 
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فهرس 
الجزء الاول من كتاب الطراز 


خطبة الكتاب 
الباعث على تأليف الَكتاب 
رلنن الكتاب على فون “ثلاية 
الفن الاول يشتمل على مقدمات مس . المقدمة 
الأول فى فصر عل البيلن 
مطالب خمسة . الطلل الأول فى سان ماهتة 
خيال وتنبيه 0 
المطلن الثانى فى بيان موضوعه 
وم وللليه 
الطلب الثالث فى يبان منزلته من العاوم 
المطاب الرالع فى بان الطرق الموصاة اليه 
خيال وتنديه 
دقبقه 
الطلب الخامس فى بان كرنه 
للقدمة الثانية فى تقسم الالفاظ بالامنافة الى ندل 
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ود 
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عليه من المعانى ويشتمل التقسم الاول على احكام 
وضمر وب وتنيهات 

التقسم القاى انشع عل خرين: الأول متنا 
يتضمن وجوهاً ثلاث 

المقدمة الثالئة فىذ كر القيقة والمجاز و بيان اسرارهما 
531000 اقسام ثلانة 

القسم الاول ما يتعلق بالحقيقة على الخصوص . 
وفيه مسائل 

المسئلة الأولى فى بيان حد اللقيقة ومغهومها 

ننبيه . ويتفرع منه ذكر لعرريفات للقوم فى ببان 
الحقيقة 

المسألة الثائية فى ذَكر انواع المقيقة 

السألة الثالثة فى يبان أحكام الممقائق 

القسم الثالى ما بتعاق بللجاز على االخصوص وفيه 
عدة مسائل 

خيال والنديه 


و وننديه 
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كر تعربغات الجا أ ل درم 
دقيقة 


السئلة الثانية فىتقسم الجاز ونشتمل حل تراتب ثلاثة 
المسئلة الثالثة فى ذكر الاحكام الجازية 

خيال وتنديه 

القسيم الثالث فى ذ كر الاخكام المشتركة بين اللقيقة 
والمجاز 

التقرير الاول للفروق الصحيحة بن الأقيقة والجاز 
التقرير الثابى للفروق الفاسدة 

خيال وتنديه 

المقدمة الرانعة فى ذكر مفهوم الفصاحة والبلاغة . 
وفيه مطالب لانة . الطلى الاول في بيان ما بتعاق 
بالفصاحة على اللصوص وفيه مياحث 

ذ كر خواص الفصاحة 

المطلى الثانى فى ذ كر ما بتعلق بالبلاغةعلى اسلخصوص 
ويشتمل على مباحث ثلانة 
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الطاب اثالث فى ببان ما يكوت على جهة 
الأخاراك يها 

القسم الاول فى ابراد الشواهد امنثورة 

القسم الثالى . فى اءراد الشواهد الماظومة 

القدمة المامسة فى حصرمواقع الغاط فى اللفظ 
المفرد زالركت . ولشتمل على عراتب ارلع 

الفن الثانى هن علوم هذا الكتاب 

0 

دقيقة لشتمل على مرانب “ثلاث 

الباب الاول فى كيفية استعال اللهاز وذ كر «واقعه 
فى البلاغة . ويشتمل عل قواعد ارلع القاعدة الاولى 
5 الاستعارة. وفها مباحث ارلع 

هل التشبيه اللضمر الاداة. من باب التشبيه او ٠ن‏ 
باك الاستعارة. 'قه مذهبان 

20 

لعلف النا نيل اران الخ" الللامقها روا 
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الس 


وخدن 
/ا؟ 
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البحث الثالث فى اقسام الاستعارة 
التفسيم الاول باعتبار ذانما الى حقيقية وخيالية 
القسم الثانى باعتبار اللازم لما . الى مجردة وموشحة 
القسم الثالث باعتبار حكمها الى حسنة وقبيحة 
النسم الرانع فى كيفية استعال الاستعار 5.وفيه وجود ار لعة 
انح لرالم 6 احكام اها . وجلمها سبعة 
شار 
الفاعدة الثانية فى ذ كر النشبيه وحقائقه . وفيه 'تنديه 
على امور ارلعة 
التنبيه الاول فى بيان ماهية التشبيه 
دقيقة 
التنبيه الثانى فى ببانالصفة الجامعة بين المشبه والشه 
به وفيه اقسام ستة 
القسم الاول فى الاوصاف الحسوسة 
القسم كاوق الارضاف التاهة المعسوساة 
اللفسم الثالث فى الاوصاف العقلية 


هف 


فض 
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لك 
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الفسم الرانع فى الاوصاف الوجدانية 

القسم الخامس فى الامور الخيالية 

القسم السادس فى الامور الوسمية 

التنبيه الثالث فى ببان ككرة التشديه وفيه مقاصد ثلانة 

التنبيه الرالع في يان مراتب التشبسبات فى الظبور 

والخفاء والقرب والبعد 

التنبيه المامس فى اكتساب وجه التشبيه وفيه 

دقيقة . تشتمل على مطالب ارلعة 

المطلى الاول فى بيان اقسام التشييه وججانها ارلعة 

التقسم الأول بأفقيا واذانه: ال مقرة وير قت 

.0 الثانى باعتبار حكنه الى قبح وحسن 
لتقم الثاليك 00 اليفه الى الطرد 

2 

التقسم الرابع اعتبار أدانه 

المطلى الثابى فى بان الامثلة الواردة فى التشمه . 

ويشتمل على انواع خمسة 

المطلى الثالت فى كيفية التشبيه وجانها خسة 


مم 


نامان 


يس 


الطلب الرالع فى ذ كر احكام التشبيه وهن خحس 
الفاعدة الثالشة من قواعد المجاز فى ذّكر حقائق 
الكنابة وتشتمل على فصول اربعة . الفصل الاول 
فى بيأن ممثاها لمة . وعرقاً . واصطلاحاً 


اشارة 
دقيقة 
الفصل الثانى فى بان ماهية التعريض وذ كر التفرقة 


المقصد الاول فى بان امثلته . وفيه ضروب حمسة 

القصد الثانى فى التفرقة بينه وبين الكنابة . وفيه 
تنمسهات “ثلانة 

الفصل الثالث فى بيان امثلة الكناية . وفيه انواع 
مس4 

الفصل الرالم فى بيان اقسام الكناية وذ كر طرف 
من احكاها الخاصة 
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اللجد لله النى أنطق لسان الارنسان . فأفصم ؛ 
البلاغة وسحر البيان ووس ار زهان فأشركت دارم 
عن حقائق العرفان . وفتق أغشية الافقدة ما ألحمبا 4 
اراز العلوم م عنطق ال ٠‏ فعى ' متز د ا ان 
علمها من عوارف الإحسان . وكيس وتختال ماحولا 
فواضل الود والكرم والامتنان « 0 صنوان 6 
للق لقا ونين الى الدرفيه لاا ل شوق لاك 
القع اع ونقاء عن ويفا لاب الس مان يوم 
ال نات تور وق اال اشوا بع 
والبافى 0 من غير فناء ولا ل 

والصلاة على من 0 من الفصاحة ذروما امد و 


الحلافة مكان صهوما بعوحد ما سر 
ا ”, 0 ٠‏ ووضح ا 1 . وطلعت 


تعوسيا وأقارها وعدت مقا رعها ألو و العتوراقق متازها 


25100 
لن قصد وأراد . ودل على مصداق هذه القالة قولك د انا 
فص من نطق بالضاد » فند ذاك أصحب أبها بأو 
وسهل عراسها على الذ, ا 0 أطيب 
القامو ا 0 ال من الال و هرفتة الماسن» 
مد الأمين على الأأنباء الغيبية . وس تودع الأسرار الميكنية 
والمدكمة بول 1 لد الطدين اعلواد العم ا ساقي 
لمكم الراجحة ا قي 0 ل ملم كرما 
زعا ف ) فإن العلوم ام فى الشرف 
00 وعلا على أَوْجٍ الكضن در دار افيد ار 
ع لماخ عو اا جنود ها 0000 عقودها ا 
احيعاة الدج وديتها اشاس هوقو .د 0 
وانسان مقلها 0 مصباحها . وياقونة وشاحها . ولولاها 
: ثرَ لسانا حوك الوثىَ من حال الكلام 5 السبحر 
التو رلك لاد الألم على أسرار الامحاز: 
اكول 0 عل المحاز يس الوه نزلة الإنسان 
من السواد . و عند السبر م واللك اكاك 


5 ) 5 3 5 7 عور ال عير.دل اا عاد جعوبة 


سسا ال#ها عمسم 
وما فيه من النموض ودقة الرموز . واحتوائه على الأسرا 
لكي الخ م د النسيان والدهولة نيوا نك 
1 وتعوسة الى الاتكساف والافول ول مختص بإحرازه 
من العاماء ال" واخد: إعة واحد .وظالما قبل )2 إذا عط المطلوب 
00 اعافد » وما ذاك الا ! لقصور الم ع 1 غاياته ٍ 
وحزها عن إدراكر والوصول الى نهاياته 
م إن المقصود هذا الاإملاء هو الاإشارة الى معاقد هذا 
ومتاظمه . والتنسيه عل سن وبراجمه اوقد تنوه 
خوض عاماء لوت أ فوكل عبلغ جدم ل . ومندض 
عامه ومقدار وجده . حر صا منهم على يانه . وشنفاً ممم 
لضبطه و إثتقانه . ونوا فيه بالدث والسمين . والنازل والقين . 
وم فما أنوا به من ذلك فريقان . فنهم من إلسط كلامة فيه 
هانة انظ م وخلط فود ما يي يله فكان اذل الملل .:. 
اك 3 أ فيه غانة اد وحدف ف 00 0 
528 7 ا رة ا ش 0 
السائر » لاشيخ ألى الفتح نصر بن عبد الكريم المعروف 
() (اكتبه) هذا جع ل تستعمله' العرب 


0ًظ 
بان الاثير . وثانيها كتاب « التبيان » الشيي ١7‏ 06 
الكرى . وثالئها كتاب « الهاءة » لابن الخطيب الرازى . 
وراضا قتا 0 المصباح ) لان جو الادي 

و من أسّس من هذا المر قواعده ٠‏ وأوضح براهينة 
وأظهر فوائده . ورتب أفانيئه. الشيخ العالم النحرير عم لم الحققن 
عبد القاهر الرجانى . فلقد فك قبد الغرائم 507 
من سور التشكلات بالتسور الَشيد . وفتح أزهارهة من 
أ كمها . وقتق أزراره نعد استغلاقها واستبهامما ٠‏ انام الله 
عن الإيسلام أفضل المزاء . وجعل تصيبة من ثوابه أوفر 
النصيب والارجزاء ولا لمق تقس كداراة احدها لك 
د بدلاثل الاححاز » وال را « بأسرار البلاغة ع م أقف 
على شيع ء منه| مع شخى يحبهما ؛ وشدة إتحانى مهمأ ا 
العلماء فى تعاليقيم منهما . ولست بناقص لاحد فضلا . 
ولا عائب ل قولاة فا كو نك قال بعضيم 
لك ما ل الفضل بأن لنا لكا عور ونش 

ولا أدّعى 2 إحراز الفضل والاستبداد يااخصل 


كون ؟اقال بعش 


03 حي أيه عند اراس حيد ا 


سستا هم اسهد 


و ام ا م باد ولشعر منتون 
ولا أسلم تشسى عن خطاء وذال .ولا أعصم قولى عن 
وهم ا الناص من لعد اه 6 ماد 
إلا ,توفيق الله وعصمته . والسال من ذلك كتابة الله للجيد . 
الذى «لا لا ” من 5 ايل من 
حكيم ميد » 
ثم إن الباعث على نهدا لخاد 
من الاخوان» شرعوا على "ف قراءة كنات والكقا ف فنيق 
الشيخ العالم الحقق أستاذ االفسرين مود « بن عسر الرعتشرى» 
فائ اسسة عل 8 هذا المرء فاتضح عند ذلك وجة الارعجاز 
من التتزربل سن اع وجة النفرقة بين المستقيم والعويم 
من التأويل . وتحققوا 0 اول ال لاطلاع على حقائق 
إيجاز التقران اله دراك والوقوق عل أسزاره واغوارة: 
ون ال سن اللو نكي ا ويدار القاميو د 1 
أعر د موسا على عن 0 لكان سراف ا ان 
ع اا 1 يشتمل على اللهذيس,ء والتحقيق 
فالهذيب برجم إلى اللفغل » والتحقيق يرجم لامعاب اد 
كان لا مندوحة لا.حدهما عن الثاتق 


ا 

وير لكو اكناو لاك عويب الكت 
الصنفة فى هذا الم بأمرن أحدهما اختصاصة بالتريب 
المجنن راشي وه الذي يُطلم ناطق ار ل إوسة 
على مقاصد العلم توق الخ قن عر ار انيما 
كاله عل السبرب م اتسين » والاونضاح والتقررب . لا ن 
مباحث هذا الم فى قاة الاقة #واممزانة فى تابه النمون.: 
فهوأحوج السلوم الى الاريضاح واللبان نوا ولاها بالفحص 
والارئقان فاما صرت على هذا المصاغ الفائق . وسبّكته على 
هذا الال الرائق ,سميتة « بكتاب الطراز التضمن هرا 
البلاغة » وعلوم حقائق الارتحاز ليرفا ابيا 
وافظة مطانقاً أعناه 

ولا كان كل عل لابنك عن سادق وشيفات تون 
فائحة مره لو عي اول بقاع ل و و ا 1و 
نهاية لحاله . لا جرم" اخترت فى ترتيب فيذا الكاه 1 
0 ربا على فنون ثلاثة . ولعلها تكون وافية بالمطلوب 
محصلة ده لعون الله 

فالفن الاول منها عرسوم المقدّمات الساقة نذكر فيمأ 


تفسير عر البيان » ونشير فيها الى بيان ماهيته وموضوعه ودازاته 


5-5-0-8 
من العلوم الادبية » والطريق” الي الوصول اليه وبيان ثمرته 
وما يتعلق بذلك . من يبان ماهية البلاغة والفصاحة والتفرقة 
هما . ونشير الى معاتى الحقيقة والمجاز وبيان أقسامعاء الى 
غير ذلك نما يكون عدا وقاهدة لأ ريده من المقاصد 

الفن الثاتى منها مرسوم اللقاصد اللائقة . نذ كر مئة ونشير 
فيه الى ما يتعلق بالمباحث المتعلقة بالمعاتى وعلوما . وأردفه 
بالمباحث المتعلقة بعلوم البيان وأقساءها . ونشرح فيه ما ,تعلق 
به من المماحث للم م وك فيه اعمائموة يا يانه 
افيه اللائقة به ععونة الله تعالى ولط 

الفن الثالث نذكر فيه ما يكون جاري) جرى الثتمة 
والتكملة هذه العلوم الثلاثة» نذكر فيه ا 
ا قد وصل الغا التى لاغاءة فوقبا أن شيا 5 
إن عظم دخوله فى الملاغة والفصاحة » فاه لا بدانيه ولا 
عا رةه 
وجة إعجازي وذ كرأ قاو ل العلماء فى ذلك» وذظهر الوجه الختار 
فال ذلك من القوائد الكقرةوبوا كع الذز رةه الى 
ألحقبا على جهة الرّ دين 150 ا قش فى ااناضة 

فالفن الثالث للثاتى على جهة الاركال والتتميم . والفن 


2008 
الأول للثاتى على جهة القبيد والتوطقة والسرّ واللباب , 
والقضد نوق الا انيه يها وين شوو عا فى الثن الكاى هلز 
فن القاصد وا نأ انا لاله تعالى يجودم الذى هوغابة مطلب 
الطلاب 0 مه الواسع الذى لا نحولدونة' ستر ولا حجاب . 
أن تحمل من الم لنامة إمادخ الدن وو ان 
وزاق دي الزار لق . إل خير أمول » وأ كرم مسو ول 


لفن الأول هن علوم القاه 


- تا في ذ كر اللقدمات و مس 2م 

( القدمة الاو فى تقسير عم الببان و بان ماهيته ) 
اعم تقر تق اسوك رافك رم عدا دان فقي 
ا فيه , ها عولوا على بيان تعريفه بالمدود 
اسافيرة م والفرادات الاقف رلا ساروا الى تصوير حقيقة 
000 ين سائر العاوم الاحدة ؛ والعلوم الدبامة كر 
00 07 الا صزا ؛ وغيرنها من سائر العلوم . 
فامهم اعتنوا فيها نهابة الاعتناء . ونوا فسها ماهيات تضبطما 
وتغصاها من سائر العلوم . وعلى اجمقلة إن ذلك 0 5 


22 
أما اول" فلآن اللوض فى تقاسيمه وخواصه » وبيان أحكامه: 
فرع على لع و عافةة د رامد المحال معرفة حك الثىء قبل 
فهم حقيقته . وأما ثانياً فلآن الموض فى أسرارم ودقائقه نا 
هوخوض” فى الركبات . والوض في معرفة ماهيته انما هو 
خوض ف المفردات . .ولاشك أن معرفة المقرد اسابقه 1 
معرفة ار )| لم يكن 1 

معقوله » ومعرفة مأهيته . فإذا تمهدت هذه القاعدة 0 
معناه و بيآن موضوعه ومازلته من عي الأدبية. وكرته وكيفية 
اودرل لسوقد ساماغية 


المطالب الأول 
حطز في يان ماهيته ]8 
فإِعا شخصص بالارضافة » فيقال فيه ع لمان ويل 
" البيان اوم المعاتى والبيان جميعاً كل هذم 
الاضافات جارية على ألسنة عامائه ف الاستعال فى ااه 
الخاورة . وعلى اجملة ذاه ريان 


الح لوك منهما لغوى” »فذا قيل عل المعانى :فالعا 


لد و سدم 


جع معنى كمضارب ومقائل الالح مل 01 وتان بن 
قوم عنام أع” كذا إذا أعمة وقيل للا نفهم من الكلام معنى 
لا ب لقاب ديو . وهو أسم والمصدر مئة عنابة يقال عناه 
الأعس عنادة .واذا قيل عل البيان فالبيان” اسم' الفصاحة وف 
الحديث « إن من البيان اسحرأ» اعدو يان 
الكسر فى الناء وهوجار على غير قباسه . والقياس فيه فتحها 
كالنية وجو لانت نال رداد عو فو كين الآفى ينانين . 
تبيان وتلقأه 

قال اله تعالى « تبنيانً 0 5 وان داك لوا اوه 
نلقاه مدين» فهذا لروما قد وس اللغة 

امجرى الثانى فى مصطلح النظار من رباب لمان الداع 
وم فيه تعر فاق التفزفنة الا ول فما بفيده كل واحد - 
ا ل 

المفبوم من قولنا عا ( العانى أ ل 
الاأانفاظ المركة لا من جمة إعراه .و 00 بجع 


0 هذا كلام من لا ددري ٠‏ والصو ا أنه مدق من . عيدثت 
الام . كرميت اذا كنت قاصداً له . فى الكلاء ا ا 


سيك أل 5 








0 
الى البلاغة ‏ لأن العانى إنما تكون واردة فى الكلم الركية 
دون المفردة 

فاذا قلنا عله لمعا فالقصود عل البلاغة على أساليها 
وشاسيمها . والمفهوم من قولنا عر البيان هوالفصاحة » وممى غير 
مقصورة عل الكلم الفردة دون المركبة 

فمل' المعانى وغزا ايان وتان والطقيقة الى عل ابلاغ 
والتطاعة بهذا 3 ارد ١‏ ريك تالخد في عل القر اذ 
اواو لها وا بويد ان لداعي لد لط 1 
0ك اماف اله الما كتو راف له يتين 
ل اد عم العانى هو الم أحوال الأ فاط الفيية 
الطاقة لمقتضى المال من الا مور الا نشائية والا مورالطلبية 
وغيرهما 

اناه ار ساف راسلى رامدور ع 
فى وضوح الدلالة عليه كالاستعارة والكناية والتشبيه وغيرها 


عه التصرف الام 2 
اذا ا 3 سخ قَّ ذاه والعذة وقبه صعوبة لامها 
حقيقتان مختلفتان؟ أسلفنا تقريره» فإذا كان الأمس فيهما 


508 
كا قلنا الاختلاف ف الماهية فالا ولى إفراد” كل" واحد منهما 
ماهية تخصة 5 أوضحناه” من رك الحقائق إذاكانت 
غتلفة فى هاهياتها فإنه يستحيل اندراجها نحت: د واحد 
وقاعة واخدة لذن فصل ! حذاهمامفقود فى الخو فلاجل 
ولي واإدراجنا ويد لمك كك كير نوه كن 
ف خق وض الفامل ١‏ ونا وو نالك ل ييا هق 
ماهية واحدة بنذ كر مئةُ تعرشات ثلانة 
لتعريف الأول أن يقال هو الع يجواهر الكم 
الأزقة والركئية ووو الالفاطة ارك لمن جيه وطنها 
وإعرامها. فقولنا لمر جواهر الكلم المفزدة والمرقة شان الىعلم 
ليان لانن هوا لراذ اه أعرا اليه امن قبل .وقوثنا لال 
الألفاظ الركةه رده الى عل امعانى » لأن 50 
البلاغة» وهى غير حاصاة الأ من جهة التركيب لاغير »لآ ن المعاتى 
لعي ذا الالفنان الناففة رلا ار اللا 
بالإفادة وهى متوقفة على التركيب لامحالة . وقولنا لا من جهة 
وضعها وإعرابهاء فهذا قيد لا بد منعراءاته؛ ليخرج به عن عل 
اللغه ود الاكرات ا نحاصل مابدل عليه علم اللغة»هو | حرار 
معاتى الا لفاظ المفردة » ودلالة عم الاوعراب إغا بكون بن 


م ات 
جهة الا سناد والتركين ودلالة الالفاظ على عل اليان الذى هو 
الفصاحة وعلى علم المعاق الذى هو الللاغة هو أعس ورا ذإك 
مع كوند متوققاً عليهما وهما أمران يخالفانه فى مقصود الدلالة 
6 مووية من دن عيزنة اله تال 

التعريف الثاتى - أن بال فيه هوالعل بما يعرض لكام 
المفردة والركبة من الفصاحة ويعرض للك المركبة من البلاغة 
على الخصوص . فقولنا ما بعرض للكلم الفردة والركبة من 
الفصاحة »؛ شدي العرانيان » وقولنا وما عرض للكم المركبة 
من البلاغة » ترءز به الى عل المعاتى لانهما هما المرادات عا 
ذكرنام . وقولنا على المصوص تحتر ز به عما ندل" عليه الآ لفاظ 
المقروة والركة لا مونخية غات لذلا فرق فالذالبين متتصيودا . 
من علم الباق لقنا سزيوورق الل الول 

التعريف الئاك أن بقال فبه هوالمر الذى مك ن'معة 
الوقوف عل معرفة أحوال الارعجاز »لان الاجماع منعقد” من جهة 
أهل التحقيق على أنه لاسبيل الى الاطلاع على معرفة حقائق 
الاتجاز ور بر قواعده من الفصاحة والبلاغة الا بإدراك هذا 
العر وكام أساسه فظهر جا فر رناه؛ فه ماهيته وأنكل واحد 


بد 88 عند 


عرس 


من هذه التعريفات مرش الى تعريف حقيقته ومميز له عن 
غيره من سائر العلوم 
0 خيال وتنسه «ى 

فان قال قائل إن ماذ كرعوه من هذه التعرشات مختلفة 
ف لين 0 مها شيد فائدة مخالفة لما شيده 
الخو ةسكن يكرا عدة ريع #الله ار فات 
على حقيقة واحدة 

وجوابة هوأنها مع اختلافها وتباين أحوالها لاعتنمكوما 
دالة على حقيقة اح وهذا فر عت ؛ فان الأ شياء امتغايرة 
فد مكو ذالة عل ل د لفاظ المترادفة » ورب بد ما 
ذكرناه هوآن التعرشات | لتصورية طرق ان ثم الحقالق 
التصورءة .م كانت البراهين التصداقية طرش الى معرفة 
المدثولات » فإذا جاز اجماع البراهين على مدلول واحد جاز 
اجماع التعريفات على ماهية واحدة .فاختلاف كل واحد من 
النوعين لاعنم من نحاد المتصود 


سا اهؤ مد 


المطلب الثاني 
-[ فى يان موضوع عل البيان ,2 

علم أن لكل" علفن العلوم موضوعاً يكون أ كالاً ساس 
فى البناء . ونه لظهر حقيقتة . ومن تقدر قوام صورته . 
وعلى هذا يكون موضوع علم الطب بدن الانسان . ولهذا 
فإبن الطييب يسأل عنة ليدذْرى بحاله فى صحته وفساده . 
وموضوع عل الفقه هوأ فعالالمكلفين » فالفقيه يسأل عن حالما 
فها لعرض لها من الحسن والقسح والوجوب والندب والكراهة 
والاباحة . وموضوع أصول الفقه هو النظر فى أدلة الطاب 
فى المككنايوالنينة بها تلن دقر ١‏ كلا عزو لاماي 
والأ قيس والاأففال والتقنيزات لقالا مولى قضر نظ عل 
ا ٠‏ وموضوع عل الكلام هوالنظر فى أفمال الله تعالى 
وما يصدر عن قدرته من المكوّنا تكلا والمصنوعات فيخصل 

2 لمر بذانه . فنظره مقصورٌ على ذلك 
وموضوع عل العر ببة هو الالفاظ الموضوعة من جهة 
تركييها فهو يسأل عن حالها . وهكذا . فإن موضوع اللغة هو 
ار ل سأل عن ذلك . كل عل لا 


ش يحت كأ 0-2 

واحد منها مبابنة لمقيقة الاخرلا نما باختلاف موضوعاتها 
اختلفت حقائقها وتماءزت فى أفسبا 

وكا يحرى هذا فى العلوم فانة جار فى المرّف والصناعات 
. ممأ من جملة العلوم ‏ ولهذا فإن التجارة 20 المشب . 
فإن الغارحظر ف هافق تمن خقيفة اشر ولد اد 
موضوع' صنعته الحديد فينظر فىحاله اذا أراد تركب السسّيف 
والشفرة. وموضوع' الا اجة القطن . والكتان . فالنّ ا؛ بنظر 
فى حاطا من أجل ححصيل قوأم الثوب وصورته 

نعم النظيت: عامة فى كل عل وحرفة . فانة لا يمكن 
حصيل ثىء من أحواله الأ نعد إحراز موضوعه الذى هو 
أصل فيه 

وعلى هذا يكورف موطوع عل البيان هوعل الفصاحة 
والبلاغة . وهذا فإن الراك 2 اراك وحقائقما 
اللفظيه والمعنوية» 1 له من النظر 8 الالفاظ المفردة 
إدراك الفصاحة » وتحصل له من النظر فى المعانى المركبة 
أحوال البلاغة م قر رنا.” 


وا 


« وت ولبيه » 

فإن قال قائل فإذاكان موضوع اللغة هو الكلم المفردة ؛ 
وهذا لعينه هو موضوع الفصاحة . فاذا كارت موصنوع عل 
الإعراب هوالكام امركبة فهذا لعينه هو موضوع البلاغة . شن 
3 قم التفرقة ين موضوع علم اللغة وعلم الإعراب » وبين 
موضوع علم البيان ؛ وعلم المعاتى مع الحاد الموضوع منهما فى 
الإفراد والتركيب 
٠‏ وجوابة هو أن علم اللغة » وعلم الفصاحة . وان كات 
تتفانينا: الآ لقاقا ارد 6ب كني دقان إلى نيالك : 
إن نظر اللغوىّ مقصور على معرفة مايدل عليه اللفظ 
بالوضم . وصاحب علم البيان ينظر فى الأألفاظ المفردة من جهة 
جزالته! » وسلامتها عن التعقيد » وبراءتها عن البشاعة » مع ما 
بتعلق بها من الأ نواع المجازية » فإنها مؤدية اللقصود بالطرق 
الختلفة » فافترقا ما ترى ء وهكذا فإن التحوى » وصاحب عام 
المعاتى » وان اشتركا فى تعلقهما بالا لفاظ الركبة» لكن نظر 
أخدها انك انظر لا شرع لقحو بسر ولد متمق 


اجل ا الإعراب كن الفائدة 6 وصاحب علم 


العاتى » ينظر فى دلالته اللاصة وهو مالحصل عند التركيب 


لما 
من بلاغة اللعاتى . و باوغها فى أقصى المراتب » فقد حصل مما 
5 القييزمم الاشتراك فيا ذكرناه »وفى ذلك افترا ما 
وكشف النطاء ما ذكرناء عثال نورده وهو قوله تعالى 
(ولي فى القصاص حياة ) . فنظر الخو إنما هو من جهة 
.كو نالتقصاص والحياةموضوعين عا نيهما المفردة » وغير ذلك من 
سائر الكليات المفردة » ونظر صاحب البيان من جهة سلامة 
فاقوالا لناطا ارك هوه انوا باع وبناد اويا 
لكان توق اهو قفوت النفطاحة ققد ارفك لذلا لدان 
مم اشتراكبما فى التعلق بالا لفاظ المفردة وهكذا 
ونظرُ النحوى من جهة رفع المبتد! » وتقديم خبره 
عليه وتتكير المبند! » وتوسيط الظرف الى غير ذلك من 
لعل الإعراية 
نظن صاحب العانى من جهة بلامتهاء وأدية العنى 
8 8 ميك كين واعاط واو اط اراد 
ن البلاغة . فقد افترقا مع قر لمق اشم ادبن 
ومن هاهنا امتاز قوله' ا ( ولي فى القصصاص 00 5 
يك العرب من افولدم القتل أ و للقتل » 
وف ا حالتهاا الواح ورا ا 7 


0 
الور رق او ور ال رو 
الأريانها ‏ ورقناه عق الغالةق التضاعة والالاعةء 
لامدراة يم ناه اند لا حمر قار اولان شين 
كان من الفسرين نظره فى تفسيركلام الله مقصوراً على 
معرفة المعانى الإعرابية » و بيان مدلولات الا لفاظ الوضعية 
لاغيرٌ » من غير بيان ما تضمنة من أنواع الفصاحة والبلاغة , 


عن 
بو 


زكزو ينواقها لامي انه لك قمر ا فى اعرد 
لكونه قدآخل ععظم علومه » وأهملبا وأعرض عن 0 
مقاصدم وتركها . وهو معرفة الاتجاز , لانة موقوف” على ما 
بعالم ا 

ومن اعتمد فى تفسير كلام الله على ملاحظة جانب 
الفصاحة والبلاغة » وَزل العا القرآنية عليياء سم عن 
أكثر التأوبلات النادرة » تمد عن له عل المعانى الرككة 
التى وقع فا أكثير من المفسرين كاهو مذكورفى كتبهم 


سد ولا 5200 


المطلب الثالث 
لا في يان ممزلته من العلوم وموقعه منها 06 
اعلم أن الكلام فى مئزلة الثىء من غير » إ عا يكون ذبا 
يظهر فيه التقازب فى الحدسية 37 مع تناعد المقائق ع 
وتباينها فلا شال ذلك . ولهذا غَال أبن منزلة الا نسان من 
لووول كال في لانن اسان ا 
منزلة عم البيان من العلوم الأدية دوت غيرها من 
ما فإذا تقرر هذا فنقول العلوم لجيه على 
أر لعة أنواع 
فالنوع الاول مسبا » عنم اللغة العربية وهو عله معانى 
الالفاظ الموردة . فان حاصله استفادة المعاتى المفردة من 
الا وضاع اللغوبه. فالمز 0 الا نسان والفرس والمدار وغيرها 
من الالفاظ مودوعة ده الحقائق المفردة ء إما بالتوقيف . 
و ما بالمواصعة» أو يكون نعضبا بالتوقيف» و نعضها بالمواضعة » 
أو الوقف فى ذلك. وتجويز هذه الاحمالات من غير قطم فى 
واحد منها الى غير ذلك من الللاف فيا . ولس من هنا 


00 لكروجه عن مقصدنا 


الا 


انوع الثانى » عل الأرعراب. . وهو عام بالمعاتى الارعرابية 
الماملة عند العقدء والتركيس ١كقولنا‏ قام زيد فإن الا عراب 
لاحل الالمجموءها ٠‏ فالتركيب” أقله من جزئين #والتلاءة 
إسناد أحدهما لوالا كو ءاردمل أعنغا 00 خرء 
لفات المعنى » ولبطل الارعراب ٠‏ فصار علم الاعراب متميزاً 
عن عل اللفة العربية بها ذ كرناة تحفظ) ذائدة خينمانعطية 
1" اللذة لا جل الا إفرا اد والتركيب 

نوع اثالث »+ التصريف.وهوءل” يتلق , تصحيح 
الا اعل الا قيسة الطردة 
فى لسان العرب بالقلى »كم فى قال ورى » والمذف؟ فى 
قولنا » قل » ولع ٠‏ 2007 كاقلن متنا د وصر اط 
وغير ذلك » وهو عل" جليل اللقدر . ولا مختص إه الا الأ ذكياء 
من علاء الادب 5 مر عن أَبعئمان ال زنى ؛ أب الفح ابن 
جنى ؛ وغيرها٠‏ «وقد ريقم فيه معظم الزآل لمن م بحرز أصولة “ولا 
تحكها »كا وقع من نافع القرىً وغ قي ةماش وعركنا 

قالأ و عمان المازنى. إن نافعاً لم بدرما العربية. «ومعلرتة 
زذلك معو به نيل مس يا 0 ٠‏ فن ثم همزها 
مشا كلا لها في صورما٠ولس‏ عذره فذلك أن اعنفة ان 


31 ايب 

معيشة فعيلةكا قالهابن الا ثيرمعتذراً لها لأن.هذا يكون مم 
جهل الى جهل ٠‏ ولا لم مختص نافع برسو قدم فى علم الاوعراب 
وقع فىحرفه في قراءته ضعفكا سكان يأء «محياى» وجمعه بين 
الحا قن عوكر 1ت امكف وعال الول عرفناةة 
0 سوق » بون واحدة 

انوع الرادم . من علوم الأدب .عم التلاقة والقساحة 
وهممأ اكذارت من العلوم عه مشرها < ويشعان 
معها مكان الواسطة من عقدها »فاذا عهبدت هذه القاعدة 
فقول :العم المعير عنة لعلم البيان . هو علم الات وعم 
العاتى هو العيّر عنة لعل البلاغة ٠‏ وهو أجل لع الادبية 
تذراء وكا بأعلاها مئزلةرا كبرها شان لام عل يستو 
عل استخراج أ سرار البلاغة من معادما ٠‏ وهذه أوجد 
محاسن النك : ت الودّعة فى اعداقا ومكامنها 00 الغايذ 
الله فى الم اوفك لمان والفانة إلى اظااعاءة 
البحار وعايه التعويل ف الاطلاع على حقائق الاإيحاز فى 
القرا ن اليه الارسناد عند السايقة فى الخصسل لفان 
06008 العانى ال الدقيقة على ممرّ الدهر ار الأزمان 


)١(‏ الصل التحريك 





ف 
سوبا ابن تر اقم ادم المي ابرع 
الا نسان سواد الأحداق:. و ار 
من من ثم الم يستقل 
وإحرا سراد اك اق 


أيلطلب (أرابع 
فإ فى بان الطرق اليد 6) 
اعون إحرازه انما ييكون بإإحراز ماحتاج اليه من العلوم 
دشي لكان القصود به هوالاطلاع على حقائق عاوم 
الاعحاز . والارحاطة بعلم الفصاحة ٠‏ والبلاغة فا كان أصلا فى 
معرفة هذه الأعاء فر سر اله" وما لاصحتاج اليه فى هذه 
الاشياء فهوغير مفتقر اليه . فصارت العلوم بالاإضافة الى ما 
فتقر المها واستغنى على ثلاث عراف 
لمرتبة. الاولى » لا شتقر المها.بكل 00 
العاوم العقلية كالعلم بالمماحث الكلامية والطب . 
وأحكاء الحساب 0 علوم العقل ٠‏ فا هذا حاله 
من العلوم فلا يستمد منها ولا 'تكون طريقاً اليه 
المرئمة الثانية 00 مفتقرا الها ولا كن ن الوصول 


4 ل 

اليه آلا بها وبإحرازها وهى آلة فيه ٠‏ وذلك أ نواع ثلانة 
النوع الاول . منها . معرفة اللئة مما تداولتة الأالسنة 
7 استعالهوصار مألوما. لأن موضوعة هو البلاغة والفصاحة 
وها من عوارضّ الا لفاظ والمعالى ٠ن ١‏ يعرف شيئاً من اللغه 
الا لفاظ المفردة معرفة معانمأ الموضوعة لها »؛ولعرف لسية 
الكام 0 9 0 00 ل ضور 
الصية امي واحة.: 0 5 
والعطان 4 و السك م وال سد ( ونانها المتبااينة ٠.‏ وريد ما 
الألفاظ المختلفة على المعانى الختلفة . وهذا نحو الا نسان . 
والفرقي نا لا ه01 الترافانة ببوفي الاك الاق عل 
معان شارة ها اس سرف" لكر عر ند وهنا 
نحو قولنا ردل ٠‏ فانه يطلق على زيد 5 جامع 
اللخردك وام الجانة ومكنا م كولنا قرس روجيوان ازا هها 
المشتركة وشى الألفاظ المتفقة الدالة على معان متافة غير 
منفقة و اع توق" ب وهذا افونا ات لا عا 
العين الباصرة » وعين الشمس ء وعين الركية . وعبن المزان . 


عت 8ه ليسم 


فينع التاق كلا تعدلفة فى ١‏ نقسها ولق الاح 
اللفظ لا غير . ومن الناس من زاد على هذه الاي 
خامساً وسماه المشكك والمشتبه » وجعلة متردداً بين المشتركة » 
والمتواطئة » وهذا نحو اطلاق افظ النور » على ضْوءِ الشمس » 
والقمر » والنار ونور العقل , ونحو لفظ الى فانة يطاق على 
المراقة :واقيات . والأقرب إلخافة اتاد لذن وطاق عل 
هذه الحقائق المتغايرة باعتبا رأ جامع يجسمها ؛ فيطاد و 
ق عاه ال قاد اه مسري مظاك لطر 
اللباتء والميوان باعتبار أحس معنوى وله الغو . ولا حاجة 
انار قن امهالك لقره حك قاد اوت واه 
اك كلم القيع ا وودانه التزال 

النوع الثاتى عل العر بية » وهو من جملة موضوعات هذا 
الم العظيمة الى لا سبيل اليو الا امات وق وي 01 
ل جاد الخط العربى . و به حصل قوام أمره وإحكام أصوله 
نعم لبس مختصاً بهذا كوهد + بل يلبغى معرفتة لكل من 
ل عن معرفته » ليأمن + من 
زلل اللحن 0 ؛ ولستفيد ععرفته الاطلاع عل المعالى 
للفيدة واجمل المركبة من الفاعل مع فعلو ‏ والمبتد! ٠‏ 


خا 
للى غير ذلك من أَةنين اكلام وأنواعه . وكل ذلك لا حمل 
الآ بالوقوف على حقائق الاإعراب ولوازمه . فلهذا ل يكن دل 
من تحصيلها وإإتقانها 
النيع لثااث عل التصريف فإنة عله جليل القدر 
غزير الفوائد . وهو خقتص تصحيح أبنية الا لفاظ المفردة 
ومعرفةصحيحها ومعتلها وزائدها وأصلها وسبْدَها من أَصليّها الى 
غيد ذلاك من أنواع التصريف على قوانينَ جارية على أقيسة 
كلام العرب وأسا لييها. ومن ل تحر زم فانة لا يأمن الوقوع فى 
محذور الكلام ومكروههء فانة لا فرق فى اللحن بين تغيير 
الكلمة عن إعراما المارى لها » وبين تغيير بناء الكلمة 
ولصريفها على خلاف ما شتضيه قياسها . فلا فرق ل 
الفعاة يان هو خالق ىتكقبين الاأعراي فى اصن ب الفاعل ورقم 
المفعول وبين من ترك الواو والياء ء من غير إعلال ٠‏ مع وجود 
سبب الاعلال فيهما » ومن 00 به وقع فى «حكر وم 
20000520" 207 اماك الاوعراب وقع فى معرّة 
اللدن ومكروهه . فبذه العلوم الثلاثة لا بد من ! حرازها للن 
1 راد لاطلاع على علوم البيان ورف تكرى الا لة له فى 
ا 


« خيال وتنديه » 


فِن قال قائل” كيف توجبون على كل من أراد إحراز 
علوم البيان ص اللغة . وحن نيحد فى الا وضاع الغ وما لا يفهم 
المراد من ظاهر لفظه كاف الا لفاظ المشتركة فان حقيقة ومنعها 
ينافى البيان لما فها من الاويمام الا بشرينة من وراك لفظها 
وتوحبون ادر الوجوم الارعرابية من خاض فى علوم البيان 
والواحد منا اذا قال قام زبدبالنصب وقال ضربت زيل” رفم 
فهم الغرض » وان كان لاحنا » وتجد كثيراً من الا حاديث 
الملحونة مفهومة المعانى ورت كانت جاربة.على خلا قانون 
العريية . ومكذا المال فى التصريف فإن الواحد منا إذا قال 
لغيره قوم باثبات الوا » أو قآل هذه عصوك من غير إعلال 
إن القصود مستقيم لاخال فيه فإإذن لاوجه لإبحاب الإحاطة 
بهذم العلوم أن اراد اللكوض فى م السيان 

17 واب أنا قد أوضحنا أنة لاب من إحراز هذه العلوم 
أن 5 الاطلاع على علوم البلاغة لاك كأ ما لا مدفم له 
ل الكارة 0 


5010 
كال لفاظالمشتركة » قلنا هذه اللغة التى عظم اله أمرهاء 
ورفم قدرّها مشتملة على الاطائف البديعة ؛ والجازات 
ارشيقة » وإإن الاشتراك يرد من أجل الاختصار» لاشهال 
الكلمة الواحدة على معان كثيرة » ويرد من أجل التجنيس » 
والازدواج فى إجاز الكلم الو وو لامي عظيمة لس 
من عمنا دك ها؛ ل يدق وتقاحة لمعي عارذ 
0 من رسخت قدمة فى هذه الصتاعة 
قولة الواحد منا يحكون لاحنا ولا ل شىء من 
لايد لك تلطا ووويا عا داليد ادر و انامس ون كال 
مغهومة بالقرائن فى بيان الفاعل والمفعول » لكنا تريد مع فهم 
اماق القزاق الطالة تال الاحد موعدوبينا عل القوانين 
الغزاية كلع عو سيو دي ليه نمدا وماق 
كلاتبه لوديا الوا ويك ع وبق وان ار من 
مطابقة الأ ومناع اللغوية والقوائين الااعراببة. ورعا لا يطرد. 
ذلك أعنى الاتكال على القرائ ٠‏ بل لا بد من التفرقة بين 
الفاعل والمفعول بالإعراب. ولا كان اللبس واقعا كا فى قوله 
مرق ريق 00 ولا اغراف يا عرق الناف لق 
اللفعول وهكذا اذا قلناه| أحسن زيد فانة لا يمكن التفرقة 


| 9 

بن الننى والتعجب » والاستفهام الا بالإعراب . لان الصيغة 
قا اذ ةرشد انفانة حي أن رجملا مكل حل امبر ارون 
كرء الله وجهة . فقال ل » قتل الناس عبان من غير أعراب 
فقال ل أميد الؤني نكرم ال وجهة» بن الفاعل من المفعول ؛ 
ودر لتاقن ودخل رحل عل 0 إن أده بالبصرة » 
قال لذ هات ١‏ ليحت نون . قفال اقهاك ابانا فلك 
ونه نامتك اللتعن واناءا ١‏ قطم بكونه طن 

قو إنا نقطع بفائدة الحكلام من غير حاجة الى 
التصريف.قلنا هذا فاسد فإ نه وان أفاد كا ذكره من المثال » 
فإن الفرض مطلق الأوضاع اللغوبة وجريها على القوانين 
الطروةايعا فتحصل من جموع ما ذحكراه اك من 
إحراز هذه العلوم أن أراد الوقوف على محاسن البلاغة 
والاطالاع على أسرار الفصاحة 

ارال ل فى المهل باللغة مود التعريس د اط 
وفتاد نينا ينا اوار ال ف الاعراب يؤذات فساد العانى 
واك اما روقا:" اللسرزطم طن تال الا فاه وه باعل 
ياريها الفياسية . وبدل على مصنداق ماقلنا من أن اللحن 
بطل المعاتى وتشسدها » ما في المكاة عن أمير المؤمنين كر 
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امأ ويه لاقل ل أى الا سنوذ يما قال عانا شير لبن 
وفساد اللغة . مره" 1 - نحو » وأعره' تور قوأعده 
وبيان أصول التي برجم اليم 

وإذاكان زوال 0 طن العانى مع يا دا 
من عواردن الأ لفاظ » فتغيسٌ الأ وضاع للغوية والجبارى 
التصرفية بة » يكون أدخل فى التغيير لاعالة لان هذا تير 
فى ذوات الالفاظ » وذاك ١‏ ير 000 واع الإعراب 

لمزقية القالقة يتما مكوق متوييطا اين اأرتشين 
النناشين :لذ رشق عنة ولا تقر التوقالة الاشسقاره بل هنو 
جار ريق الثتمة والشكملة فى التحسين والكال . ولا ينخرم 
المصرة إن هو يحصل وعدا عر العم بالا مثال العر بية وما 
ارا المج والادانن ٍ الحافل والاستظهار 
عطالعة الدواوين والرياضة تحفظ الا شعار فإن ذلك شيد 
1 ور ؛ وييكون عوتاً على ! دراك البلاغة والفصاحة : 
ونفيد الامطلاع على أ. رار الارجاز 

والقهر يط قا ثلاث ( الطبقة الام ا و 
الشعرا؛ فى الماهلية كاءرى: القبس و زهير والنانفة . وسثل 
دن ال كياء عن وصفهم فيا أتوا به من الشعر . ققال امرةٌ 


و 
امن اذا رك ؛: اح ا اذا رغف » 
وال عشى إذا شر 

(الطبقةالشاية) ا ؛ وجربر» والأخطل 
وسئل جرير عن نفسه وعن الفرزدق والاخطل » ققال أما 
الفرزدق فى يدم 6 من الشعر وهو قيض عليها وأما 
الاخطل فاهدنا استزافه وأرمانا للفر انض ةوآما آنا قدي الشفر 
الطبقة الثالثة ) المتأخرون أوتهام ؛ والبحترى والمتنى 

أو الطيب 
وسثل الشريفٍ الرضى عن هؤلاء الثلانة فقال ؛ أما أو 
هام مقطيب بر وآما البحترى فواصف ودر » وأما أو 
الطيب المتنى فقائد عسكر . فالارتياض بكلام كل واحد من 
هؤلاء وجب رسوخ القدم فيا ذ كرناء' من البلاغة والفصاحة 

(دقيقة) 

عل :نا وارن أوجبنا على من أراد اللوض فى علوم البيان 
وإحرازها أن حصل على ما ذْكرناه من هذه العاوم الأدبيةع 
فلستائريد أن يكدن حيط بأسرارهامستوليا على جيم دقائقها ء 
فذلك متعذر » بل رما يستغرق الاإنسان عمرهٌ فى واحد مها 
فلا يعتبر أن ييكون فى اللغة بالنً مبلغ 00 


الا حم 
يكونى العربية عنزلة الخليل» وسيبويه» ولا فى 00 
عل رتبة المازنى ؛ وان جى » ولحكن نحرز لنفسه قدرأ من 
الفضل فنها يمكنة به الحوض فى علوما » ويعرف مصطلحاتمم 
فيطل حاجتة م نكتبهم وأوضاعهم» فتى حص على هذه الخالة 
أمكنة السلوك لطرائقهم وان برد مواردثم و يستعين الله 


المطلب الخامس 
فى بيان عرته 8 
ورا الارزاه تميين: لتفدالا ا لمق 
وهو الاطلاع على معرفة عا زكتاب الله » ومعرفة معجزة 
رن ريا ال عليه وسل ؛ إذلا حكن الوقوف على ذلك 
آلا بإحراز 1 البيان . والاطلاع عل غوره فان هذا م 
لَنْ أشرف العلوم فى المنقبة » وأعلاها فى المرتبة » وأنورها 
5" نيا ك0 واحندياً اكوا تكد اخراها السيا بين 
ومع ما اشتمل عليه من الفضائل نخص هذا امومنع .ذكر 
فضباتين ندلان على غيرها من ساتر فضائله 


1 الفضيلة رليك ا ال ص الجدله على الهع 
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مامع أعطاء الله من العلوم الديئية » وخصة بالم؟ وال داب 
الدنيوية» فى يفتخر لشىء من ذلك » قم يقل » أنا أفقه الناس ع 
ان أعم املق بالحساب » والطب»ء بل فتخَرا أعطاه اله 
من عل الفصاحة والبلاغة » فقال عليه السلام أنا أفصح من 
نطق بالضاد » وقالعليه السلام أوتيت' سا لم يِمطَبْن قبلى 
أحد»كانكل ابي ١‏ يك الى قومه» ولعثت الكل أمر وأسود 
وأحلت لى القنام » وجا 0 الارض مجن 000 
ونصرزت بالرعْب بيت قر و ولبت جو امع الكل 

« الفضملة الثانية » ابه لولا علو أن ء وارقاع قدرم » 
لاكان خيث كب لله النذل على أأفضل أنام » إعازه 
متعاقاً د إن القران إماكان اعار كين يها نه دفي 
من الفصاحة والبلاغة » وم يكن إجازه ما اشتمل عليه من 
ناه القيين #ولا من السك والواعظ وغيز هانق الأ وجي 
سنقرر المختارفى إتجازم فى الفن الثالث عمونة الله تعالى فهذا 
مقصد عظيم إزآة لاحل هذا العم 

( القصد الشانى ) مقصد عام لا ,تعلق بهم غرض ديبى 
وهو الاطلاع عن زان للق (الفضاحة فى عبن القران فاق 
منثور كلام العرب 5007 س0 لاحظ لذنى هذا 


م 


ملو م 


الم لا مكنة معرقة الفصيح من الكلام » والأفصم »ولا 
0 التفرقة بين 0 وال بلغ » الوق من كلام العرب 
أخرق ؟ من المنظوم ؛ ع ا فلن الاعجاز إها ورد 

ف القران بنظمه و بلاغته » وم بردلطر شه لم الشعر أ سل » . 
واطالكان الك امهالك دتعي فول العمر و كروه را مط 
البلاغة فى المنثور من الكلام وما ذاك الا بفضل المنثور على 
لمنظوم فبذا ما أردنا ذكر من هذه المقدمة 

المة الثانين 

فى تقسم الا اماف بالاضافة الى ما تدل عايه من المعالى 5 

ا 0 البحث عن ولق ال اف عونا لل عد 
وأعسع المطو » ولكنًا ذشير الى ماءليق عا نحن فيه . وججلة ' 
ما نذ كر من ذلك تقسهان لاغير . وهما وافبان باليثية عمونة 
الله تعالى 


- 2( التقسيم الأول ده 


اللفخط 1 ف أن العتير دلالتة بالنيسية | لى عام فنا دأو 


اتسين مأهوداخل فقمياة 2 | اديه ١‏ لى ما هوخارج 


وم ب 
عن مسما. فهذم ضروب ثثلاثة نفصلها إن شاء اله تعالى 

اعرف لا ول ماتكون دلالتة بالنسبة الى تماء 
مسماه”. وهذهى دلالة المطابقة. وهذا نحودلالة نحو الإنسان 
والفرس » والاسد .على هذه المقائق الخصوصةء فإِم| مرشدة 
الوضع عند إطلاقها على معانها المعقولة وتص دلالة 
0 أحكا مكثير .و -_ اانه أحوام 

الاول مها » ليس ,بازم فى كل معنى من امعاق 

01 0 فظ بدل عليه بل لا يبعد أن يكون ذلك 
مستحيلا» لان المعانى التى يمكن أن مق لكل واحد منها غير 
متناهية . فلو لزم أن ييكون لكل معنى لفظ يدل عليه؛ لكان 
ذلك إما أن يكون على جهة الانفراد» أو على جهة الاشتراك 
وكال” أن يكون على جهة الانفراد» لنث بفضى الى وجود 
فطخي تاهيه روفي ان موك لد أن كل و كل بين 
الأشراك لاله لاخمن ان كرون نك الا فاك للد 
دالة على معانها بالواضعة . فإذا كانت المعاتى بلا نهابة استحال 
أن توصع لها الفاظ دل عليها الأ عد الإحاطة بها وتعقلها . 
واعسقل 3 غير متناهية على جهة التفصيل عالفى حقنا . 
حُصل من جموع مأ ا اولاق وإن كانت 5 


ا 
غير متناهية » لكن لا يلزم أن تكون ذا ألفاظ ندل عليها . 
واإذا تقرر ما قلناه فتقول » المعانى على قسمين . منها ما تكثر 
الاجة أل قروو نبا نا عدا عله لك قرو در اللفنة من 
وضع ل نك ليون 0 3 الحاحة داعية الى 
تعن اناك 3 فى اطورراف دااللبان اق الاوعز نطاعة الل 
التعبير عنها » فإ نه يجوز 0 اللغة عنها فلا ,يلزم ونع أ لفاظ 
تدل عليها 

) الحم الثاني ) المقيقة فى ودنم الالفاظ إنما هو لإدلالة 
عل المعاتى الذهنية دون الموحودات الخارجمة . والبرهان على ما 
ا 000 
هذا الامم ‏ فإذا دثوناامنة وظننا كوته تشجراء فإنا سمي 
ذلك فإذا ازداد التحقيق بكونه طائراء سميناه ذلك , فإذا 
هي سقف ريد 8ن ور ا وان آذ لقان 
تختلف عليه باعتبارما بشبم منة من الصور الذهنية . فدلَ ذلك 
عل أن إطلاق الأشاط] قا مكووت ع اشاره ا فى 
الذهن . ولهذا فإنه تختلف باختلافه 

الت نالوق "1لا انناف الور مو لي 
التيداولة إن الحاىة والقامةء لا عور ان تكوق #وضوفة ف 


وذ 

و لا نرف اله المواصء ولا يصلح أن تكون ٠وضوعة‏ بازاء 
المعاتى الدقيقة التىلا شبمبا الا الاذكياء. ومثال ذلك هوأن 
اقل انار ؛ والقدرة والمر » إعا تكون موضوعة عل ما هو 
السابق الى الأ فهام عند العامة» من أن امرك هى نفس التحرك 
والقدرة» هى نفس القادر ب والعر هونفس العالمية.فلا يحوز أن 
كو انظ مركونا الأ عزنا دك نام نولا موز ان تكن 
موضوعة على المعانى الدقيقية التى لا مخطر ببال أحد من أهل 
اللنة كم إبزحمة من انيت الغلة والمعلوال من المتكلمين » وقال إن 
ارك موضوعة عل معنى توجب كون الذات متحركة : وهكذ | 
القول فى القدرة والم » فإ لوصح ماقالوة » لما عرفة الا 
الاذكياء من الناس بالدلائل الدقيقة . واذاكان الأعس 5 قلناءة” 
فلفظ الطركة متداولة بين الخبور من اهل اللغة » فلا محوز 
وضعه الا عي المغبوم عند عند إطلاقه دون مابقولة المتكامون. 

(الضمرب الثانى ) دلالة التضمن وهذا نحودلالة الفرس 
والميوانية والإإنسانية» فإن هذه المعان ىكبا تدل عليها هذه 
الألفاظ عند الأطلاق انا متطينة حامق ححيت إن هذه 
الحقائق لاتقل من دون هذه الصفات. ل ف تعقول 


ا 

هذَه المقائق متضمنة ها قدلا نبا ظبا موبججهة تمتها إياها 

( الضرب الثااث ) دلالة الالتزام » وهذا نحودلالة لفظ 
عجان رايع كن اقل لوق كو العلل 
وكين لخدمو ادامل اللازمة . فهذه تجامع دلالة اللفظ على 
ما ندل عليه لا رج عن هذه الامور الثلاثة » المطاشةء؛ 
والتضمن» والالتزام »ما أوحناه ولدْشْ هنا الى تنديبات ثثلاثة 

(التنبية الاول ) الدلالة الوئعية هي دلالة المطاشة . 
أما دلالة النضمن » ودلالة الالتزام » فعا عقليّتان لآن اللفذا 
إذا ونعة الواصع لمسماء انتقل الذهن من المسمى الى لازمه : 
ثم لازمة إن كان دإلقاك ى التن افو اتسين وان كان 
خارها عله يو الا اذاه 

(التضية الثا دده المطاقة عل جزء المسمى عخالفة 
000 الطائقة كا هى دالة على المقيقة 
الكلية ف :دالة انا عل أن كل واتخدمق اجات اتذاد 
لكن دلالة المطاقة عل جزء الحقيقة من جهة 0 
لخلاف دلالة التضمن . إن دلاانها على جزء الحقيقه من جهة 
الاشتراك تخلاف وله نفدي كان ااانا غل ,عدر 
مودي عر روي زاغو قاقار فا روه كد اقول ف 


50006 
دلالة الالتزام» فإإن دلالة المطابقة على لوازم اللقيقة من جهة 
الاشتراك لامهاما ندل عؤكل المقيقة » ذهى دالة عل لازمبا 
خلاف دلالة الالتزام » فان دلا لها على جهة اللصوص فى 
لازم الحقيقة فافترقا 

١‏ القنية الفالك الكو فى دذلة اللزوم إتما هو الازوم 
الذهنىّ دون الخارجى لأن العرض والجوهر يينهما ملازمة 
خارجية» ولا زتعمل اللفظ الدال على أحدها دالا على الآخر. 
والضدان متنافيان . وقد يستعمل اللفظ الدال على أحدها فى 
لكر كقرلق لعل :0 ودرا فظة مويله فعا يفنواها 
اللقصود هواللازم الذهنى . ثم هذا الازوم واس حو 
وذا فون الكون فى المهة شرط فى وجود الجموهر » ولاس 
موجباً لا » صل من جموع ماذ كرناء' معرفة التفرقة بين هذه 
الدلاثل الثلاث وأن دلالة المطاقة عل ما بدل عليه التضمن 
والالتزام ما كان من جهة الاشتراك وأرن دلالهما على 
ما بدلان عليه من المصوص لاغير فلبذا افترقت 


7 تبص نيه 


وعجر التقسيم الثألى دم 
اللفظ ما أن لادل فى من أجتزانه عل عى» حين كان 
نذا لكوانا ا اودر يوادي الوه اث ايه 
كان حرا له فبذان ضر بان 
الشرب الاول منهما هو المفرد فإ نكل واحد من أجزائه 
لابدل على شىء حين هوجزوؤه وتفسيمة على أوجه ثلاثة 
الوجة الاول - اللفظ المفرد إما أن يحكون معناه 
مستقلا بالمفبومية بحيث لاحتاج فى فهم معناه” الافرادى الى 
غيره أولا والقاتى هوا مرف والاول إما أن يكون الافذا 
الدال عليه دالا على الزمان الممين لمعناه أولا يكون دالا فإن 
ا 5" فيو الانم ؛ ثم الاب م إنكاندالاً 
على معنى جزلى نيوان كن كاه فبو له وإن كان غير 
م عنذ ؛ فهوالمرء و! 60 عل معن ىكلى فبو إها إن 
000 انفس تاك الماهية فبواسم المنس حكالرجل 
والسواد » و إن كان مفيداً الوصف من 0 ل يكن 5 
المفكق كالشارت والقال فر ا ين يلا وصاف 
الوجه الثاتى -- اللفغط المفرد والمعنى ١<‏ نذاو حاش.| 0 نْ 


0 - 
عمد دا ان كوا رك اللقدل وقفه ان اد 
بالمكس » فإن احد اللفظ والمعنى جميعاً نظربت في المسمى فإن 
كن نذين امبو ززهانما من الشركة فيه فهو الاسم المره وإن م 
يكن مانم خصول ذلك المنى من تلك الالفاظ إما أن 
يكون على جهة الاستواء من غير زيادة أم لا فزن كان على 
جهة الاستواء لاغير فهو المتواطىء كإ نسان ورجل وإذكان مع 
الاستواء إفادة الشمول والارحاطة فهو المستغرق»و إن تكثرت 
الالفاظ والمعاتى فتلك هى الالفاظ المتباينة كالسماء والاارض 
والفرس والانسان » وسواة كانت المباينة باختلاف الحقائق 
أوصضحناه” أوكانت باختلاف الصفا تكالصارم والمهند والسيف 
وإن تكثرت الالفاظ واتحد المحنى فعى الالفاظ المترادفة كالعلم 
والمعرفة والدرابة وغير ذلك » وإن انحد اللفظ وتكثر المعنى فإإن 
استوت تلك المعاتى من غير ترجيح فهو المشترك » ون ترجح 
9 الراجح ظاهراً واأرجوح ا 

( الوجة الثالث ) اللفظ الدال عل معنى لا تخلو حاله ؛ 
إما أن كون ندلولةة لظا ع ؛ فإن كان مدلولة معنى 
فا أن فقول تع أو للا ضنمل سوا #افإن كن لا عمل 
سواط فيو النض :و إنكن عتملا لتيوم. فإما أن يكون 


- 


5 

العنيان على ججهة الاستواء أو يترجم أحدهما على الآأخرء فإن 
كان أحدها راجحا عل الآ خن كان اللفظ بالاإضافة الى المنى 
الراجمم ظاهراً وبالاصنافة الى المرجوح مؤولة , وإذكاتف 
تحتملعا من غير ترجيسح فهو المجمل هذا إذا كان مدلولة معى, 
و إن كآن مدلول اللفظ لفظا فبوعل أوجه ثلاثة ؛ أولما لنذا 
مفرد دال عل لففا مفرد وهذا مثل لفظ الكلمة ذإنة لنظا 
مفرد دال على معنى لفظ الاسم وهومفرد » وثأنها لفل مفرد 
دال عل لفظ مركن . وهذا مثل لفظا اخلير فإ نه تتناول قولنا 
قام زيد » وزبد قام . وهو 9 . وثالها لفظا مفرد دال 
على لففل مفرد )ومع أعنى » وهذا الخرف العجم فإنة يتناول 
ل وواحد مق احاة ابارو ٠‏ ولك الاحرف لاتفيد سييا 

فهذا كله تقسيم الفرد من الكلام 
( الضرب التانى) امرك . والغرض بالتركيب لإفادة 
الا فبأم فقول . القول المفهم لانخلو حالة يما أن يمكون .نمدا 
اامعاتى الطايية أو لنيرهاء فإن أفاد معنى عطلبيا فإما أن مكون 
للح الى طلب تحصيل فالاول هو الاستفهام م إما أن 
حكن اسن عن الحقائق فبو بالاسماء كقولك . من هذاء 


6 َ 
دان داع 8 وإما أن 0 ل غاركن فو اروف 


ا 2 
كتولك : أقام زيدأم قعدء وإن كان القصود بطلل 
ا فإ ن كان على جهة الاستعلا” 00 6 وإن 
كان عل جهة المضوع فهو السؤال” إ: وإن كان عل جهة 
لجار فيو لاسن" » هذاكلة إذا أفاد ممنى طلبياً » وإن 
أفاد غير الطلب فم أن يحتمل الصدق والكذبت» أو لا 
تحتمل ؛ فرت احتملبما فو اير » فإن طابق ره فهو 
الصدق' » وإن ل يكن مطاقاً لخبرم فهو الكذب » وإن 
تيل عند :ولا كذ )فو الا شاوه ؤمية حي النى 
والترجى » والقسم » والنداء » وغير ذلك من أنواع القضايا الركية 
واخل المفيدة » ولتقتص على هذا القدر من تقسيم الأ لفاظ 
ففيه كفاءة لمقدار غرضنا 


يفي قالقة 
في ذكر الحقيقة واغار وبان اسرارها ‏ 
3 ان ده القدمة د من أعظم قواعد عم البيان 
ومن عبمات علومه ؛ وسر جوهرم » لا يظهر إلا باستعال 
المجازات الرشيقة والإغراق فى لطائفه الرائقة » واسراره 


45 سد 

الدقبقة الفائقة كالاستعارة » والكنابة » والقثيل » وغيرها 
من أنواع المجاز » وكا كان الجا أ ز أوقم فالنصاحة والبلاغة 
على وأرفم »ا ا متب عليه فى هذا | الكتاب ععونة الله 
وعن هذا قال و الفتتع ان جى أ كثر الغة مجاز » وهذا 
0 “فإن دخولة فى الكلام رن ؛ وهذا كقولك 

رأيت زيدا فإن امرلى إنما هو نمضة له وأذا تقار 
م زندا فإن المضمروب لعضه لا كلة ؛ وغرضة التنسة 


على كثرة لجاز وسعته فى الكلام 
+[ لبيه »* 


ل أن فى الناس من زعم أن اللغة م 6 
أ نسكر لجاز » وزع اله يد وارد فى القرآن ولا فى الكلام ٠‏ 
هنهم من زم أن لاطا وأ اتقة ع عة فيا 
وهذان المذهبان لا تخلوان عن فساد. فإ تكار المقيقة فى 
لبف إواد مو قور فار ريه انان خارف لك 
دشا وإتكارها فى اله :6ه نلك تقرل؟ را برق الا سند 
وغرصسك الرجل الشجاع . وقول تعالى 1 القرية » 
١‏ وأخفض لما جنا الذل » الى غير ذلك . ولا يمكن أيضًا 


50 
إنكاز الحقائق كإطلاق الارض والسماء على موضوعيهما . 
8 فإنة إذا تقرّر الجا وحب القضاه وتوع الحقائق لا نه 
موز اال أن كوة نالف لل از من غير حقيقة » فإذا 
نطل هذا الفول” فللختار هو الثالث » وهو أن اللغة والقران 
ن على المقائق والجازات جيعا » فا كان من الأ لفاظ 
ميد ا وْصِم ف الأصل فبوالراد بالحقيقة يروما فاك غير 
مأ وحم له فىأصل ومع فبو المجاز وصار هذان الذهبان فى 
الفساد شبهان عن قال إن المحقائ قكلبا مفتقرة الىالتعرفات 
كلها وقول من قال إنها مستغنية عن التعريفاتكلبا فكا أن 
عن م فبكذا ما قالاه . وإن وم مر 
الى التعريف دوت نعض . فالسواد الام وما الزنم 
لا تقر إلى نعريف ؛ لوضوحه ؛ والملك » واجمن » وألوهرثء 
والعرئض ثفتق كلها الى التعريف فإذا تبّدت هذه القاعدة 
لي اسان اله كه سرض نم لذ كر ما بتعلق 
بالجازعلى المصوص . ثم أردفة + 0 متعلقا مما ججميدا ء 
فبذه أقسام ثلاثة » نفصاها عشيئة اله تعالى 


ف يد 


القسم الأول ما يتعلق بالمقيقة على اللصوص © 

عو أن المقيقة فعيلة وأشتقاقها من المقَفى اللغة » وهو 
الثابت . وه بذك فى مقابلة الباطل فاذا كان الباطل' هو 
العدوء” الذى لا ثبرت له + فاللق هوالستقر التابت :الذى 
رن لانملا لاتق سووترو اق الم ا اميك 
فل شتف أئ فامةاعل امنا لاتزابل ولا قارف 
(ووذنها فعيلة ) كمفيفة وشرغة » وقد تكون عمنى الفاعل 
عقاف ,ناخ يتوقد مكرق هق تمن قدو 5 
وهل يكون لظ القبقة على ما طق علنه انه طفق , 
اميد ااا ان ع لا ند ناا 
مقولة فى الا صل على الثىء الثابت غير المننى المعدوم . ثم إنما 
اقلت الى اقول الأققا و «موطوفة لاعن + ققف أفاددة 
بح قرو ينا اميف لأا الأمال لبن اننا 
هية العاز اج كا ارذاذا عرفت هذا فاعر ان 


مقصود 'أ من هذا القسم مذ يبه 0 000 


جح لج 


عا المسئلة الاولى د 
( فى ببان حد الحقيقة ومفوومها ) 

م الا 0 
الآ ونث قدأ كثروا الوق عنام اللو 
وأتوا موق عن ل ؛ فى بان حقيقمها أجلم : لعر بهم 

وا 1 الى ليون ضيرف ٠‏ فإ قل با اذاف مد 
مفظلها عليه فى الوضع الذى وقع فيه التخاط 

ولنمد ده القتوة فقولة نوها افد نموي ام فى المعابى 
لله والرطشة نوواة مويطلما عليه » رج عله المعاى 
العقلية » كالدلالة على كو ن التكلم لفقا در فالا ال 
غير ذلك المعاتى العقلية . وقول « فى الذى وقم فيه التخاطب » 
بدخل فيه ججيع المقائق من اللغوبة » والعرفية » والشرعية » 
الال كي > لور نوو و اشوا لع دان 
عل معنى بالوضع الذنى 0 ذلك الخطاب مكان جيداً : 
فقولنا « هو الافظ الدال على معنى » د خل فيه المعالى العقاية ؛ 
والمعاتى اللغوية وانجازية وقولنا « بالوضع » خرج منة العقلية 
وقولنا « الذى وقع فيه ذلك الطاب » بدخل فيه جميع الحقائق 


ا 


8 عل اختلاف ا 0 وم 


( بيه ١‏ قراف ا كمي لكر ان 
قَّ الغر لف المي كن توردها ولظهر وحه فسادها 
( التعريف الاول تح عن الشيض أنى عبد الله البعمرى ) 
وحاصل” ما قالة فى المقيقة أنها اللفظ الذى يفيد ما 
ونع له . وهذا فأسيد 0 57 أ فلا:ة بدخل ف 
حَدّ الحقيقة » ما ليس منة . فاذا استعملنا لفط الدابه فى الذيابة؛ 
والدودة » فققد أفاد ما وضع لذ في أصل اللغة » مع انه بالنسبة 
إل الوم العرقة حجار تفنيد دخل المجاز العرفى فها جعلة 
0 لق الحقيقة . فلبذا كان بطلا راع "انا لان هذا 
بطل بالأعلام 1 رجا 4 فاليا أفاذث ما ؤضعت له 5 3 أنبا 
غير حقائق فما دا عله من ن معا نبأ . قبطا 0000 
( التعريف الثاتى ذ كره الشيخ عبد القاهر الجرجانى ) 
وحاصل ف قال 5 ا ل خشضقة كل كلة يه مب نس 


م وقعنك ل ى وأجم 55 ع 3 لالد شه | غبرد 6 
د كل 3 ارط 
ا 


0 
لاسو انيه السرم روتوةا اب اعم نان 
خَرومَ الحقيقة الشرعية » والعرفية ؛ عن حدّ المقيقة » لأنهما 
م يدا نفس ما وا للافى وضع واضع » بل أفادا و 
فيدخلان فى حدّ المجاز م ستقَرّره فيه . فإن أراد شوله 
وضع واضع » أىّ واضع_كان » فلا اعتراك علان هذا قو 
المظنون عثل عبد القاهر » فإنه الماهر فى لطائف الكلام 
ارارق 
( التعريف الثالث ما ذكرة الشيخ أو الفتيم ابن جنى ) 
وعامب ما قلق موت الطفيية ١‏ نيا ا فى 
للقي وا ككل ميل نوكنعة ن ازلثة موهذا اس ١‏ اه 
فإنةُ بازم منة خروجم الحقائق الشرعية » والعرفية عن حد 
اللقيقة لأنهام فى الاسقيال عل أضل وسعها اللفرق ؛ 
مع أنها عالق 
التعريف الرائم ذَكره ان الاثير فى كتابه المثل السائر ) 
دإنة قال فى ماهية المقيقة » إنها اللفظ الدال على 
«وضوعه الاصلى . وهذا فاسد” » لما فيه من إخراج اللقيقة 
الشرعية » والعرفية ؛ عن كونها حقائق ‏ وأنها دالة على غير 


7ب 


0 
موضوعها الأصيل” ؛ فيازم خروجها عن كونها حقائق وهو 
قار لذ حال وافلدر أن لكيس رغ أراك اللعااق 
اللغوية » دون الحقائق الشمرعية » والعرفية ‏ و نما أراد المفائق 
الوشونة ناويا ١1‏ بد انان ايده و اريف وار 
فى الرجل الشجاع , فلا ماب عليه ما قاله » لآ نا تقول هذا 
فابند م#فإن الاهية عي :بعتي ان أذرج نمأ ججميم' الصور 
الفردة فلا خرج عنها ثى*» وإلا نط ل كوا ماهية » فالحد 
إن لم تكن شاملا نطل كونة حل . ولو قيل فى حد اللقيقة 
ما أفاد معنى مصطاحا عليه فى الوصع الذى وقم فيه التخاطي . 
ما لذ فيه م.دخل” ؛ فساتر القيود قد تقدم تمسيدها إلا قولنا 
دما له فيه مدخل » فالغرض؛ الاحتراز عن أسماء الأأعلام . 
فإنها قد أفادت معى مصطلحا عامه فى ومع التخاطي . 
لا يقال ذا بانم.ا حفائق؛ ولا توصف بذلك . لما كانت معانهبا 
اميه اقالطنا تقر ورالها الك © يتويد عرد 

ران لام هذا القيون خرف ناد 


0000 
٠‏ المسألة الثانية » 
( فى ذكر أنواع القيقة » وجلتها ملاثة أنواع ) 
تيع الا ول يان اللقااقن اللشرية» وهينذا و 
فولنا النؤاه ع بوالآرضن. + والار سان والقرين يه .وما أعنيها : 
وقد قل كنا عاق قن دادزا ان نا ورا فار كنا 
0 عانها :فى للك" المواضعة #بوهذا 
هو فائدة الأقيقة ونناها وام ثانا ا فلا نمأ نك اواك ىق 
الأوضاع الاغوبة » فلس كلو حالها دمد ذلك ء إما أن تستعمل 
فى معناها الاصل؛ ا غيرم كن الول ؛ فهى الأقيقة 
لاعالة » وإنكان استعالها فى غيره » فعى >از » والجاز 
لايد من أن يكون موقا باللقيقة 6و إلا ل يحقل كونة 
مانا » فإذن ء لابد من الاإقرار بالقيقَة » وقد 2 غرضنا 
النوع الثاى فى سان الحقائق العرفية *# 
رع لقف لد ا اال عرد ان سانا 
الغو إلى غيره لعف الاستمال » ثم ذلك العف » قد 
يكون عام ء وقد يكون خاصًا » فهذان يان نذحكر 


اعون لواح ماريا مشيكة اله لعا 


الجْرَى الاول منهما ) 

ما يكون عانًا» وذلك بتحصر في صورتين » الصورة 
الأول نتهاة انور هون اللاو هيف كنزن اخيال 
المقيقة مستتكراً وهذا ورد فيه أمثلة ثلاثة « المثال الاول » 
حذف؛ المضاف » وإقامة الاق اللجامتايةم كقرلنا 
0 حر مت ثرا » والتح رم مضاف الى الره وهو بالمقيقة 
مضاف الى الشرب » وقد صار هذا لحار عرق الحقيقة 
سيق ان الفهم 6 ترى « المثال الثاني » ل م الثثى 5 
بام ما يشابب*» وهذا نحو تسميتهم حكابة كلام 0 5 
ككنةه 6 قال اق ا لفسيفة لأموقة الدبو 
كلام اعرىء القيس لذن" كلامة بالحقيقة هو ما لطىّ به , 
وأما حكاتة كلام غيره » فإضافتة الى ١‏ الغير مجاز . 
للكنة فدامار حقيقة »السيقه ل لخاد لخلاف الطقيقة 
الال كاله لب اومان ينا له املق ملا رهد 


يتهم الثىء بأسم 
حو لسميهم قضاء المادة بالغائط نوو 0 المطمك: كان 
الأ رفن كا ماق النائط هإن السابق الى الفبى منة 


(1) ااصواب أن أعمرىء القينق 


د سان 


از ؛ وهو قضاه الحاجة ؛ دون حقيقته » وهو الحكان 
الطب ف كي د الجازية حقائق بالتعارف من 
جهة أهل اللغة» سبق الى الا فبام معاننها دون حقائقها 
الوضعية اللغونة 

« الصورة الثانية » قصر الاسم عل نكن ياه 
0000 ا ا ل 0 008 ين 
للغوى » على كل ما دب من لبان كتيوه دووف فاك 
الفيل . ثم إما اخقُصت ببعض اليهائم » وهى ذوات الأريع 
من بين سائر ما يدب » بالء فرق اللقرق. افيد ا مقا .. 
(الثال اثانى ) الك ء ار و 1 وض الله 
م إنه ع يبعض الرسل » وم رسل السماء » أعنى الملائكة 
الال الثاليع ) لفظ امن اديه موطوع دكل 
ما استتر عنك » ولا لضام اف ادن 
ببعض من بتر عن العيون » واختصّت القارورة ببعض 
له ل ادك اللغوى لا نفك 
عن هاتبن الصورتين دون غيرهما » وم كنت حربه على 
خلافهما » فلهذا للم يمر إثباته فصارت هذه الا لفاظ جارية 
على جهة الحقيفة على معانها بالعرف اللغوى » ومعنى اللقيقة 


مه 
حاصلة فيها » فلا جرم قضينا بكونها حقائق عرفية لما ذ كنا 
2 المجحرى الثانى فى التعارف * 


وهوالمرف الخاص » وهوه كان جاربا على أألسنة العلاء 
من الاصطلاحات الى نخص كل عم ؛فإنها فى استعاطا 
حقالق ون خالفت الاوضاع اللغويةء وهذا لحو ما لجرءه 
لمتكلمون فى مباحثاتهم فى علوم النظر كالجوهر . والمرض . 
والكون .وما يستعمله النحاة فى مو اضعاتهم كن ارفم ؛ 
سيفوا قاوطا واوا الواونا قي الا هرانون فى 
جدهم من الكسر والقلى والغرق ء وما يستعماوةة فى تجارى 
أنظارة كااعام وانخاص . وغير ذلك . وما #رى عل السئة 
أهل الحرزف والصناعات .فى صناعائهم وحرفيم فإن لم 
راع واصطلاحات عل 4 راء كاصطلاحات العاماء فيا 
ذكرناه” وقد حيارت هد :هله فى غير خارما الوصعية . شرعءوما 
فها بيهم رق على ون مصطاحانيم . «جرى المقانى 


سه 


الأخوو نه 000 تعارفهم عاويلا 8 واكخرى 6 الوىوح “درف 
عم ٠ 1 ٠ 5 ٠.‏ 


اع ا 
اما 8 اللغونه 


*« النوع الثالث فى المقائق الشرعية » 

ونعنى يها أنبا اللفظة التى يستفاد من جهة الشرع وضعها 
لعن اق ل عليكى اه بوضدها العو ركنم 
إلى مدا اشرغية 6 .ورهن ال يي اا ا علد 
إطلاقبا عورا بواج وسائر الاسماء الشرعية , 
وإلى دشية مد وذما » وهذا نحو قولنا مس ؛ ومؤمن » 
وكافر ؛ وفاسق إلى غير ذلك من الاسماء الدينية.ولاخلاف بين 
العلياء في كون هذا النقل ممكن » وأنةُ غير متعذرء ونا التزاع 
فى وقوعه » فالذى ذهب إليه أثمة الزّيدية والحجاهيرمن المستزلة» 

أن هذه الامماء قد صارت منقولة بالشرع إلى معان أ 
وصارت معانها اللغوية 8 مجان «العلةة عقيدة د 
الاجمال الخصوصة : 0 حال الزكاة » والصوم » فعى مفيدة 
مبذه المعاتى على جهة المقيقة دون غيرها من معانيها اللغوية . 
اا انه اققراعل راواه وها يها الضية 
بكل حال » وأن التقل الشرعى” بالكلية فى حقها باطل » لكن 
اختلفواء فالنى ذه اليه القاضى أو بكر الباقلاتى مهم » 
تايافد لاله عل واتيعا لاوس و1 ده 


ل 


وأتكر النقل بالكليّة » وأما الشييخ أو حامد النزالى فانة قال 
إنها دالة على معانيها اللغوية» لكن الشرع قد تصرّف فبها 
رن قري لشاف يرد الاك ماسو قب قل لاه 
الكيفية اللمخصوصة المزيد علها هذه الريادات أشرعية ؛ 
6 5 دال عل الأبباك #الكن شرل اشارات أخر 
ما ابن الخطيب الرازى » فزعم أن ادق سي 
م المعالى الشرعية » على جهة الجاز من المعاتى 
اللغومة التى تدل علا .فاصل”كلامه هذا أنما دالة على معانها 
للفونة حتقاثقها » وعلى معانيها الشرعية عمجازاتما 00 
لعي قات | عليه وكين ال صولة اوداق أذ 
الشرع قد لها إلى إفادة 1007 رالا نينا هق 
الدلالة عل معانها اللغومة ه وألها قد صازت حقائق فى معاننها 
القبرعةءويذل عل يننا عفان بن كرا والشهقا فاعل هذه 
المعاتى الشرعية » أعران » أأحدهما أن السابق الى الفم » هو 
هذه المعانى ااشرعية » عند إطلاقها » وهذه أمارة كون اللفغا 
حقيقة فى معناه لما سنقر ره لعد ذلك» ولهذا فإ نه لوقيل فلان 
قن ين إل التي له هذه الاعمال . ومن جملتها الدعا 
ا 00 تعفاكك ا عليه فى 


د لاج لد 
خطاب اأشرع ك5 أذاد قولئا فرس ؛ وإنسان معأ هما 
اللغوة عند الإإطلاق » فكنا قضينا بكون هذه حقائق في 
الأ نا اع سات فكدا خال هنيدم الا لقاظ الفترعة 
تكون حقائق من غير تفرقة بينهما 
المسألة الثالثة فى بيان أحكام الحقائق )* 
اعلر أنا قد قرّرنا فيا سلف » أن المتقائق منقسمة الى ما 
تكون حاصلة من جهة اللغة » وإلى ما يكون حصولة من 
جهة العرف . وإلى ما تكون متلقاة من جهة الشرع » ودللنا 
عل كل واحدة من هذه الحقائق ١‏ ون الان 2 مأ 
بتعلق بكل واحد من هذه الاقسام من الا حكام 
2# الحم الاول » مخدص بالوضع التق + 
اعم أن الحقيقة اللنوية» لا ينْضَى بكونها حقيقة ذها 
ذل عليه إلا إذاكانت مستعملة في موضوعها الاصلى فلا بد 
لوقه أراذ مقاذا نياك وى اطالة النانة من 
وضعها فى موضوعها الا صل فهى حقيقة » وإن كانت مستعملة 
فى خلافه فهى مجاز » ومن ها هنا قال الحققون إن الوضع 
الاول» لبس ازا »ولا حقيقة » وهذا صحيم” » وبيان 


ذلك هوآن المقيقة استمال اللفظ فى موضوعه الاصلء فإذْن 
الف اكور ع د إذاكانت مسبوقة بالوضع 
0 والجازٌ هوالمستعمل فى غيرموضوعه الاصل » فيكون 

سبوا بالوضع | الا ول . فثيت عا ذ كرنا” أن الشرط فى 
0 ازلفظا سققة» كار ٠‏ حصول الوضع الاول وعلى هذا 
يح اي كر الوضع إن ا من اميق الت 


ا ناهأ 
7 الحم الثالى ي* 


علم 1 رع لوح و وو ان ونمو 
ا التو 0 ذكرناه فى استعالها فى ارما 
النادة #وانتامة أما قصر” الاسم على عض مسمياته . فلا بد 
000 وضع عام : وأما سب سبق المجاز الى الفهم فكون 
م عن ال 0 
دس ا كو م بوقا بالوضم اللغوى حتى محصل فى 
العرف مقصوراً على لعض مار . فعرفت عا حققناه ١ن‏ 


25-2 


اللخوى: علمها . فدن» 00 اللغونه 000 عل الوم 


لا 0 صدرهو 1 حون ف ور تميس العام 
7 7 0 | 


0 
بالا صالة اي ار متوقفة على الوضع اللغوى الذى 
الكون فيه حقيقة . فهوالتوقف على الومضع بالا صالة 
7غ الحم القالك فى اللقائق الشرعية »# 

عم أو اله وق النقائق الفدوفية: والنرية له د وان 
يتكون مسبوقا بالومنع اللغوى » وهو خلاف الأمل لاالة؛ 
: له متوقف عل سبق عع فى اللغة» كه لوف انين 
مسبوقاً لفيرم » فلبذا قانا إِنْهُ على خلاف الأصل » وتفرع" 
على القول ,نصحة النتقل فروع ثلاية 

( الفرع الاول مها ) 

لاشك فى جرى التواطوء فى الآ للفاظ الشرعية كالا يهان 
والإسلام فامهما يطلقان على أجمال عتتلفة كال قوال وال فعال 
والاعنقادات امار اع يدها 0 :وهو التضتيئق والالقيادة» 
وهذا عو الشير في جرى الا لفاظ امتواطئة عكقولنا الإنسانء 
والحيوان » فا نما تطلق باعتمار أعس جامع 0 اختلاف 
انا را دز اكهام و انالا مواد عاب محري 
ولاخلاف فىهذاء إن لقو ود عنالاهة السك 


, ع 9 0 2 


0 
رشق ود مك للها تدلنة ق لقا العلا معان اموه 
عل حقائق كثيرة ؛ لا تتفق فى معنى واحد . وهذا بحوصلاة 
التحين ؛ وصلاة المنازة » وما لا قيام ذه الع #زوامرضن : 
والصلاة بالارعاء بالرأس والعينين » والهاجبين » وليس بين 
هده و 0 مشترك » وإعا 20200 إطلاق 
انف الصلاة علنيا فل3] قينا كوا فنارك 6 قر فى 
جميم الا لفاظ المشتركة 
( الفرع الثاتى ) 
الا لفاظ على كرما لا تخرج عن الا سعمية . والفعلية . 
والارنية ٠‏ كنا جد الاء م الشرى فل يفف لفقل 
الى ا 7 0 للحن | را ل ري 
فى وضع الشرع . 0 على ما قن » هو أن إعا قضينا 
وجود الاسم الشرعى . لأجل الااستقراء والتتيم اوسوعاث 
الشرع ٠‏ فوجدنا فى الأسابى ما قد غيْره الشرع' عن موضوعه 
اللغوى . فلا جرم قضينا نوقوعه . وما عداه ل ندل عليه دلالة. 
فلبذا بطل اعتباره » ولآن الحرف دال على معنى في غيره 


232000 
فلا وجه لكوثه شرعياء وأما الفمل” فبودال على وقوع المصد 
فى زمان معين » فإ ن كان المصدر شرعياءكان الفعل نادم / 
فى كونه شرعياً إن وج بكونة شرعيا ا فإنماكان ذلك بلتابسة 
دون اللقصد » وإنكان المصدر (: لشو كار ع الل 
ا 207 
بنفسه تحال 
( الفرع الثالث ) 
لير فى اللغة هوما حتمل الصدق والكذب. والانشاة 
فى اللغة » هو ما لا محتدل مدقا ولا كذ يا كالا مس والنجى ‏ 
واللأعاء » الى وى » إلى غير ذلك ما ييكون إنشاء : 
0 لا شك أن قولنا » نذَرْت ؛ وت 
وأشال يق + وضنيد فت 1 إخبارات ف 
وضع القة ماه الصدق والحكذب » واغا التردد اذا 
وضعت ل وات هده الأحكام من النذر ء ع والكتراء 
والتصدق والطلاق والعتاق الى غير ذلك من حصيل هذه 
إلا حكام » فبل 00 قارف ا نت ةرين 
أنها تحقيقة الانشا ء أشبة» لاأمرين ء أما أولا فلا نها لوكانت 


5 
موضوعة للاإخبار» لكان حال الاإخبار لوقوع مخبراتماء إما أن 
لكين كاله أرق الاق نوها باطللان ةا ١‏ لو ردت 
فىهذين الزمانين لامتنع لعليقبا بالقوسلء لأ اقرط لمكن 
تعليقة بالاضى » والمال . فبطل حكدنها إخباراً فى هذين 
الزمانين » وحال”أن تتكون إخباراً فى الأ زمنة المستقبلة »لان 
قول المطلق لاه أنت ظالق اليش ا فى لصرلحه 
بالزمن المستقبل » من قوله ستصيرين طالقا فى المستقبل » ولو 
صرّح بالتطليق فى المستقبل » لم تكن طالقا » فهكذا ما هو 
أضعف؛ فى الدلالة على الستقبل : وهو قولة أنت طالق أولى 
ألا قتضى وقوع الطلاق » فبط ل كونة دالا على الاستقبال . 
وأما :1ف قاذم كانت موورةة الأكوان كان لخر 
حالها ‏ إما أن ول 1 ان صادقة » دن كا: نت كاذءة فلا 
عبرة ما ؛ ولا النفات يها فى تحصيل مقصودها . وإكانت - 
صادقة فهو باطل م لأن قولناً: 0 7 
فلا بد من أن يسبق بره ليكون مطابقاً له . فيكون 
صدقا . فكان ,لزم على هدا أن يكون الطلاق واقعا قبل 
حصول قولنا : لشطالق . وهذا محال. فظهر عجموع مأ 
ذكرناذ هبنا أن الطلاق ؛ إما يكون واقعا وله أنت طالق 


1 
تقر وود انالف و 1 
الهأ نفاء اقول قال موف لم و رهد اده 
بالتطليق» فيجب أن يكون قادراً عليه ومقدوره' لا بنصرف 
إلا الى قوله : 5 » وف هذا دلالة عل كونه ل ف 
اأطاؤق وتوعر اضرو فنداها ارد ناد له كذ قم الحقيقة 

وما مقتص با 


القسم الثانى ما يتعلق بالمجاز على اللمصوص )» 

لحار سملن + وانتفاته إما فى المراز اللىه ولد 
فى قوثم د موص عكذ| » إذا تعديتة ؛ أومن المواز الذى 
هو تقيض الوجوب » والامتناع » وهو فى التحتقيق راجم الى 
الاول ؛ لان الذى لا ريكون واجبا ولا ممتنعاً يكون متردداً 
ين الوجود والعدم » فكانه ينتقل من الوجود الى العدم ء أو 
من العدم الى الوجود ؛ فاللفظ المستعمل فى غير موضوعه 
الامبل » شبية بامتتقل » فلا جرم » سمى عهاًا » فاذ! تمبدت 
هذه القاعدة فالأفصود من اللحاز تتحصل نذّكر مسائل 


4ه 

(السألة الاول فى ذكرحقيقة الجاز وبيان حَدَمِ ) 

و ١‏ كين دجام افيه الوق ور حي ماق تسدنا 
أفاد معنى غير مصطلح عليه فى الوم الذى وقع فيه التخاطى” 
لعلاقته بين الا ول والثئى ٠‏ ولتفسر هذه القيود » فقولنا « ما 
أفاد معنى » بن انارق لان رقو لقان 
على معنى » وقولنا « غير مصطلح عليه فى الوضع الذى وقع فيه 
التخاطب » شصلة عن للعمة ل ١‏ إذا قلنا : ا وريد 
به الرجل الشجاع » ذإ نة از لانة أفاد ممى غير مصطلح عليه 
فى الوضع الذى وقع فيه النخاطب » واللطاب؛ إنما هو خطاب 
ع ةا »فلن وضع أولا 
ب زاء حقيقة الى برا يرن نور | لعلاقة تجا 1 
ولا توهم كون الرجل عازلة الأسد فى الشجاعة »لم يكن 
إطلاق الفا عليه مجازَاء بلكان وعاً مستقلاء فلبذا لمكن 
ف يق اند 

ا خيال وانديه ** 
فإن قال ال » قولكم فخ الماة ]وما تارمس 


غير مصسطلح عايه فى اصل نلك الموأاصعة » بؤدى ل خروج 


0 
الاستفارة ع نحد امحازء ا أن| إذا قلنا على جهة 
الأمشارة ارابك اسدا ؛ فالتعظم' وامبالفة' الماصلان من 
هذه اللنظة التشفارة ابرلا ينا بام الأسدء ولهذا 
فإنة لوجملناة عاما لم حصل التعظم والبالفة بذلك» بل إنا 
عمط لا اندرو ذلك القشص سيور ف نيول 
حقيقة الأسدء لبلوغه فى الشجاعة النى هى خاصة الأسد الغاءة 
امدق موف 11 اعالة قل ينا لا عليه و 
أطلفنا عليه الاسم ومهذا التقديريكون انم الأسد مستعملا 
فى نفس موضوعه الاصلى » و يبطل المجاز 
(والمواب ) أنة يكنى فى حصول البالنة والتعظم أن 
عدر تعمل لل م الثرة ها كان للا سة دوع بهذا توق 
الق اك انها لايد امس كال طرف الام هيدا 
التقرير حسن وجه الاستعارة ؛ وتنتضح حقيقة الحاز 
وهب" ولندية 
فإن قال قائل إن ما جعاتموة حدًا للمجاز» بوجب عليم 
أن تكون اللفظة الشرعية » كالصلاة والزكاة وما أشمها» 
مار » وبالة أن لظ الصلاة؛ والزكاةء قد أفادا معنى غير 


ا 


مصطلح عليه » فيلزم ان يحكونا جازين » وقد رركم اها 


قائق شرعية » 

0 والموائة» أن قيا ذ كنا د 000 ( 0 
5ه اسان وبيك لخر اذا و اناد 
معنى غير مصطلح عليه هه الذى وقع فيه التخاطب ) 
ولفظ الصلاة والركاة وإن أفادا معنى غير مصطلح عليه فإنما 
هو بأعتبار وضع اللغة » لاوضع الشرع » فإمما أفادا ممنى 
«صطلحاً عليه فى الأوضاع الشرعية ء فلبذا كانا بالمقائق 
لفكي عاد ]مسا مو كه كا د وا نولك 
المقيقة أءوراً غير عرطية » فقد ذ كروا فى تعريف الجاز 
أريضاً » وتحن نذكرها 5 صعفهاأ 

( التعريف الاول ) 

6 ا فنافرا. ان دودا مل كا الى 
الجاز. هوكل ٠‏ كلة اريد بها غير هأ ا فى وجع واضعها 
الججيلة بق الثانى والأول وررهةا فور يت قلي لا تفي 
خروج الحقيقة الشرعية ١‏ والعرفية الى حد المحاز وخروجهما 


9 أ عىياء 5 5 ع1 
عن حد الحقيقة وانه غير حالزع لان ل واحد مهما قد ار بد 


يك ا “وليسا تجار بو لوقه اخرا و ماعية المقيقة 
إل تأوي ل كلامه» فلا برد عليه هذا الاعتراض 
. التعريف الثانى ) 

ذكره أو الفتم ابن جنى » وحاصل” ماقالة أنه مالم مق 
فى الاستمالات على أصل وضعه فى اللغة » وهذا فاسد بأمرنء 
أما أو ل" فلا بن بطل بالأعلام المنقولة من و ا 4 وثورء 
فإِنْ هذه الأعلام م نبق على استعالات.! فى الة ؛ بل قد 
7" 0 ت إلى هذه الاشخاص »ع والمعلوم | 0 مجازات » 
ولا «دخلبا المحاز حال 4 امنا ب فلن ما هذا حالة بطل 
القارق ارو والشرعيية ولا ب ون ولك ل د 
ما وضعت 3 اللغة » ول مر على "نات الاستعالاات 
اللغومة » ولا ل محازات 

( التعريف الثالث ) 

ذ كر الشبيخ أو عبد الله البصرى » وحاصل' ما قال أنه 
مأ أفية به غير ما وميم للا . وهذأ ه فأسد بالحقائة و العرفسةء 
والشرعية » فإِنهُ قدأفيد راعيدا ركد ال اذ الزن 
ممازات » وقد قرا ارا حقائق » فلا وحة 55 


د يي" 0 


( التعريف الرابع ) 

تاه ان الأ نين وطافئرة تولك فى يقدقية المكاز الها 
ما ريد نه ير العنى الذى وُمِم له فى أصل اللشة » وهذا 
فاسد اذ كرناء فى الحقائق العرفية + والشرعية + فإنها قد 
أفادت خلاف ما ضعت له فى اللغة » فكان يلزم أن كون 
مجازات وهو باطل 

« دقيقة »ا 

اعم أن" إطلاق لفظ المجاز على ما يفيده» ليس على 
جهة المقيقة» و إنما يطلق على جهة المجاز» لا مر ين » أما أو له 
فلائن اللقيقة فى هذا الافظء إنما هو التعدٌ ىوالعبور »وحقيقة 
ذلك إنا نحصل فى اتتقال الجسم من حير إلى حيز آخر » 
ما فى الالفاظ فلا يجوز ذلك فى حقباء و نما تكون على ججهة 
الققاية يعوهة الوذ :23 الجا ووه وتوا٠]‏ ]فلا نامدا 
وزنه ( مدْمل) وبناء الفمل حقيقة إِما فى الصدرءكالخرج . 
ادن ( وإما فى المكان ٠‏ والزمان » إذا م به 00 
الدخول ‏ والمروج ء وتكانهماء فأما الفاعل فايس مستعملا فبه 


نقلي تبعنة 16 واو 7 اذ اسم المقيقة فعياة 
ععنى فاعلة » أو مفعولة » وعلى هذا يكون استعاله فى اللفظ' 
النتتقل عما كان عليه فى الاصل لابليق إلا مجازا 
9 المسئلة لثانية فى تقسيم المجاز يد 

اعم أن الجاز واس لمعأو فى الكلام كثير الور فه 
وليس خاو حالة إما أن بححورن وارداً فى مفردات إل فاضا 
أوفى لاما أو يكون واردأ فهما جميعا ؛ فهذه مراتب 
لاك لا ادن قشف القولاءعها #ويان أطليا قعوية الله 

( المرتبة الاولى فى ببان الجازات امفردة ) 

وهذا نحو استعال الأسد» فى الرجل الشجاع ؛ والبحرء 
فى الكريم » والجار » فى البليد الى غير ذلك من المجازات 
ارق وف لها لوقه دن فلك حور ةر 

قا يجيه القدية بأسم الغاية التى عرد لها #أرهدا 
نح وتسميتهم العنب 5 2 00 القن بالتكامء 
لاكان موصلا إليه ؛ فلاجل وميم ماك ١‏ طلمرا هيده 
الالفاظ عل ما ذكناء' 00 ةع مان 
لاكانت غابتها المها 


2008ظ 

وثانيك تلبيية القوية ما يشابية ##وهذ! مو لسسنيي 
لذت التليية جارك ص رارض الفويو الرت ا 
رسكن !ل نون ل الفيواء عران لمعي وود العا 
ما من أجل الشاببة » وإما لانها تودى إليه 

راثا السميتهم اليد باسم القدر كوا تعالى( يد ال 
قوق يدي )أ فدرةة» رطم يد لان عن غيره هر 
ووحة المجاز من جهة أن اليد حل لاققارة ذوفن بي ان 
ايد اله ى القن :الا حكن ستميرلة إلا وانسظة 
القدرة قاد نهدا خرووا فى ننسة الس فير 

ورائعها . تسمية الثىء باسم قائله » حيت الي 
الوادى » والحقيقة سال ماء الوادى ؛ فإسناد” السيلان د 
الواففمق نات ايتاذ ١‏ ا انو رمي الماء بالوادى من 
المحاز 0 د لمأكان الوادى قابلا له 

وخامسها ء تسمية الثىء باسم ما يكون ملانا ل4 م 
ولك التو 0 انهاه ٠‏ لما كان المطر 
نازلا منها 

وسادسبا . إطلاقهم الاسم أخذا اذ من غيره . 
ا له 5 أطلقوا انظ ) اسع 


ا مس 


الشسجاع باعتبار الشسجاعة » وم أطلقوا الممار على البليد » لاجل 
البلادة » وهذا.هو الذى يقال إنه من بأب الاستعارة 
وسانعهاء تسمية الثىء بادم صْدّه »كقوله تعالى «وجزا؛ 
سيئة سيلة سبلةاء: 9 ) و« من 00 فاءتدوا عليه كل 
ما اعتدى عليكم» ود قوأة تعالى و إن اقيم فعاقروا كلما 
عوقيثُم ! فلكم د شال إن وجه ا يه 
اثثىء بادم دم » واذا جاز إطلاق الافظة الواجدة على 
الضد بن 1 5 3 إطلاق انيف عل او بج» والمستقيمء 
0 ؛ على الضوء » والظلام؛ جاز إطلاق السيئة على جزاع ام 
يطلق عليها تفسهاء ويمكن أن يقال إن هذا من باب النشبيه 
فى المجاز » لان جزاه السيئة » يشما فى كونها سيثة» بالنسبة 
إلى من وصل اليه ذلك المزاء 1 
وثامنهاءقسمية انكل باسم المزءكرطلاق 17 لفظ العموم » 
مم أن الراد منةُ اللصوض »ء كقوله تمالى « وهوعل كل ثىة 
قدب" » فقد خرج من هذا كثيرٌ من الموجودات الى لا قدر 


6 » فالعموم صار ازا فى الخصوص 


2 الصواب أن كول كإطلاق ارقة. . على السد أو الامة‎ )١( 
قوله تعالى فتحرير رقية وؤهئه‎ 


5-08 
وتاسعهاء تسمية الجزء بلسم السكل”كا يقال نجي" إنة . 
اق . فقَد أندرج ساض ام فى هذا 
اللإطلاق » وتسمية اسم الكل بأدم المزء له 
لآن الجزء ا ولس / بلازم المزء . فلذلك 
0 ع الملازمة 
ايها إطلؤة الزنغا اللكخق نسن وال المخنشق مئة : 
كإطلاق قولنا . قال وضارب » عد فراغه من القتل . 
والضرب » فإِن” اطلاقة على جهة اللقيقة فى الحال . فأما بعد 
ذلك فبو از 
وحادى عشرها » امجاورة ا م الراويةء 
ظرْف اماء إلى ما تحمل عليه من امل وغيرم . ونحو 
د نسمية الشراب بالكاس لجل حاو رته للا 
وثانى عشرها ء إطلاق” لفظ الدابة على الخار» فانة كان 
بالوضع اللغيى لكل ما يدب »كالدودة , والغلة ؛ »م ورف 
عل قصره عل ذوات الأريم من الدواب ؛ فاذا قصر من 
ذوات الارلع على الجار . كان هذا ازا بالارضافة إلى 
العرْ فى لا محالة 
اكه راته لقاو 0 لفون 


20008 
دق كان ع و لاما لو سمتلت 
لاستقاء الكلام » » فلبذا كان محيئها للزيادة المجازءة 

ودابع . عشرها ؛ الجاز بالنتقصان » وهذا كقوله تعالى 
«واسال الريّة » فإن المراد أأهل القرمة » ولهذاء ذإنة لو 
ناته الكلام' واستقام. 

وكا نون : نع لحن ع الدن ل 
العام علما . واللقدور ره “م قال 0 « ولا تحيطون 
لثىء من عامه أى ) معلومة . ٠‏ وقولهم ٠‏ هذه ا للّهء 
ا » جريع فبذه الوجوه المجازية فى الألفاظ الفردة » 
و 3 أهل التحقيق معترفون بإئبات الحازات المفردة » 
وقد أتكرها نعضهم » واج على ما قلنااء هو أن أهل اللذة 
قد استعملوا الأسدء فى الرجل الشجاع » وف البليد الجار , 
مع اعترافهم ل إل مح وس و فو ا 0 
الأعس على هذين الميوانين » وإنما أطلقوهما على ما ذْكرناه على 
جهة المجاز ‏ لما بين مفبوسّهما وبين هذين الاءرين من 
المشاهةء وهذا هو عرادنا من المجاز 

واحتية لك وزة لقعا لق لقرد ايقن اللا اد 
أفاد الممنى على وجه الجاز لكان إما أن فيده مع القرينة 


ب 
المخصوصة ؛ أو بدون القررشةء: زالأول: باطل” لاه 2 
القريئة المخصوصة لابفيد خلاف ذلك ؛ وعلى هذا يكون مع 
تناك القرينة حقيقة » لا ازا ؛ وهوبدون القرينة غيرُ مفيدٍ 
أعملا» فلا مكون حقيقة» ولا يكون جاراً» خصل من يموع 
151 لاكن اقل هذا التعير أرت اللدذا لا كرو عار 
حال ال ولا حال عدم القرينة » وهذا هومطاو بنا 

« والمواب 00 الف الذى لانفيد ذخ افر هو 
الحا فد ولا شاك بان اللفظ مع القررنة يصير حقيقة فيا 
دل عليةءلا ن دلالة القربنة ليست دلالة وصعية»حتى حصل 
الجموع لفظا دالاآعل المعنى » ونا دلالنها عقلية» فإِنْ سلوا 
ا 115 فيو المجا” ون قرا 1 كين حقيقة ممأ 
كني كا و كلانا قى أهارة 

(الرقة اقانة فى الحارات ااركة ) 

ادل لاسر الترظو ا و المتفيل ك بوالعتوو 

الالفاظ المفردة فى موضوعه الاصل ٠‏ لكن امحاز إنما حصل 
فى التركب لإغير وهنا كقوله 

لات لصتو وان اقبي "2 الاق انه ) 

ا وأحد من هده الا لفاظ المفردة فها م 


3 ها - 


شونا د مرف نكن إعاجاء الجازءن جهة سناد الإشابة 
والإفتاء لكر القداةة وى وسو سا 0 
عليه القيقة » فإن الابث شابة » والإفناء » إما محصلان شعل 
لله اتعالى 1 ااة اله 0 قوله تعالى 
ا حرجت الارض” أَثْدَانَها وقو له اعالى ٠‏ ا حدك رمن 
رعرها وارات »فيد وأمثاله با جاء المجاز فيه من جهة 
الارسناد والارضافة لاغييثء لامن جهة المفردات 5 مثلناخ 
(المرتبة الثالثة فى بيان المجازات الواقعة فى المفردات والتركيب) 

فهذا وأمثالها ع اوم نات أحسن 
هيئة ) كسب اكلام روا وطلاوة ؛ و بعطيه رَشاقة 
ولي ار ومثاله” قولك لمن تراعيه « أحيانى ا كتحالى 
«طلمتك » فإنة قد الك انها الإحياء فى غير موضوعه 
00 الا كتحال إلى الإحياء » مع أنة فى المقيقة 
غيره نتسب اليه ؛ فقد حصل الجاز فى الإفراد والتركيب معأ 
كا ترى 

الذبيه * 
اعم أرف هذه الجازات المركة التى ذ كرناها ومثلناها 


0 تعالى 00 وأعحف الأرفر » اله ع«( » وبقوله تعالل )0 : 

د كور ال دوي اذا أخذت الارض” 
5" ف 0 مازات لغوية 
اماق دكن موطوعا | الا مدلة + فلا جل 207 
عليها بكونها لخويه ؛ 

ع 5 يك 5 ع 1 

وسائه هوان صبيعغة « الي 4 7 واخرج » « واخل » 
وُصضعت فى أصل اللغه بإزاء صدور المروج ٠‏ والنبات , 
والا خذ 6 من القادر الفاعل 8 فإذا اسةعملت فى صدورها من 
الارض فقد اسدمملت الصيغة فى غير موصوعها » فلا جرم 
حكذا بكوم مجازات لغوة . 

وقد زعم ان المطيب الرازى أن الجازات المركبة كلبأ 
عقلية » وُهمذا فاك ا 6 فلا20 المجاز 
ومعنأه حاصل 6 الممازات المركية من صسكوره أفاد معى غير 
مصطلح لاوطتابة اا انم لكا نه لفون ات مواما 
ثانا فلأن المجاز الفرد فى قولنا : زدد أسلد قد وافقنا عل كونه 
لغوبا ؛ فيجب أن يكون رايا أيضا كذلك. والجامم'” بيهم 
ان 7 اتدل عالق اناد غير مأوصم لذ فى أصل "نلك اللغة . 
فوجب الك عليه بكونه لغويا 


/7/ا سب 
( المسئلة الثالثة فى د كر الا حكام الجازية ) 
أنا كن امنأ الى تقسيم لجاز فى مفردم ومركبه » 
وذ كرنا فى المفرد أنواعا ترق الى خسة عشر » وهى وإرك 
تفرقت فى التعديد فه بى فى المقيقة راحعة الى أودءة الجاز 
المعتمدة فيه وهى التوسع #والاستمارة هبوالتقيل» لا لخر 
عنهاء وإنما أوردناها مفصلة يلما أوردها ابن الحطيب » وكان 
مولا بتكثّر التقسيم وأا شمف به ويحصل القصود بذك 
ألا حكام 
ا الحم الاول ي* 
الاصل' فى إطلاق الكلام أن يكون تمولا على المقيقة 
لفن الى الجاز! إلا لدلالة » فإوَاء الجا |رعل عوك الام 
لاعحالة لاد ة لابه 
أولها نا تقول اللفظ إذا تحرّد عن القرينةء فهِمًا أن تحمل 
على حقيقته وهذا هوالمطلوب : فإن الحقيقة هى الأصلءوإما 
أن تحمل علىعيازم » وهو باطل لأن الشرط المعتبر فى مله على 
مجازه إنما هو حصول القرينة» ولا قرينة هناك وإِماأتف 
لا حمل على حتقيقته ‏ ولا على مجازو» وهو باطل لأ نه على هذا 


5-9008 
لقو رويس أن كك مضا ) راها بادك 
وإماأن تحمل علبهما ججيماً » وهذا باطل” أيضا لانة لوقال 
الواضعء أماوا هذا اللفظ علمهما جميعاً كان حقيقة يهنا 
وإن قال : أحملوه إما على هذا أو على هذا أو على ذاك »كان 
مشتركا بينهما وكان حقيقة فيهما . فإذا بطلت هذه الأقسام 
كلبا تعين ما قلناه؟ من هاه على الحقيقة عند التتجرد 

ونانها أن الجاز لا مكن محققة إلا عند نقل اللفظ من 
شري الى اخ لعاذقة يتينما 6 ؤذلاك شوق موا تائف 
و الأصل »ثم نقله الى الفرعء ثم العلاقة التى 0 
المقيقة فالة .يكن فبها أمر واحد” توه ووضعها الأ صل والمعاوه' 
ان كنا كن لوف ىٍِ كوو ةا روه و تون 
توقفة اع ؤالة الذي ىء مع ا 0 

وتألما أن لوم عق لاعن فق فى الكلام هو اأقيقة 
نا لخاد 1 إِه أن يكون هو الجاز.ولا قائل 
فيجي القضاء بفساده لا 5 0 : 
فياطق اشالا نيازم منة أن يكو نكلام الشارع «تردداً 
ين المقبقة والمجاز» فيكو نجلا لامكن فبم الراد من ظاهر 
خطاباته وخلاف ذلك معلوم فلا حاجة الى إنطاله 35 


ذلك فاسدا عامنا أن الأصل فى الكلام هو اللقيقة » ونيد 
ماد كرناه ماروق يعن ان:عبائن آنه قال ها كدت أدرق 
"ما الفاطرة حتى اختصم إلى وحاذن فى بكرءنقال احدها فطرها 
أو اق أختهها ود فى الاصينض 1 فالا كيك 
اعرف الذ عاق حو تفن ياوة بدو تقول اس قفا 
أى ملانا . فلولا أن السابق من الإطلاق فى الكلام هو 
اللقيقة 17لا شبيوا الك امعان با وار ١ن‏ كوو لبد 
غيرها على جهة الجاز ,أو تكون مترددة بين المقيقة وامجاز 


*» الحم الثأبى »* 
اعم أن المقيقة إذا كانت هى الأصل ف الكلام» 
ذكرت » فلا شىء يكون التكلم بالمجاز » وما الباعث عليه 
فقول : العدول عن المقيقة الى المجاز قد يكون لاص برجم 
الى اللفظ وحده ؛ والى العنى وحده > وإلمها جميعاً » فبذه 
مقاصد لانة 
( القصد الاول ) 
ما برجع نا تقاض ا للفيوض ودلاك عن ا وساه أ 
أولا فاما يرجم الى جوهر اللفظ ,أن يكون الافظ الدال على 


«لخم سد 

لجاز 2 من اللقيقة على اللسارف ؛ إما علهة مفرد أنه 
اي من 7 5 َه 7 3 
أو سنن تعديل تركيبه» أو لفة وزنها» أو لسلاسته أو لغير 
ذلك من الآمور التى تقتضى السبولة فبعدل الى المجاز 
لاد اد 

مانا نا لان النفظة لماز لها اليف مايه 
للقافية إذا كان الكلام شعراً 0 ولأجل الند شا كل فى 
اليج إذا كان الكلام مثوراً » واقيقة غير صاطة فى ذلك؛ 
الح 1 لكيه الجا 07 الاستوان 3 والحقيقة 
غربية وحتية؛ مكرّنالعافة اح ذا سبل هن الا 
المالوف ما ليس يحصل فى غيره ؛ 

وأمّاثالًاً فريمًا كانت اللفظة الجازءة جارية على الا قيسة 
الصحيحة فى تصرغها فى بياهاء والحقيقة منحرفة عن ذلك 
فلهذا عدل الى استعال اللفظة المجازية من أجل ذلك 

( اللقصد الثابى ) 

3 ال الى عل اتلصنوض وذلك من فخ 17 

أولا فلا جل لسكا ا ل 0ه 


10000 
الخاطيس ونشرقا لذكر أسمه عن أن يخاطب بِلْقسِه فيال 
سلام” على فلان 

وأا ثانا فلاجل التحقي رك يعبر عن قضاء الوطر من 
القناء الوط رعق الاتعفل ‏ بالغائط ورك لفظا المقيقة 
استحقاراً لها » وتنرّها عن التلفظ به لما فيه من البشاعة والغاظ 
وقد نزه الله تعالى كتابة الك رم وخطابه الشريف عن مثل 
فده الأمور»: وعدل ال العازات الركبيقة لاد كرناء قال 
رامد امامو كثلء اذى الله فال تناك كان 
أ كلان الطعام »كتى بو عن قضاء الحاجة لما فى لفظ المفيقة 
1 را 

وأماثالًاً فلاجل تقوءة حال المذّ كور فإذا قلث رامت 
أسدا كان اول من قولك رلوك رحا لشيه الأسد كما 
نكؤرة الفزق ين الا تتسارة والسييدة فلا لي اعدل” الى 
الحاز لمكان هذه القوة 

أما رانعا فاما حصل فى المحاز من التوكيد يخلاف 
المقيقة » فأنت إذا قات رأيت أسداً في سلاحه » وحراً فى 
الكو دا ورناق تووم ترافي ره 


١١ 


رحلا كرغا أو شداعا لما حصل فى ذلك من المكانة والمبالغة 


( القصد الثالك ) 


ما برجم الى اللفظ والعنى ججيعاً لما حصل فى المجاز من 
تلطيف الكلام وحسن الرشاقة فيه »وتق ري ذلك هوآن النفس 
إذا وقفنت على كلام غير نام بالمقصود منة تشوقت الى كاله 
فلووقفت على تمام المفصود منذلم ببق لما هناك نشوّق أصلاٌء 
لان تحصيل الحاصل محال » و إن لم تقف على ثىء من فلا 
شوق لا هناك » فأما إذا عرفته من نعض الوجوه دون عض 
فإن القذر المعلوم حصل شوقا الى ما ليس علوم » فاذا عرفت 
هذا فتقول : إذا عير عن العنى باللفظ الدال على الحقيقة 
حصل 5ل 0 نه من جيم وجوهه » و إإذا عير عنة بعجازم لم 
تعرف على جهة الكنال فيحصل مع الجاز نوق" الى تحصيل 
الكمال , فلاجرَم كانت العبارة بالمجازات أقرب الى تحسين 
الكلام وتلطيقه 


#» الحم الثااث »* 

أجم أهل' التحقيق من علماء الدّين » والنُظار. من 
الأصوليين ؛ وعاماء البيان على جواز دخول المجازينى كلام 
لله تعالى وكلام رسوله صل الله عليه وسل فى كلا توعيه , 
الفرد » وا مركب » ونح الملاف فى إنكارم عن أبى بكر بن 
داود الأأصفهاتى » والحجة على ما قلناه' : هون خلافة إماأن 
يكون فى لمواز » أو فى الوقيع» قام م| الجوا زالمقل فإنة ظاهر 
فان الخطاب بالكلام انى أريد به خلاف مأ وضع له جائز من 
5 العقل»والقدرة 5 9 تمجزعن مثل هذاء خلبذا حكنا 
د ؛ وأما ما الوقوع فهو ظاهر فى لقرآن كغيرا قال الله تعالى. 
«واخفض 4 يما جاح لذ فق ا حدم اوقل ال« وعدا 
فها جداراً ؛ 5 0 نض فاقامة. » وقال تعالى «واشتمل الرأسسث 
اوس الرَى تزه عابو أخدت ارس ردقا 
وقولةُ تعالى « فأذاقر) ال لاس الجوع والنتؤف » وعلى ابلجلة 
فالاستعارة » والمثيل* » والكناءة » فى كتاب الله تعالى وسنّة 
رسو كرت امن 1 ا ص 210 
مين :قلاف أمورا ة حل تخيي البلاقة باللو ياك العارة: 


ا 
وتقررٌ هذه الدلالة أن هذه المجازات إما أن ,براد مها معبى». 
أولا» والثانى باط مزه عنة كلاء” لله والأول إماأن ا 
4 0 لد أو غيره »6 فإنا ريف اما ؤسنع اله فو 
باط" الأن الل لاجتاح له والإرادة 00 المدارء 
وعد مي نميه الا دوع مكو لاا قير دوه وا 
يرد ما ما وُضعت له فبذا هو الذى تريده بالحاز وهوالطاوب 
خيال وتنديه .: 

فإن قال قائل إن ما ذ كرتو من جواز دخول المجاز فى 
كلام امعان وى ال صوضيون مس انك الما 
وفى صقان + و قكلامه» وثئ2 منها غير جائز فى الله تعالى 
ولا فى صفاته ولا ليق مخطابه . فيحي القضاء ببطلاءه 
وسادم 00 من ا رع 

ا 0 الله تعالى لوخاطس بالمجاز لكان جوز 
وصفة أنه متجوّز مستعير » وهذا غي 07 

وناتا يب الا تن العو ان الجاز مع إمكات 
الحقيقة » فالعدول اليه يكون عبثا لاحاجة البه 

ونالمها » هوآن اللجاز لاينىء عن معناه بنفسهء فورود 


د هلم عد 


القرآن هم ف ال أذ د مراد الله فى الى الإلباس 
00 عنة 

زرانيا» أن كلام لله تعالىكلة و وصواب 17 
حَقّ فائ حقيقة » وكل ما كان حقيقة فلا بدخلة الجازء وهذا 
هو المطاوب 

«والمواب انا فك ايا بالإبهان العقلى وا 
0 من 0 مثلة فى وقوعه فى خطاب اكاك مالا مذفم 
له الا بالمكابرة والإ نكار واأتكارة 

قولها ول إنه يؤْدَى الى وصفه الامصر رسكي قلنا 
هذا فاسد لأعرين ء أما أولة فلآن إجراء الأوصاف الالهية 
موردةبالشرعء فا أَّذْنَ فيه أطلقناه»وما سكت عنة توقفنا فى 
حال » وأما ثانا فلمل هذه الأوصاف ثوهم اخلطأ مم سه 
إجراتم! عليه فلا جرم توقفنا فى إطلاقها 

وأما قوله' ثانياً إنة لا فائدة فى العدول عن المقيقة» فقد 
قرّرنا فها سلف الباعث على التكلم لحان ود كنا هناك 
لاد ادي امو 

1 قوله العا إن الجاز يؤدى الى اللس » قلنا إنة لا 
لبس ' مع مرق اقرية جبو اك نك لايك عن شرا 


ند 
الحالية » والمقالية» 5< سنذ كرها من لعد هذا ععونة الله 
وأما قولة رابعاً إن كلام الله تعالى حق» قلنا إن كلام الله 
حق على معنى أن صدق لا يجوز فيه كذبٌ» لامن أجل كون 
القائله شكية نل توووم |الاضلة » فان أحدها ون 
الآخرء وفيه وقم التزاع فبطل ما قالوه 


5 الج الرالع فى كيفية استعال المجازات * 

اعم أن الجازات اللغوءة الفردة. يحب إقرارها حيث 
وردت» ولا يجوز تعدا إلا بتوقيف وإذن من جهة اللغة . 
وقد زع, فريق أن يجوز تمدّيها عن أمأكنها البى وردت فيها 
إلى غيرها » 

ويد عل ما قلنا 0 الحازات ود على خلاف 
اذهل اتوي يه تماص اران تلن ريدت 
دبااطن عو عار 

0 ذلك أمثلة : الثال” الأول فى محاز التقصان 
كقوله تعالى «واسال الة ربة »وأسأل العيرء وقوم سل الر يمء 
فده ال 2 يه فيه ) 
ولاشور مد ولا ال فنيقع قال قال ا ادا روا بال اذاه 


5008 
رسال السهرفه الا باذ توجهة اللاثة ول عل يدوا لببعزاله 
المثال الثانى»ى از الزيادةء :فإذا ورد الجازفى زيادة. ما. 
و.لاء فى نحو قوله تعالى « فا رسمة من .الله» وقوله « فها شضهم 
ميثاقهم » وزيادة. لا. فى قوله تعالى « لثلا يعم" ».وقوله الى 
ولا انتوق اللبية ولا السئة » فيجب إقرار زيادمهما حيث 
وردتاء ولا تجوز التعدى!لى زيادة. ل. وان . من حروف النى 
الثال الثالث ».إذا استعير.لفظ الاسد لارجل الشجاع 
ووجه الاستعارة بيمهما المشاركة فى معنى الشجاعة » فيجب 
إقراره حيثب ورد؛ وأو جاز تعديه لاز إطلاق اسم الاسيد 
على الرجل الاخذر ا لشاءبة كافية 
فى حل الإطلاق لماز ماذ كرناه » فلا كان ممنوعاً دل على 
ما قلناء' من قمارم حيث وردء وهكذا تيحذ روا فى إطلاق 
قولنا ( نل ) فى الرجل الطويل » ولو جاز تعدّه لماز إطلاقها على 
كن اجن قازاء كلا تددر ةلك ركنا اله (تطبووه 
ذأما الحازات الركينة :فالا دري ححراو اتمدما الى قد 
الها ااتىوردت فهاءفكما ورد قوله تعالى «اخذت الارض » 
0 0 ا ؛ ورد 0 ده أشواق. 


2 
2 
5 أعالييا 


15006 
وأحياتى مشاهدتك «النظر إليك » وهذا واردٌ فى لسانهم 
كثيراً لا مكن ضبطة فى الرسائل والمواعظ والمط » ولابن 
دق مكل هذا اليد المطاء كقوله ( انها الوت خمناء 
رهق النفوسَ ذْيا ) 
*# الحم الخامس * 
استهال المجاز مخصوص بالا لفاظ دون الآ فعال كالقياء 
والقعود والصور والحيئات فلا ترد فها الجازات حال » وإذا 
كان عخصوسا لذ لقاط فى متقينية الى الاسداةع ولد هال 
والمروف» فأ آم لوو فلا مدخل لجاز فهها ا 
عل | تدل على معان فى غيرها فلا بد من اعتيار الغير فى 
انا » ثم ذلك الغير إن كانت صالمة للخل عليه كقرلك 
زيد فى الدار » وتمرو من الكرام ؛ فهى حقيقة فى استءالها 
وإن كانت غير صالحة لما دخلت عليه كقولك من .حرف جر 
وم .حرف نى » صارت ازاً لكن التجوّز إنما كان فيها ءن 
فية ركنا لا من جهة الإفراد » والمنم' ما كان فى حالة 
الإفراد لافى ادلب 
0 ى دال عل ار أحدات فى أزنة 
معمئة » فالفعل الصناعى دا| 52 00 عنةٌ؛ فالمصدر 


1 وقع فيه عجاز فالفمل الع له ؛ وإن تعذر وقوع الجاز فى 
المصدر والنيس الحو ادر 
وأما الام ء فى أنواع ثلاثة ( الا سم الع ) ) ولا مدخل 
للمحاز 1 ف بيع فواقمة مل ومن حق الجاز 3 
يكون مسبوقاً وضع أصيل ثم ينقل عنة » وأيضاً فإن من حق 
الجاز أن .يكون بين وبين ما تقل عن علاقة يسن لا جلها 
التجوز والنقل » وهذا غير موجود فى الأعلام » فلبذا نطل 
التجوز فهبا (والاسم الصدر) وهوالشتق منه قد .داه الجاز 
إِذا وقع فى غير موضعهِ كقولك رجل عذل . ورطاً ( والاسم 
فى )را كار روح اقاوكق التزوهفه سوه رمن + 
55000 7 0 ره 
هبنا من أحكا المجاز ففيه كفابة لغرضناء وستكون لنا عودة 
في 1 سرار اللجازات فى فن المقاصد » وإذ قد أتينا عل 
با شاق الاقيقة عل. اللفروض ”4 ونا كلق بالحاز عل 
اموق افد كينا ان الله الى 
(القسم الثاا الى :1 العم م 
١‏ لع الأول) اعم أن اللفظة اللغوية بالنسبة الى إفادتما 
لمناها إذاكانت دالة على أز يدمن معنى واحد» فإما أن تكون 


520010 
إفادتما المعنيين على جهة الاستواء من غير تفرقة فيكوناتف 
حتقنيل : وفذاهو الاقئراكع 7 أن كين أحدهما سالا 
الى الفيم ذون ادكر كيه بالارضافة الى السابق حقيقة 
وبالاضافة الى الا خر حار » فإذاكانت مستعملة فمهما فلا 
َ من تفرقة بين حقيقها وازها » ولا حل ءزىد الغموض 
١‏ كير العلماه الموض فى ذلك » ود كروا أموراً غير صالمة 
تقر مور تفاكة الشرية نز اقوران الحضما 
كر كلو عفظيها بره امالك 
(التقرير الاول للفروق الصحبحة ) 
اع أن مستند اللقيقة والمجاز إها هو اللنة لا عير» فإذا 
كن ميك 1 وها لهي ان قوق اللفرقة ييا 
ا جؤويعية اذل اللفةا الأنسطم اليه ولين عارذ لكا ينا أن 
يكون بتعريف بقطع الاحممال وهو التنصيص ٠‏ وإما أن يكون 
بتعريف معرض للاحمال وهو الاستدلال . فبذان جريان 
( الجرى لون وهوالتنصيص ) 
وذلك و من اد ١‏ وكا 0 صرح الواصع 


شقول : هذا حشسقة »وه ذا كاز من غير إشارة ان | همس 


وراء تصربحه فبذه شرقة ليس نعدها فى اودوع 0 
ويجب قبوطا لأنة كا قبل فى أصل وضعو قبل في التفرقة 
لا محالة 
(ونا نبأ ) أن عبزكل واحد من المقيقة وامجاز بحد و 

اه ا توضع ادل 0 3 همات والتفرقة 5 
فإذا وضع كل واحد ممهم ادن على الأصومن ابفغيلت 
التفرقة بلا مره 

ال 1ن سدس كان ا 
لا ف تلو الحد فى نيان اماهية خلا ان التغرقة ين 
رطان عو ور ف اعد أذ يكون ليا قن 

جيم الصو ر الفردة من المحدود » تخلاف الخاصة» فإن الخاصة 
تكو نمتارة لبعض الصورالمفردةدون لعص» ألا 0 
حت الاسم مادل على معنى فى نفسه.دلالة عجرّدة عن الاقتران 
بالا زمنة الخاصة » فبذا يندريج تحتة كل الاسماء لا مطريج عنها 
يوار و اله #زوالداصية فى الاسم إعا هو دخول التنون » 
واللام » والاضافة » وغيرها » وهذا إكا نخص لفن الاسناء 
دول لعض : 

( ورابعها ) أن ينص واصع اللغة فى بعض الا لفاظ على 


900 
أنى متى استعمات هذه اللفظة فى هذا لحل فح حقيقة ؛ 
ومتى استعماتها فى حل" آخر فهى تحاز» ومثاله أن البق جموء” 
السواد والبياضء فيقول مثلا متى استعمل فى اليل فهو حقيقة 
وق 50 0 فى غيرها فهو غحاز فبذا ظاهر 
يجب قبوله 
(وخامسها) أن ينص واضع] اللغة بأن بقول متى استعملت 
هله اللفظة مطلقة .ف تحققة 6 :وق التسطلها مقيدة فقن 
7 فبجب الاحتكاء لقوله فوا ذكرناء » ولا يجوز عخالفته 
لانهم الوامتعون لآ لفاظ اللغة فا واد تقفار دوأ 


(افرق النان الاستدلال:) 


وذلة ا نذرك من الكلام ما وقفنا عا امور ير 
التفرقة لبمرها » وذلك م.: 7 | 

١‏ اك ففسين دعا كون اها ان 
الفهم عند إطلاق ل رْ لا بهم عند 
الارطلاق ال شِ 0 ألما 0-8 ف ا ن المتأخر 
3 بالانطرار الى قصد الواضع ان اللفها لولا انه حققة فى 
ذلك المعنى لما كان سانا الى الافبام دون غيره 


ضيه 

( وثانيها) أن يعر من أهل اللغه نع متى أرادوا إفهام 
معنى من المعانى غيرَثم » اقتصروا على عبارات مخصوصة » واذا 
عيّدوا بذلك اللفظ عن معنى آخرلم يقتصروا عليها . بل ذ كروا 
معها قربنة » فيعم انين الصرته ان الاو لحي 
والثانى مجاز إذ لولا عائهم كوق ذلة اللفيل يه« ترات 
المعنى لما اقتصروا عليه 

) النما) انهم إذا علقوا الكلمة ما يستحيل عقلاً تعلقها 
به علما: العامة فبعر نه 
ناا تعالى فى النقصان « وحاء ريك ( ف نه ستحيل 


03 


علق الحبىء بالذات لاستحالته عليا.: ؛ فيعر أن 
00 عاد | من رجرك وكقيله 
تعالى « واسأل القرءة » فاه لا ممكن سؤال القرءة؛ فعامنا 
ا لايد هناك هن محذوف قدي اسان أعل القرية 
وفى الريادة كقوله تعالى « ليس كككاء ثى2» فإنا لو 
خليناء” وظاهر الا به كان الزنى إعا هو مثل مثل لله تعالى 
تلض اللاطاؤو و ازوالنة” بأى ذلك وجطبة: قرفا ان 
لال ا لمانا 
(وراها ) أن يضعوا لفط لعنى ثم تركوا استعاله على 


مسي 2 
العموم وأطلقوه' على عض مار به كذوات الأ ردم ثم قصمر وه 
مد ذلك على نمض تنلك الجارج عكالجار » فعامنا كونه هاا 
بالا ضافة الى وضعه العرف » ومناله لفط الدابة فإمها بالوضم 
للذوى” لكل حبوان» متَمُورف وضعها فى ذوات الأ ريم من 
الميوانات وصار حقيقة فهها عرفا » فإذا قصروها على امار من 
ين ذوات الأرمكان عجارا لامحالة بالاإضافة الى العرفى » 
فبذه بين هى الفروق الواضحة ‏ وقد أوردها ابن الخطيب 
الرازى وانقتصر علا ففمأ ارك 


(التقرير الثالى للفروق الفاسدة ) 

عر أن التي أبا حامد الغزالى قد أورد أموراً للتفرقه 
بين الحاز والحقيقة . ولا مد من إبرادها وإظهار وجه فسادها 
وجلا أريعة 

وك ان لاتتقا رسف كك الس افتوالر اف الادار اد 
حزان ااسطفيةة فى كل موصع تخلاف الجاز. ذا :ه ليجب إقراره 
خوق ووه 6 قد م تيع ووالتال ذلك هو 0 قولنأ عام 
قادر ء لا صدها على كلوالعلتضق له قدره وعم وجب صدقع| 


ى 3 0 . 3 


ل 
شاهداً وغائباً على جهة الحقيقة لا جل الاطراد ؛ وأما الجاز 
فلينس حاله ما ذَكرناه من الاطراد » ولذا فإنة ا استعمل 
السؤال فى القريةء والعير ء فا نة لا يستعمل فى الحدار والشجرة 
وهنا انيل ل عوو او ا ارلا قلا كد فى كر 
هذه اللفظة حقيقة وكونها حجازاً إنها هوأمى الواضع وتقريره 
فيجب أن يكون مستندنا فى التفرقة بينهما هو أمس” الواضم 
قري اها » وهبنا ل ندل دلالة اخوبة من جهة الواضع على 
أن الاطراد علامة لاحقائق ولا أن عدم الاطراد أمارة 
للمجازات » فلا بد فيه من دلاله لغوءة » فر يزد فيه على تجرد 
الح من غير إشارة فيه الى دلالة لغوءة فلا شبل ء وأما ثانا 
فلانة قد يعرض للحقيقة ما نع من اطرادها لعارض»ويعرض 
للمجاز ما وجي اطراده لعارض لعل الاطراد من علامات 
كون اللفظ حقيقة وإلطال الاطراد من آمارة كونه مجازاً 
لاوجه له وأما ثالتاه فلانةإن أراد باطراد الأقيقة استعالها فى 
جميع موارد لَص الواضم فالهاز مثلبا فى ذلك لأنة يجوز 
استعاله فى جيم موارد نص الواضع فلا ببق هناك يينهما 
شرقة » و إن أراد البتتولتوى غير موصع ص الواضع 
تكون المقيقة منوعة الاطراد لعارض» وإِن اراد بالاطراد 


ايه 
دحي فيجب إظهاره' حتى ننظر فيهء 
وثانيها الامتناع من الاشتقاق دليل على كون للفظة عاز 
فنالا 0 منةٌ أ سم الفاعل للا 
اسم المفعول للمأمورء وإنها يكن حنيقة و الفع| وخ 
0 الأععنا رهن ا فانيه ا اله رين أء | أولا فلان 
الاشتقاق معناد أخذ لفظة من لفظة باعتبار أمرجامم فيا فى 
لمعتى: وما هذا حالةذ! نة لا إشعار له | لبتة بكون الافظ حقبقة 
فها وضم له ولا مجازاً » وأما ثائياً فلان 1 لرانحة حقيقة فى 
معناها » ومع ذلك فاه م يشتق منهأ اسم 
ثالئها قولة إن اختلاف صينة ة امم آٍ ل الف 7 ا 
عد ل ام ومحاز فى الا 00000" اي 
فاه ند تجمع على أأوامى واذا او 3 0 فإ نه لجمع 
عن ور لا عد ا ناما ارلا لان أبنيةالمرع 
مختافة فى أنفسبا باختلاف أشة الاسماء المفردة فى *لاثنها 
ورّباعتها وأصلباوزائدهاء وماهذا حاأدفانة لادلالافيه على ِ 
اللقدا عار ولأعطيفة »6 وام تاليا لان لين ان سل كران 
أواص على كون الأعس حقيقة فى لول ْ لخدي نين 
على كونه محازاً » ولا قولنا أموراً فى العقل أن بدل عل كونه 


لاه ب 
ازا د مق أن بكون حفيية : بل نقول دلالة قولنا أواص 
على كونه جازاً أحق” من دلالته على كونه حقيقة لان جم أعس 
على أواءر على خلاف القياس » فلهذا كانت دلالته على الجازبة 
5 6 وجمع مس ص ار 2 على القياس » فكانت 
دلالثه على كونه حقيقة أولى » فبطل ما توهمة 

وزانههاء أن الى اليو إذا كان متلا بايذ 
استعمل فها لا تعلق لذ شىءِ كان محازا » وعل ف 
القدرة إذا أريد به الصفة القادرية حكان ذا متملن وهو 
القدورء وإذا أطلق على نيان امسن لم يكن ل متمق 
بكرن جار » وهذا فاسلة أيض) لاحمال أن ييكون مقولاً 
اميك ف كارن درق يناه لكان تفن آنل 
لساب اد متعاقا دون الأخرى ا 
ماعوّل عليه الشبيخ أو حامد الغزالى فى هذه القروق الفاسدة » 
وكأنة إها أتى له الفساد من جهة نعو يلو على أمورعامة ليست 
صالحة للتفرقة » فلبذا نطل ما عول عليه 


0 


+( خيال وتنديه * 
فإن قآل قائل هلا أوردتم من جملة القروق الفاسدة بين 
المقيقة والمجاز الكلام فى التعرفات الفاسدة التى حكيتموها 
عن الشيخ أبى عيك لله الغدرفق :وقد لافنا اكد 0 
الفتيم ابن جنى وغيرثم من عاماء الادب وعددعوها من جملمها 
إن منْ أخطأ فى تعريف الماهيية أخطأ لاحالة فى التفرقة 
مام ا سن داعوي ع ارون الفا 
موانارات نه سو وين انا أو فلا ن اكوم ف 
تعريف الماهية مزل عن الكلام فى التفرقة بين الأ.رن فلا 
عزج احذه) ا كه الكلام فى التعريفات إعا هو 
كلام فى الماهية ؛ ومعرفة الذات والكلام فى التفرقة إعا هو 
كلام فى الا حكام ومعرفة اللصائصء فأحدهما تخالف للاخر 
ك ترى . وأا ثانا فلعليم بذهبون معنا الى القول بالذروق 
الصحيحة ؛ وإن ذهبوا الى تعريفا بالتعرفات الفاسدة م 
حكيناء عهم » مفطاوم فى التعررفات الفاسدة لا بحكون 
ا ف النووف لحرا ادها عن مقصد اباد فظبر 
قاد ان حدم هالت الآخر 


ايه 


ع المج الثانى * 

بن شرط الجاز أن كول سير بالحقيقة » وليس من 
شرط المتقيقة أن يكون لها مجازء أمَا الأ ول فبيانه أن المغبوم 
بو بحفقة اللراوهوها 6ن معدل فى اس قال رفوه 
ا نل ك1 يجن ان تونق لزان ا عل لي 
آخر » ومتى استعمل اللفظ فى ذلك الوضوع فروتسليقفة قبه 
وهذا هو المقصود . وأمَا الثانى فبياله هو أن مفهوم الحقيقة 
مارك النقر اسه مدن ن الس مومهلا صل وين 
بلزم من كون اللفظ موضوعاً لمعنى أن كوو شودونا فنفيق 
آخر بينه وبين الأول علاقة وإذاكان الأيرك قلنام حصل 
الفصود .من أنه لايازم :من كل" حقيقسة أن يكون شاغار 


لا مناه والله اعر 
٠‏ الحم الثااك »* 
الحقيقة أقدتكون ازا تفار قد لصير حقيقة ؛ 7 
فنوور؟ اللفقة غارا: فلان الطفيفة إذا 550 
ارا عرْفًا . ومثاله إطلاق لفظ الدابة على الذودة والغلة» قإنة 
ا : فى إطلاقه على ذوات الأربع حا رةه 


52007 
فيه فصار إطلاقه على الملة حجازاً بالاضافة الى الحقيقة العرفية 
وقدكان حقيقة فى أول وضعه على كل ما يدب من الميوانات. 
وما صيرورة لجاز حقيقة فلان اللجاز إذا كثر استعا له صار 
حقيقة عرفية . ومثاله قوثنا النائط , إن كان ازا فى قضاء 
لمق رع الك الل يا رلك مور نا 

امجازوَكَدْرَ حتى صار حقيقة سابقة إلى الغهم 


: لحك الرالم * 

اللفغا فى نفسه 000 1 ل اذ وعده وقد 
خلو عن المقيقة والمجاز معاء وذلاك يكون فى صور نلاث 

الفور ل ول ل تان و د اد 
وذلك لأنهالم توسم فى الأصل دالة كل كن ٠»‏ هينه ء كدلالة 
ترا غتيواق روطن وساف ولكن ١‏ الاد مك [انارية 
ين الحدات وليسث اعتانا واله عل موطوف »حا ن ءانا دا 
دات على موصوعها اع 0" وإذا كانت 00 
فى غيرم فعى مجازات". ولكنها موسوعة للنفرقة بين الأأعلام 
ذا عن لحاس مدا قوس السو لا دروم 


عن اللجاز واللْقبقة جميعا 


50 
( الصورة“الثانية ) ما يكون خاليً عن الجاز ويكون 
حقيقة على الاطلاق وهذا تحر الاسماء المضمرة من نحو قوننا 
هو لد و ١‏ دكن واناء ون واياك يده الا سماء 
التي | ضمرت » ونحواسماء الاشارة من قوم ذاء وذاك »وذان 
وهؤلاء » ومثل” الأنماء المبهمة الاسماء الى لا إسهام قوقها 
كالمعلوم »والمذ كور » والمجهول فإن هذه لامو صوص 
فها دلت عليه ظاهرة المعاق مستعملة فى حقائقها الى وْصْعت 
اعارذ عر :فيا البإ زاف قال بالا نا كن هواضف ل 
فهى 0100 فى وإن خرجت عن استهال الجاز فى 
افنة عل الستواها حقائق فى كل يجارما» با لم قد بجرى الجاز 
فى ال علام النقفان 6 قال قراك اس تانوات 
اليويعلى وَالمَد فى والاخقيرق »وامراد كتاى هؤلاء :وقد 
كرى از قطن العنه راك عونا ١‏ بحن" ) فإ تفحقيقة 
ف اجمع » وقد قال للواحد العظيم حجار » وقد يحرى لجاز فى 
انا الاقتارة. كقراك : اع هذا" ابول نو نكن انا 
ةلذ اللنكة وان زعام شرك 
( الصورة الثالئة ) لما يكون خالياً عن الحقيقة والمجاز 
جميماً » وحور وروده! فيه عد ذلك » وهذا هو أول الومنع 


اه 

+١9 ع‎ 2 ٠. 

فى الأصل ء فإنهُ ليس ازا » لانة لم لستعمل'فى غير موضوعه 
يم .1 7ل : ١‏ د ا 3 

ولا حقيقة لا نل يستعمل فى موضوعه» شد سه 

500 ع 2 . 5 3 5 يل أيى ”ا ع» 5 

فيقال: إن قد استعمل فى موضوعه فبكون حقيقة»فلبذ | خرج 
0 

عن ان يكون حقيقة اوخازا 


37 الحم المامس © 

فى اللفظ الواحد هل يكون حقيقة ركازا على اجمع : 
أم لا . فتقول ل ةل قر لكر وا 
: فولنا (أسد ) فإن حقيقتة هو اخوان الفروضن:: .وخارم' 
الرحل” الشحاع را | (حم جار ) قل حقيقة فى اليو ان 
5 ل فد لوك فى الكرم 

وامأة الأ طافة الى عد واد باز ومين » فبذا ممكن . 
ومثالة 0 ) قانة عدر دوَات الا, رلع وعاذ فها 
عداهاء ذإإطلاقها على لجار 007 باعتياء 100 اللغوى: وهو 
ين اقم العام هال الافظة الواحدة مار 1 
0 و 00 فى وصع واحد باعتبار معبى واحد فبو 
عل لخاد النى والارئيات من المهة الواحدة . لا 10 
بأعتبا ركونا حقيقة مسنعماة فى موجنوعها » و باعثمٍ اركونبامعاز رأ 


500000 
000 لا فى موضوعها فيصير الومنوع حاصلاة غير حاصل » 
وعدا ال" وتقتصر على عدا اللريمن م م لجاز ففيه 
20 مع ما ينم ل البنة أ الكاب وشر و 

لكوم هذه الندمة ؤقة اعللنا التقرير فا عض 
الإإطالة واللّه الموفق الصواب 


أللقدمت الرابعة 
( في ذكر مفهوم ال افصاحة والبلاغة وبيان التفرقة بنهما ) 
خلر 3 هذا الباب من 0 | علوم الببان وأعلاها : 
أَرْسم 52007 أه| » وفيه تتفاوت القيّم » وتتفاصل 
اله م » والذى ,تعلق بغرضنا منها هو الكلام فها ,تعلق 
دم على الخصوص » وفها يتعلق بالفصاحة على االخصوص , 
ثم لذحكر التفرقة بنهما فهذه مطالى ثلاثة 
ألطلب الاول 
( في نان ما يتعلق الفصاحة على الخصوص ) 
فضا فى اللغة عبارة عن البيان والظهور » يقال 
قصح العجمى إذا خا ص كلامل عن الك واللحن : 


حت ه١1‏ حك 
وأفصسم الل » إذا ذهى عنة اللبأه وزالت عنة الرغوة » 
وأفصّحَت الشاة » اذا صا لبنها عما يشو به » وأفصح الصبمم 
إذا ظهر وعلا صوؤه 6 وفيه المثل )0 اقصمم المسبم 
لذى عيلان » 
وتسم عر البيان خلوص الافغط عن التعقيد فى 
ركب اللا حرف والا لقا جميعا ؛ فى سلمت االفظة 
الو الس عن أثافر 0 و لكن دن قبيل قولنا دعق 2 
5 ثم 7 4 
ولا من قوم )0 الممخم ( وهو شور 7 وسلام ا اللا لفاظط 
عن التثافر أيضا 5 قيل 
)0 مدق «ورافتك قر حرا لا قب » 
لان التتافر فى الأول إماكان من اجل غارب مخارج 
اه الا حرف و ومين القائرى القاى مو ميرة كين 
الا لفاظ المتقارية : صل من أجل ذلك عنار فى اللسان : 
0 ف الخارج 4 فلا جل ذلك كان «نثافرا فالا لفاظ 6 
عا ركنا با راونالا اوور الس 
تلنين!ا واد مماعها وط ذا فإ نه د تعزرظر الويف 5 


0 هه ١‏ فت 
يق 2 الجار» ذاذا 0 هذه القاعدة” دغر 3 مقصود نأ 
فن الائكة ميل بالمشفاحن أسزارها 


علا البحث الأول » 
اف جزاغاء اغاندى التدلقة افر أت الحزورق) 
ولخ ما الح التتسيرين# قيب الا ور افيا 
خارجها و 2 علانة 

النوع الأول؛ مرج الطاقين لوي احرف يوناث 
خارج ثلاثة فلهمزة » والماء » والألف ؛ أقصَي املق وللعين 
واللتاءتة | رط ]تالاه ادناه 

لنوع الثانى » الشتبية وهى الباء » والفاء» اميم » والواو 

النوع الثالث» حروف اللسان وهوما عدا هذنن الخرجين 
عل تفاوت فيبأ فى حافات اللساف ومدتارجه ووقوعها فى 
طرفه » ووسطهء واقضانة مولي لنت التحأة 

التقسم الثانىء اانه دركن فاه مها من المهر ء 
امون والقل ةيوار عاوة ولت زالا علا قء والانفتاح؛ 
والاقاض» والاستعلاء وغير ذلك» ال الشفبية اع 
لحرت وا ل قاد ا ير عل ارا ليذه 


5 


000 
وحروف” الذ لا قة منها وهى الراء » واللام #والتون 6 لادب 
تخرجها من ذَوْلَنَ اللسان وهو طَرَفْه » ويكثر استماللها فى 
الكلام ؛ وما ذاك إلا ا عراها وطيب لغمتبا : 
وسبولها عل. النطق »:ولمذا فإ نك 00 5" 
جماسية ا من حروف الذلاقة إلآ عل جهة ادر واف 
925 فكلاء العرب كاله سد » اسم :الذهب » واليذ يوط : 
وهو الذى يدث على فراشه وغيرسماء فدخول هذه الا حرف 
فى ال بشية من أجل ترقيقها وتلطيفها » و<سانها على المسموع » 
وما من واحد من الاحرف السبعة والعشرين العرببة الا وهو 
مختص بنوع فضيلة لحكنها متفاوتة فى الصفاء والرّقة » ولهذا 
فإنك تح « الَنَ » أَنْصم اروف عد و ادها ااا 
و« القان» مختصة بالوضوح » والمثانة » وشدة المهر فإذا وقعأ 
فىكلة حسناها لمافهما من تلك المزية » وهكذ كل حرف مها 
لفاوونة اله هركا فوا وين نفيك هن اند ىالا داه 
قاف حكثةاوا ا الك ونات لعحبب صنعته ٠‏ فى روعيت 
هذه الاعتبارات و الي كلقن ع الا حر 1 
كان الكلام فى : نهاية العذوبة وجرى على أسلات الألينة 
بالسلاسة وخفة المنطق » وهذا هوالراد يكون الكلام فصيحاً 


500 
كا سنوضح القول فى كون الفصاحة من عوارض الآ لفاظ 
أومن عوارض المعاتى 
ل التحرف التان م 
( فى يان مايجب ٠راعاته‏ من حسن التزكيب ) 
عم 3 هذا النظر إنما مختص بالفردات فنا وإن 
كانت عختلفة أعى مفردات المروقف فى العذوية والسلاسة 
فإن شيا منها غير مستكره » لكن الاستكراه إنما يعرض 
من أجل التأليف لما محصل بسببه من التناقر والثقل » فلاجل 
هذا كانت العنابة فى أحكام التركيب والتأليف » لا نه ريما 
حصل على وجه فيد رقة اللفظ وحلاوته فيكون حسا » 
ورُبما حصل على وجه فيد ا ور فى اللسان فيكون 
قبيحا » فإذن العنادة كلها فى التركيب فتقول : قد بان من 
حسن انصرّف واضع اللغة امتناعه من امع دن فلن واطاء 
ون التو ولاه ومن امع بين اليم ء والصاد :زوين 
الميم » والقاف » وبين الذال العجمة » والزاى » وما ذاك الا 
العو من 1 لق سين القافةة راملا عل اعد 
في النطق » وليس ذلك من أجل ما حصل من تقارئب مخارج 


١١4‏ ل 


المروف وتباعدها 6 بزعمة ان سنان اد باب هذه 
الصناعة » فإنهم عوّلوا على أن اله 2 00 
م اللفظ» والتباعد فى المخرج فنها يكون سبباً فى حن 

اللفظء وهذا فاسد فإ نه رما يَعرض ا كانت حروفه متباعدة 
استكراه فى النطق » وهذا كقولنا : ملم أى ع لالد مر 
حروف الخلق » والميم من الشفة » واللام من وسط اللسان , 
ومع ذلك ذإنها ثقياة على اللسان رشبو عا الذوق 9 لستعمل 
فى كلام فصبح مح » ورُبما عرض لمأ تقاربت حروفه سن ) الذوق 
فاللسان فكان حسنًا ومثاله قولنا: ذقته بشى ؛ فان الماء والفاء 
واليم كلما 5 متقارية شفوية وهى رقيقة حسنة خف 
ف ع ليان لاقن واد بع عور الوه م د 
جموع ما ذكرناه أن مستند الإيجاب فى حسن تأليف اللفظة 
من هذه الأحرف العربية » نما هو الذوق السليم » والطبع 
المستقيم » لا من أجل ما زتموة ويد ما نا من ذلك وهو 
ان مستند الحسن والقسم والإتجاب والنفور فى تا ليف الكلام 
ا هو سلامة | لطبع ونحكيم الذوق ء هون الكلبة الوا جد 
اذا لنت ل 8 فى غاية ره على اللسان 
0 من سمعها فإذا ف طارت ال ها حكن 


ا 2 


على الألسنة وألطف وأعحس ء ومثاله قولنا :ملع فإنها كيك كم 
أشمرنا اليه فاذا قلى 7 أليغها قبا عنقا وقيل فيها « عم ا 
ام كانت أوقع ل وأدخل ما رن ف 
ةو اللطافة يواد حرق هما واحدة م ان اا 1 
وما وقع الاختلاف إلا فى التأليف لاغيرُ وريم 0 ف 
د اطي وك قرو ا اين ةلا 
لاحدها على الآخر» وهذا كقولنا «غلسَ» 0 
فإذا قلبة قلت « بل » فهاتان اللفظتان سوا فى الفصاحة » 
هذ أكقونا: دم" » اعر؟ من للدمة» ذا َب لت 
فيه( 17 » من اليم اع كل اعد نينا 
لا ءزيد على حسئه » كل هذا ذلك 1 المعول عليه ف 
ذلك هوا كا الا نيان عفد انا ليق من الدوق ‏ الافةء 
ولهذا فإ نك ترى الكلمات المستعملة فى كلام الله تعالى وا 
النبوية مؤلفة تأليفاً ممحبا على نهاءة اللطافة والرَشاقة والرّقة » 
صل من جموع ماذ ا لاءد من را 6ن 
لك الكلية امكون ني عند ىلها 4 11 لذ مكون نك 
اللأحرف متنافرة فى مخارجها فبحصل الثقل من أجل ذلك 
« وثانيها » أن تكون ممتدلة فى الوزن فإن الأوزان ثلائة” 


د 1١١‏ لد 
للاثيةوز باعية وخماسية فأ كثرها استمالاهوالثلاثىءوما ذاك 
الالقه وا ناما ى الاتتعق الخانى لحل كثزة تدروفة 
وأوسطها الرباعى” لمصوله بين الأأمرين » والتعويل” فى ذلك 
عل الذوق ؛ فإنها ر ما كثرت وهى خفيفة على اللسان كقوله 
تعالى « فسيكفيكبم الله » وكقوله «ليستخلفتهم فى الارض » 
ولهذا عيب على امرى* القيس ف قوله 
(غدائرهمستشزرات الى العلا نضل التقاص ففمنى وسرّسل) 
وثالئها توالى المركات ذإذا 001 لوطل كان 
أعدل ما يكون وأرق وإن توال ثلاث فتحات فهو أخفٌ 
من حصول الضم فى وسطه ء فلهذا فإن فرسا » أخفٌّ من 
عد » والعيارٌ فى ذلك هو عَرْصْه على ماقلنا من نحكيم 
الذوق»ولهذا فإنه قد ,توالى صمتان تراد لل لجار تعالى 
١‏ فى ضلال وسعر » وقوله. « فعلوه فى اير » فالتعويل على 
اد ان نك ١ج‏ السرتات ار 
البحث الثالث © 
( فى مراعاة اأاسس المتعاقة تعردات الالماط ) 
اعم أن هذا ليجع مقماقه الالنظة الو اع اندرا حهاء 
وسو عابت 1 سين ها موقا لقنت التاق لا د ار 


5 


502 المروف » وكيفية أليغها فلا جرم كان غالن 
لا قبل واعلم أن من الناس من زعم أن لا قبيح فى الا لفاظ 
وأنها كلها حمننة لأأرت الواضع لا يضع الا ةا 
ا مرت نا ولا فلانه لوكان الأعركما زموه لكان 
لا تقع التفرقة بين الأألفاظ فى الأ بنية ء والأوزان » واخلفة ؛ 
والثتقل » ونا عرفنا تفاوتها فى ذلك تحققنا أن منها ما يكون فى 
غادة الرّقة واللطافة » ومنها ما يكون فى نبا الثقل والبشاعة ‏ 
اماما فلا نه كان يلزم أن لا تقع التفرقة ون قاد 
والألوف » والنادر » والمستعمل » من جهة 0 فاما كان 
الأمى فى ذلك ظاهراً نطل ما توعروة . ولنضرب فى ذلك 
أمثلة لاي حت القصيرة 7 

المثال الأول ء أسماء الخ ر كثيرة توتق الى سين انها 
كلها متفاوئة فلفظ ار أحسن من قولنا زَرَجُون وإسفاط 
ولفظ السّلافة أ من قولنا قرقف وخندريس 

المثال الثانى » فى أسماء الما و كدر فقولنا :أسد 
أحسن من قوليا: قَدَ وق » وهرماس » وقولنا: ورد . 
رهرَّبْر » أحسن من قولنا غضنفر وما ذاك إلا من أجل 
اختصاص عض الالفاظ 0 ورغانة تالت ازانظ الآخر 


١١# ب‎ 

الثال الثالث » فى أسماء السيفذإن لفظ الصارم #والمهند 
والسيف + أحسن من لفظ ختشليل في؛ عذا كيف يكن 
5000 إذا تأملت جيع وين نا اا 
والدة العترقة يمتنا عل نبالة الكتال فى عرافاة الآ لفايط 
الققة واخلققة وال لوذة فإذا تمبدت هذه الفاعدة فاعر 1 
الفصاحة فى الا لفاظ المفردة يجى أن تكون مختصة بخصائُص 
اكلافة الأول ان كوخ الافظة عوية د امم علما 

أهل* اللغة » لآن الفصاحة والبلاغة مخصوصان بهذا اللسان 
العربى دون سائر اللغات من الفارسية والرومية والتركية فلا 
كل د فى فصاحة وبلاغة » لمم 20 0( 


ا 


استهال” شىء من هذه اللغات على جهة التعربس له وقد 
ورد فى القران الكرم مكرما ؛ وحسن موقعها | عر بت 
واستعملها العرب 5 ورد فى « السجيل » و« الاستيرق» 
و« اللشكاة » وورد فى اللغة العربية «كاللحجام » و« الفرتد» 
و« الإسفتط » وغيد ذلك » وقد أ نكر أو بكر الباقلاق أن 
ييكون فى القران ثى من غير لغة العرب » وهذا خطاه . فإن 
هذه الآ لفاظ لامكن إنكار ورودها فى القرآن ولا يسم 


د س1#١1١‏ 

جعلبا من لغة العرب» فإمها غيرجاربة على قياسها فى الأوزان 
ولا بثية 

الماصية الثائية » أن كون جار دة على العادة الألوفة فلا 
ككون خارحة عن الاستعوال #دفتكرن شاؤة عر الا يشال 
اللطرد فى مغئاها » و بنائما » وإعراما» وتصريفهاء لأنكل 
والعتتن سوا الور اذى تقل ا مودو رشيف 
نجحرى على مطرد القياس والعادة الألوفة » ولأأن الفصاحة إِبما 
تكون إذاكان اللفظ جاريا على ما دكرنا؛ فلّجل هذا وجب 
عراعأة ما دكرناه وأنت بإذا تصفحت الى القرآن وأ لفاظ السنة 
الدورة نوي كنا اول عل الحا الا ارا ويا 
تمان غلم افا خالك ارس اذه الو دقف كن 
لضم افظ السماء بريد «هالارض » وما خالف الا بنية المقيسة 
فبوعردود ألِضا » وما كان أيضًا مالقا للاقيسة الاعرابيه 
فى رفم الناكن رادي القول رغارنا لقي اللصرسة وين 
فلب الواو والياء المفتوح 500" 
والكلام الفصيم مجنب عما ذ ا 

اعلافية القالفة ١ن‏ كين تلك اإلفظة خفيفة على الالسنة 
لذيدّة على الأسماع حُلوَة فى الذوق » فإذا كانت اللفظة بهذه 


4 سد 

الصفات فلا مزيد على قصاحتها وحسلها » ولهذا ذإن ألفاظ 
القران مخف جريها على اللسان ونلذها الاسماع ونحاو مذاقباء 
وما كان على خلاف ما ذكرناه فلا مزيد على قبحه » ويخالفته 
لنماج الفصاحة والبلاغة جميعاً فما رن اقزر عل الا لين 
كرما وحشيا فى غابة البشاعة» ولتَضرب له أمثلة(المثال الاول) 
لفظة « جحيش » فإ وقم وشم فاون امات 
الماسة فى قوله 

بطل عوْماة ويسبى بغيرها 

بد وَعرَوْرَىءظبور لبايك ( 

اليد عاذ ان رق انون فيد فل 
معناها ء و ينما رن ترك شاي لقال لثانى ) قولنا : 
اطاخم 0 كا وقع لأى تهام حيث ل قد قلت لما 
د ا » فإن هذه الفظة مشكرء فيه اد 
كم انمعة. | ( الثال الثالث) قوهم حل 6 وقع فى 

شعر ان الظيت التنى قال 

( حتت ونم لا درن ب مأ مم ( 

والمراد نرت وهذه اللفظة من مستقبحات اللفاظ 

ا فا هذا لق حنبه 


07 
العادة ازاهةه ان كوخ اللنظة ما نوفة ىالاتان 
فلا كلوق اوحشيهء ورب معناها فلا ,بعد تناولة » فيكون 
سبلا بالإضافة الى لفظه ء 7 الوا فوع فى النفوس بالإضافة 
الى معتاه 6 وارزم يمشن انار من اهل هذه الماع اذ 
الكلام الفصيح مأ كان فى ألفاظه عتجهيه الغرابة وبَمْدَ عن 
الأفئدة الإحاطة معنا وعد عن الأ 1 د الفيذا 
حالةُ يصفونةٌ «الفصاحة ؛ وهذا جهل عحأسن الفصاحة 
أوضاع البلاغة فإ نك برى ألفاظ القران والسنة النبويه مع 
باوغها كل غابة من الفصاحة نحيث لا يدانيهما كلام فى قاية 
البيان والظهور بالإضافة الى لفاظهاء وفىمماءة القرب عما نهم ء 
رقن وعق ال كنا تابه اللكريم بأنها أن وتبيان » ولهذا فإنة 
لا.كاد يشكل من ألفاظ القران والمئة عل يد الآ من جهة 
التركيس لاغ » فأما مفردانهما ففى غابة الوضوح والبيات 
والظبور » فتى حصلت هذه الخواص” التى ذكرناها لكل 
لفظة كانت الغابة » وعد الكلام فصيحاً بلا مرمة 
اذاه ناجيه ا سكين للدي ا 
والرقة ولسنا نعى باإزالة فى الكلام أن يكون وحشيا 8 
مابة الغرابة في معانيه والؤعورة فى ألفاظه » ولا ريد بالرقة 


7 سه 

أن يكون ركيكا نازل القدر سؤسافا » ولكنّ المقصود من 
الجزالة أن يكون مستعملاً فى قوارع الوعيند + :وتات 
الزجر وأنواع النهديد » وآما الرّقة فإٍتما براد بها ماكان مستعملا 
3 اتناف وتات المردة :والقارة بالركد به والتران 
العظيم وارد بالأعرين ججيعا » ولنورد من ذلك أمثلة ثلائه 
موصحات مقصودنا مما تريده ههنا 

اتن ار رن ناك اوراس ين 
بذ كر أهوال التق يامةءوالتحظ على الأوامر ولاه عن الحدود ؛ 
وحكادة إبقاع الملات الأء الماضية وغير ذلك مما يكون 
الا 5 فصلا لاهن 5 قال تعالى « ولام أسيرا 
لجبال وترَى الأرض باررَةٌ وحششرنام » إلى آخر البق 
وقال تعالى « 0 ف الصور فصعق م من فى السموات ومن 
فى الأرضٍِ إلأء ن شاء ال 10 ان اكت الكو وقرلة عال 
لقا ماناك ليم | 0 والضتفادع والدّم » 
وقوة لعل هه اعيهم يراب كل 0 إذَا فَرحوا 

ور أخدناه لفنة فإذا هم مون ) وقوه تعالى 

فإذا انسل -. ل ناقتاو الشركين 00 


2 7 حرم عع عه 
وحد تعوهم وخذوهم واحصر وهم 


ب ل/ااؤة سهد 

وان 5 تدوع كان طعا دن لاطا 
والاستعطافات » وأنواع الترحم » وبحادثة القاوب» بذكر 
الله تعالى الى غير ذلك » وذلك نحو قوله « ألم أشر لَك 
دف 0 عنك ورْرَك » الى آخرها وقوله تعالى «وإذا 
داك تاف تن نر وي عي ره الداع ل 
آخرالا بة وقول تعالى « والح والليل ًا سَحَى 5 
رَبك وءا قلا» إلى غير ذلك من ن مماقع لملاطفة والإيذان 
بالرحمة والتقررب للعباد وإعلامهم لعظ يم الرجمة والمغفرة 

( الثال الثانى ) ماورد فى 0 النبوية على مثال 
00 

أما المدالة فكما قال عليه السلام ديان ادم توتى كل 
هم برزتك وأنت خرن » ويتقص كل وم من عرك 
وأنت ترّح'» أنت فيا ييكفيك وتطلي ما يك لا قلي 
فنع » ولام 0 الشيع ( ا عن الله عليه يوسم 
دراك لسع ننه الى عورف افا ب 
لبن ارا فل عانق يدر ١|‏ الى /القووات تسم 
5 رُسلهمء فلا ما أملوا أذْرَكوا ء ولا الى ما فاهم رجعوا » 


د لمؤوؤ سد 

نيكر] قل ماعتارا ار و اجا عل با عات وان يدي للد 
وقد َف القلم » فانظر الى ما اشتمل عليه هذا اللكلام من 
<زالة اللفظا 

وأما الّقة شكترة مل ال عليه مس هسكن لان 
كأنك غريب أ وعاب' سبيل » واعْددْ نفسك فى الوتى » فإذا 
ا فلا م بالصباح 5 وإذا اميق فلا دما 
امسا ؛ ود من نلك لسقمك » ومن شبابك 5-5 
و رانفارسه . وقول صلى الله عليه ومسل «ر<م 
و 53 فم 1 ل 0 
للإنسان» الى غيرذلك من الرقائق فىكلامه وأ: نواع الملاطفات 

( الثال الثالث ) ما ورد م نكلام أمير المؤمنين » كرّم 
لله وجهة فإنة قد تان فى أساليب ع اللكاام» واسنو لى مده 
على بدالعه وغرائبه » وقد يم نا على ذلك فى شرحنا لكلامه فى 
محم البلاغة 

ما اللدالة فنها قرلا لابه جروا حك لله ققد 
أودى فبك بلرّحيل » وأقلوا المرْجة عل الدّنياء خسوا منها 
فاو بكم من قبل أن رج مها أ يد نكم يا اسرة: 


ل 5 
ولغيرها خلقتم قد موا لطا كه ن لك تَرْصيًاء واوا 
031 0 علي كد 

نانظر الى هذا اكلام 1 مهد ل لدت 
ما اشتمل عليه وتثاو له 

وأما ارقة » فنها قولة عليه السلام الليع اعد يمان 
ودماهمىو اسم ذَّاتَ بيننا وبينهمهوأهدم/من منلالهم » حتى 
يعرف المقّ مَنْ جهله » وبَرْعوى عن النى والعدوان مَن 
ص به» وقول" عد بعادي كح الهم صن وجصى 
بالمسار ولا 00 اي بالإقار» فك 0 من عطاقي 
9 بض من ا 1 أت من ؤراء ذلك كله و 
الإعطاء الم : إنك ع لكل ثىء قدبر 

وله عليه السلام فى لعليم المرف » والوعظ ؛ ونذ كير 
الاخرة من الفخامة والمزالة » وفى الرقائق فى تعليم معام 
ادبن » وإرشاد الخلق الى مكارم الأ خلاق » كلام بالغ , 
0 اجر » مالا وازءه كلام » ولا يساوى نظمة وإن 


انظ أى نظاء 


6 1 


البحث ارانم »* 
( فى مراعاة المحاس المتعاقة عركات الالتاط ) 

وهذا نحو التجنيس كقوله تعالى « وبوم تقوم الساعة 
يسم المجرمون ما لبنُوا غير ساعة »والترصيع»كقول عبد الرحيم 
ان ثمأنة الإاغمط ى بفدل تقتطيةه اعد اعافد أزمة الأءور 
بعزائم أعرو » وحاصد ثم العرُور عَوَامم مكرمء 

والتصريع وإنا ريكون فى المنظوم الشعرئ وغير ذلك 
من فنون البديم » واوعسعنه الا شور كا ترود عا ان 
القاضة ة ونظبن أبنرارها ونا اعكيات هلمن الحاسة 

فصار تأليفث الألفاظ والكلم المفردة فى إفادتمما 
للفصاحة عنزلة تأليف المقنْد وانتظامه » فلا بد فى ذلك من 
يَاقاة امووعلة ْ 

( أوا) اختيارٌ الكلم الفردة كا فصلئام من قبل 
كاختيار مفردات اللا لى“ وانْتتقامها فى حسن جوهرها وصورتم| 

(ونانها) لظم كل كلة مع مايشا كلها أو عاثلها كا نحن 
ذلك فى تركيب امتشد للم لان إذا حصات مع 
مإيشا كلهأ وقعت فى | حسن موقم وجاءت فى اجيس صورة 


١‏ لب 

( والثها) مطاهش” الغرض المقصود من الكلام على 
اختلاف أنواعه وتباين فنونر فلا بد من أن يكون موافت إا 
ايه لعد اختصاصه بالتركيب ٠‏ وهو غرض” عظير” لا بدا 
فلن وها قو رن فى العقند إن بعد إحكام تركيبه وإثقان 
ليغ لا بد من مُطابفته ميخ ل فارة يمل كي عل 
الأب » وبرة يجمل طَوْنًا فى العنق » وقد يجمل شق عل 
الاج ؛ وإذا خالف فى ذلك بطل التقصود' وفات المراضه ع 
فإذا جيل ِكليل' الرأس على غيره » أو جمل طؤق” المنق فى 
غيره نطل المقصود وفات الغرضء ركاف ع د 
وصعتة فى غير موطوعه و تمصد به ما عو موطوع ل الخرم 
اللقصود به وكان خالياً عن البلاغة . ذال الأول انا يق 
هذه الا مور الثلاثة يتعلق بالفصاحة » لاأنما من عوارض 
الألفاظ» ويموغ الثلاثة كلها هو المراد بالبلاغة » لأأنها من 
عوارض الا لفاظ والمعاتى ججيماً كا سنوصح التفرقة بهم بعمونة 

الله تعاى فهذا مارتعلق تخصوص الفصاحة 


عن 501 ايحي 


لطاع انان 
( فى ذ كر ما يتعلق البلاغة على الخصوص ) 
اعم أن البلاغة فى وضع اللغة » هى الوصولً الى اثنىء 
والاثهاة اليه فيقال بلغت اليلد أبلنه باوغا ٠‏ والاسم' منة 
البلاغة » وسبى الكلام بليغا ال ا احا 
كلبا فى ألفاظه ومعانيه » وهو فى مصطلح النظار من عا 
ناته قنعن فول ال لدان البو لذ لقال للبيية. 
إن قنك قلت هن غبارة'عن: كين السيك مع جودة 
المعاتى » والمقصود” من البلاغة هووصول الاإنسان 0 
مافى قلبه »م الاحتراز عن الانجاز لعل بالعانى » وعن 
اللإطالة ْلَه الخواطر. فإذا مدت هذه القاعدة » فلنذكر 
مواقم البلاغة ركم مراتها م تُرْدفة ا 
ميأاحث ثلاية 
+« امبحث الاول »* 
( في بان «وقم البلاعة ) 
عل أن الأش باء فى التتدفق: والشبوت عل 500 
| الاول هنا ا فى الذهن قر انها » وهذه 


جب 158 مد 

الرتبة هى لصيل وعليها ترف الوحودات ار 06 
اثثىء إذا لم يكن له تصورٌ فى الذهن وتحقن" فا نه لا حكن 
وجوده فى الطارج بحال ثم دعض؛ التصورات الذهنية قد 
يستحيل وجودها فى الخارم م تقول فى القديم تعالى والقدرة 
القدعة والحياة القدعة فإن هذه وإن أمكن تصورها 
فى الذهن لحكن لاحقيقة لا فى الخاريج بالببهان المقل , 
ونارة يكون له وجود فى الخارج هوي المكنات 

( الرتبة الثانية ) التحقق فى الا عيان وهذا نحوما وجد 
ف العام » ن المكونات » فإن لها تحققاً فى الوجود اللارجى 
والتعين الوجودى ؛ ولسئا تريد بالوجود العينى” هو كل مدْرَّك 
1 أريد كل ماحملة: الوجود الخارجى عن الذهن : 00 
كناد فوسارك 

( المرتبة العالئة ) الا لنفاظ الدالةعلى تاك الصور الخارجية 
والذهنية فإن هبنا ألفاظً قد ضعت لإدلالة عايها لضب 
من الغا النفل: 

رار الرالعة ) الحكتاءة الدالة عل تاك الألفاظ 
ان أن لا اران ارات د عطاق 
واحتاح ا إغا هو المرتبة الثالثة » شيف 


عت ؟ 
الكمال فى المسن واجخخال حون فههمأ جميعاً ؛ والبلاغة تحعيل 
فكل واحد منها » لكن الكلام أوسم بالا وأعظ مضطرباأء 
وفبه وقع لتتافس” فى البلاغة نظلا وثثراً . والكتاءة مسبوقة فى 
لمواضّمة عليها بالكلام فلا يمكن المواضعة عليها الا لعد سبق 
الكلام وناك راق ةقاعا من التفان وتوسعوا فيه 
ضروبا من التوسعات» ولنثشر من ذلك الى تصرّفين 
(التصرف الاول ) منها بالاإضافة الى النقنطء وذلك على 
أوكه اولفة أرقا إن لوو ل ارا ايا 
من النتقط ء وهذامثاله قول الحربرى 
غود لمسادك حَد البلا وأَوْرد الآملوزةَ السماح) 
(ونانها ) أن كوخ اليندات كنبا ارق يننا إلا 
وسور وقالة ١‏ اما قل ار برى 
ا 0 ع شمن 0 آم 0 
وثالتها) أن تبج د كلات» واحدة ا منقوطة 
00 لاحَرْف فا ا ا « الكرم 
بت الله حبش سمُودك ببزين ؛ والاوْم عض الدّهر جقن 
حسودك شين 


ا همةا عدا 


(ورائعها) كلة واحدة ؛ واحد من احرفها منقوط , 
والآخر مرق مق النقنظ ء وتقالة قرلا أ م و أخلاق سد 
حب وبسقوته يلب » 

( التصرف الثانى ) برجع إلى الانصال والانفصال فى 
الأحرف » وذلك يحكون عل وجهين ؛ أحدها أن تكون. 
منفصلة » ومثاله” ما قال" 0 

ركان زَرُزُودِ زر دار زاره 

ودار رداح إن 0 دوا ) 
تاق عند احرف حاسم عل حهية الالففال 
روتانتها أن تشكرق تمل كلا “وها كبر كتولة 
7 فتنلدى خننشسى » وقد سبق . ولنقتصر على هذا القدر من 
بلاغة الخط والكتارة ولارجم الى مقصودنا من ببان مواقع 
البلاغة فى الا لفاظ 

واعل أن البلاغة مختصة بوقوعها فى الكلم الركبة ؛ دون 
المفردة» فلا ُوصف الكلام بكونه بليمًا إلاأإذا جم الأمرين 
جبيعاً مع حسن اللفظ » وحؤدة الممنى » فى كان هكذا 
صف بالبلاغة » ذإ نكان المعنى جزلا » والافظ غير فصيح » 


ره 


كذ 35 
أوكان اللفظ فصيسا » وكان معنام ركيكا نازلاة» فل نة لا ُوصف 
بالبلاقة املا »وعد اغن سعد 
واه بالثال » فإن منكان معة لآل كل واحد مهأ 
نقا للاعة كل اوااهاه م سنالا ل ادر ذإلة 
تهون ادها اق يقال : إن هذه ليست تلك م 5 ل قبح 
72 من كانت معة لال كك 
محيبا » ونظمها نظ] رقيقا لعف فى الراى موقا حتى نخيل 
للناظر أمه! غيرها لم يظبر من حسن التأليف» فبكذا حال 
الكلم المفردة بالاإضافة الى تأليفبا ونظمباء إن فاق اللفظ 
والممنى فبو الموصوف بالبلاغة » فإن نقص أحدهها وبطل لم 
يكن موصوقا بالبلاغة فوقعئها الأءران جميا 66 أشمرنا اليه 
البحث الثالى »* 
( فيهراتى البلاغة ) 
اعلم أؤالا لفاظ إذا كانت مركبة لارفادة المعانى » ذا 
حصل طا : عزية ركيب فل لم يكن حاصلاة ا ادع 


3 3 الانسان اذا حاول 58 صورة مخصوصة “ن 17 
أنواع مختلفة أو 1 57 0 


لشي - 

تركيب الأ لفاظ غير خافي » ثم ذلك الخْن لي الك 
ووس ل 6 #الطار و الا عل جه قم التتاسب فيه بحيث 
لامك نآن اف غلةع ود هذا كوز لك الضارة وذلك 
النظام ف الكلاء فى الطبقة العاافه عسي والاإجحاب : 
والطرف الأسئل' أن فصن هذالكامن الدانبين در يف 
انمو ثتىلم حصل ناث الصورة ؛ ثم بين الطرفين 
مراتس” مختلفة متفاونة حدًا 

فإذا غرف هد فتقول اما الطار لمق فبل ع 
من البلاغة أم لاء فيه تردة” والحق أنه معدوة منها لا نا قد 
قلنا : إنةُ طرف" وما كان طرَقاً للشىء فهومنة ولعض” ل 
وذعم ان الخطيس أنه ليس من البلاغة فى ثىء » ولا ييكون 
يدود ا لان منزلة البلاغة أعلى واشرف من أن يقال 
إن ليس بين هذا الكلام وبين خروجه عن حدّ البلاغة إلا 
أن عقص نه عويدةء فا هذا حال مق الكاوم لايد من 
الللاغة أصلا وما اسائر الاين ب فإنها مع تفاؤتها فى منازها 
فجى معدودة من فن البلامة غك أن بعضما أ بلغ من بعض » 
فالأعل أبلغ ما تحنة من المراتى . وأما الطرف الأعلى وما 
5 المْحنٌ » لا ل ليس فوقة رتبة » لأ نة قد بلغ 


١58‏ لد 
الغادة فىالفصاحة والبلاغة الحاصلين من جهة مفردات المروف 
7 ومن جهة 5 أخرى 
المبحث الثالك »* 
( في حم البلافة ) 
اعر آنة لا خلاف بين أهل التحقيق من عاماء السسان 
أن الكلام لا بوصف بكونه بلينًاً إلا مل الى 
فصاحة الا لفاظ ؛ ولا يكون لين إلا جموع ين 
كليها فقد صارت البلاغة وصقاً مارم للا لفاظ والمعااى 
كار 
راذا الففاحة فل كوو عن راقن الا قا 
كو ن من عوارض المعانى » أو لجموعهما . فيه مذاه' 
أرئعة . ألا أنها من عوارضّن. الا" لفاظ عحردة لإأمتبار 
دلاتها على المعاتى » وهذا هو الذى يشير اليوكلام ابن الأ ثير 
0 إن الساية مدركة بالسمع ؛ 
ش 000 نحاسة السمع إلا اللفظ » فلبذا حانت 
ا 
(وثانيها) أن الفصاحة من عوارض المعانى دون الا لفاظط 


داومو د 
وهذا هو الذى يمر اليه ابن؛ الخطيب الرازى فى كتابه نهاية 
الاإيجاز» فإنة زعم أن الفصاحة عبارة عن الدلالات المعنوية 
لاغيرٌ من غير حاحة إلى ا 0 
حهة التبعنة 

ا ا ل 
على سام العضية موهدا ف وجوه ان اخطيية ف 
اي تن اك ال دان سي 
مذهبهم أن الفصاحة عبارة عن الأأمرين جيم ؛ فلا هى من 
ارقت نظا 2 زقية اري ا ا كرع لصوف وا رق 
أوضاق الحاق عل اللعيوضن 6 سكناه قرع ابن اعلطانت 

( ورائعها) أن تكون الفصاحة مقولة على الأءرين 
جيعاً » فتسكون مفيدة لما ججيماً فيكون الأ عران جما أعنى 
امعائى والالفاظ من مسين قولنا فصاحة © وهدًا الذه 
مخالف المذهس الثالث » فإن هؤلاء جماوا اللفظ والمعنى من 
مدلول لفط الفصاحة . والذن قبايم جعاوا اللفظ هو مسمى 
الف م دن اعتبار العنى على جهة ااضم والتبعية لاغيُ» 
فبذا تقرير مذاهس العاماء فى مدلول لفظ الفصاحة . وفائدة 
إطلاقه , 


ل 3 

والْختا عندنا تفصيل نشير اليو » وهوأن الفصاحة من 
فواوض الأ فاظ تكن لزن الاعيافة ال انظطلق الا افاط 
فقط ه ولكن بالاإضافة الى دلالها على معانها» فتكون 
الفعنالعة مار هن لذ رين عفيا :بطل الألفاظ ودللالنا 
على ما ندل عليه من معائها المفردة والمركبة » وهذا الذهب 
هو الدى حَكاه ابن المطيب عن لعض عاماء البيان . ل 
عل ما قلناه” عون لؤية ونا قولة صيل اله عليه وسلم : « إن 
من البيان لسحراً » والبيان هو الفصاحة» لأن البيان هو 
الظبور » وذلك لا يستعمل؛ إلا فى الأ لفاظ » ولا بد من 
اعتبار دلالها على معانيهاء لأنا لولم نشبر ذلك لحكانت 
الا لفاظ مما عمجا السمع' » ويشبوعنما لطبا لا عن ان 
لاون ودرا . فإذن لابد من اعتبار الآعرين ف كن 
الكلام قصيما» راده علب السلام وله « لسحراً » يعنى 
3 00 ارال ا ور » ودقة معانيه » وعن هذا 
قآل لعضهم : فصاحة" المنطق سبد الأ لباب 

انها أنهم يقولون فى الوصف كلام فصيس”؛ ومعنى 
بليغ » ولا بقولون معنى فصي ؛ فدل ذلك على أن الفصاحة 
من متعلقات الا لفاظ » وأن فصاحته إبما كانت باعتبار مادل 


ب وسو 

علي من حسن المع ورشاقته . وفى هذادلالة ظاهرة على 
وجوب اعتبار الأعرين فى فصيح الكلام كا قلناه 

الها أنا ترام فى أساليب كلامم يِمَضْلون لفظة على 
لفظة » ويؤثرون كلة على كلةٍ , مم أشاقهما فى المعنى ؛ وما 
ذاك إلا لآن إإحداهما أفص“؛ من الاخرى » فدل" ذلك على 
أن تعلق الفصاحة إتما هو بالا لفاظ العذبة » والكلم الطيّة 
ألاترى أهم استحسنوا لفظ الدعة » والمرّنة » واستقيحوا 
لفظ البعآق لما فى امزنة » والدعة » من الرقة واللطافة ولا فى 
البعاق .من الغلظل وابشاعة :.وتما أغرق ف اللذة والسلاسة 
قولة تعالى فى وصف خروج القفار من السحاب « فترى الوّدق 
مرج من خلال 4ن عند ا مخ اقول ابرقية الفيسن. ف 
هذا المنى 

ل ا ال المي لحا 

فانظر ما بين الودق والبعاع سوفن “ردقه 
واللطافة عما تضمنة » البعاع » من الغلظ والبشاعة دلالة ظاهرة 
لقنا سن إن اللمياحة راغنة ال اللقاعة لاحك لان 
كل مناه 


لاساو 
٠ش‏ فأما من زعم التقاغة عنما انق لأعيوء قد 
نم » فإن الألفاظ لا ذوق طاولا يمكن الاإصناه الى 
سماعها إلا للأجل دلالنها على معانيهاء فأما اذا خَلَتْ عن 
الدلالة عليها فلا وقمَ لما حال » وغالب ظلى آنة لا بد لذ من 
اعتبار المنى » خلا أنه يكون صْمنًا وتيماً للاالفاظ لا محالة . 
أبس من هذا من زعم أن متعلق الفصاحة فى الماتى فقطء 
كا حكينا عن ابن الخطيب فإن المعاتى إنا نوصف بالبلاغة ‏ 
آم الفصاحة"' فإنها من صفات الا لفاظ 5 من يباله . وعلى 
الجلة فإن أراد أنه لا بد من اعتبار الأءرين جيم » اللفظ 
والمعنى » على أن إطلاق الفصاحة على أحدهما و بكون الثاتى 
تبعاً فالملاف لفظى » وإن اراق ان إطلاق اسم الفصاحة 
إنا يكون على أحدهما على انقراده » فهو خطأ 15 أسلفنا 
نترام دراه ارمق د الل همل 5 وعد يها 
المطلب لثالث 
( في بان ما يكون على جهة الاشتراك بينهما ) 


ولنشر من ذلك الى تق ريرين » التق ري الاول فى إظهار 
التفرقة يدسهما 


ل أنافذ أعرنا من قبل الى تعزريك كل والخدامتيماً 
عاهية عمط ور عن غيرم ف ذانه 6 ولذدكر ههناأ 
ما ,تميز به كل واحد منهما من جهة الخواص واللوازم » وجملة 
ما نورده؛ من ذلك تفرقات” ثلاث 

(التفرقة الا ولى ) من جهة العموم والخصوص » ذإن 
البلاغة أ من الفصاحة » ولهذا فان كل كلام بليغ » » نه 
لاب من أن ييكون خصيحا » وليس لم كل فصي من 
الاوفسان والحيوان » فكل إنسان حيوان » وليس كل حيوان 
إنساناً » وهذا بدلك على خصوصيّة الفصاحة وتموم البلاغة » 
فالبلاغة شاملة للا لفاظ والمعاتى جميعاً » والفصاحة خاصة 
اذ لوو اع رات رمعا نا > أرط تمن قل 

( التفرقة الثانية ) من جهة الإفراد والتركيس » فالبلاغةً 
نا يكون موردها فى المعانى المركبة دون المفردة » والفصاحة 
تكون فى الكلر الفوقة 6 كوين فى الكام الركية ؛ وطهذا 
فون الكلمة 0 وصف كرا 00 إذا م ان 
التعقيد لسن غراها عل الالسان 6 ل توصف الكلية المغردة 
بأنما بليغة » لان المعنى البليغ ها يكون حيث يلتظم الكلام 


وو ل 
0008 الظهر ججوهرة لنت 
و لعظم موقمة فى نظمه فلا جرم بوصف بالبلاغة 

(التفرقة الثالئة ) ٠ن‏ جهة جرى لاف اللفظية 2 
فإن المعهود عند من قرح سمعة أساليب كلامهم أنهم لصفون 
البلاغة ما لا يصفون به ه الكلام الفصيح ؛ وعن تادر 
1 اكلام الانصاف بالبلاغة حتى يسابق لنظه 
كاف وجداة نشد قز كون لفظه أسبق الى سمعلك من 
نغتاه الى :فلك > و6 فالوا ع بقل ان دوي إِذن ؛ 
وحتى ليج فى العقل من غير مراوَلة اا ل ف 
وصف رجحل هن البلغاء كا ألفاظه قواللف اماه 
ارت عن ا أنه متمكن غير قلق , 
ا ا 
السك يح | بع م وا ا حق الافظ أن مكون طبقا 
نان 006 10 
والسهولة فى حسن القاخلة ونظمه » وقد بذمونة دك 
00 ولأجل تعقيده استهاك المعنى رأ لغرب وحشى فيه 
عنصم أنية , ومختص بالشونة فيصفون كل واحد من البلاغة 
والفصاحة ها ليق به » وفى هذا دلالة عل حصول التفرقة 


و“ سد 
بينها 5 ذ كرتا » ومن أب ما ثورد فها نحن" نصاددم فى ْ 
الفصاحة والبلاغة ماعلا ق كتاناز زهرا لاداب ليخ أبى 
اسحق إبراهيم بن عل الحصرى من أوصاف بلينة على أألسئة 
أقوام حل الصناعات» فوصفوا البلاغة على وفق الصنامات 
فقال الموهرى" أحسن” الكلام نظاما » ما تقبتّة الفكرة » 
ونظمئة النطنة فصل جوه' ممانيه فى سوط أ لفاظه فاحتماتة 
0 لرواة » وقال العطار أ طيب ' اللكلام 1 
الأأفباء وذروزه ا د الفظ وروح الى 
وقال الصباغ » مالم نتقص 2 من اجازه» وم تتكشف صبغة 


)0( 0 هذه العيارة هُ سقط . وعمارة ارم وقال 
العطار . ماين نير أ لفاظه ملك معائيه ققاح سيم نشقه 
وسطعت رامة عه فقت ب الرّواة . ولعطرت ا ا" 
قل الخياط . البلاغة فيص . ,]2 البيان . وجي العرفة . 
كاه عازه ودخاريق + الأفباء : 00 الملاوه : 
ولاسه جسد اللفظ . وروحه العنى 

عالقا لا اداه 


سمي 


إيجازه قد صقلتة بد بد الروبة من ككون امول فراع 
0 الاذابع وألفَ د الألياب وقال قاذ : 
00 الكلام . ما الصلت 78 ألفاظه سدئ معأ نيه 


صر 
1 ونج تت او ج2 5 


رح مقوقا مثَيرا موثى حيرا . وقال الرَانْض : خير 
الكلام مالم مر من حل تيع الى مازلة التتقريس » 
كان كاله الذى أطي | ألا رميق غاء #افتيب وثال 
الحمال لبي الذى أخذ مخطام كلامه اناه فى ميرك الع 
لع ل ل عقآلاً » والابصحاز له عوالةة د عن 
الآذان 0 شيعن 5 ذهان . وقال الهم بر ببة : خيرٌ 
0 مكارت عل البرك اماف كان الل 
وا ا : وال ليا :أبلغ 0 ال 1 

راجل العلم ؛ وصفيت من راووق الفهم وضمنته دان المكلة 
0 مل عذوبته » وفى الافكار رقته » وفى العقول 
حدانه موقل انعا مه : الكلام ما روحت الله ان 
الغلكةو.ووفيتك رقته نظافلة اليل » فطاب جا فا وما ان 


١)‏ ( صوابة فراع كواعب الات ال دار 
الأ نابت 





سد مشا د 

وكذبي امس جرّعة +:وقال الس« لخي بود 
دواغ يان سقم | لشبهة 3 استطلقت طبرعثة اه النهم فد 
من سو التوه وأ وأوزية طنة النفه . وقال 200 
الكلام ما سحقته بمشحاز الذكاء » و وليه 0000 
ارط الا هاوه تكد كرق السرقايقى امار 
فاكل عين اللسكنه يل البلاغة» وأجل رس النفلة عرور 
00 َس 1 

ثم أجعوا عن أخرثم على أن ٠‏ خير الكلام أيه فى 
الفماجة وود ؛ هو الكلاء؛ الذى إِذا أشرقت ثعسة 
الكقم اه » فكل واحد من هؤلاء قد وصف البلاغة 
ما اسل علة ف الافظ وال ما إن عن يه ورعدر 
من حال حرفته 

وأقول : إن أجمم عبارة فى وصف البلاغة والفصاحة » 
هو ما أجعوا عليه من قوم : إن التكلام إذا أشرقت ثعس 

لفظه » اتكشف لبس معنا فإنها حاوية لمعاتى البلاغة 
ا عل د ار الفصاحة » فقوله ا نرقو لمي 6 
يشير به الى الفصاحة » لما فى الارشراق من الانكشاف 
والظهور ‏ وقوله : اتكشف لبسه » يشير به الى ما تضمنة 


١4 


00-7 2 
من البلاغة ».لاشهالها على إظهار المعانى . ولوقيل . هو الذى 
إذا طلم شمس لفظه ؛ اوتا فاه 1 سوا عدا 
(التقرم الثانى ) فى بان الشواهد عل اسار التضياحة 
وعجانبف البلاغة » وها 5 بردان فى المنظوم » بردان ف المنثور, 
وأحسن مواقعهما ما ورد فى المنثور» وطُذا لم يكن المعجز إلا 
أثراً وما ورد عن اله تعالى » وعن رسوله » وعن أمير المؤمنين 
5 لَه وجهة » وعن العرب » من النثر فى الحافل من الطب 
أكثر من أن يْمْدّ وتحصى ء فلا جرم رتبنا إبراد الشواهد 
على قسمين ييز لأ حدهها عن الآخر 
القسمط الأول؛ » فى إرراد الشواهد المتثورة وجملة 
ما نورده من ذلك ضروب” ثلانة 
ل الأول : الكى” القرانية ٠‏ والقران” سكلة مجر 
لا تخص اق دون انه 5 سنقرر إيجازه » ووجه إحازه فى 
الفن الثالث ععونة الله تعالى ولكنا نورد منة آيات ثلانا ء 
تنبياً بالاقل على الأ -كثر ء لانة قد بلغ الغابة فوا تضمنة 
ل لبوا يا سرار والعجائف 
الآآمة الأ ولى » قوله” تعالى « إن ربكم الّهُ اذى خاق 
السموات وال رض وما نيما ته ايام" ا 


اشن 2 

العرش ينشى الليل الهار بطي حثيمًا والشمس والقمن والنجوم 
رات بأمروء ألا له الخلق والأحرء تبارك اله ربا 
العاليق > ٠‏ 

فلردظ ر التَأمل فى هذه الآ بة العجيبة مع اشتالها على 
المذوة في ألفاظها لمرو العو دروام ركام 
ل ولتأليف الا نيق ارت البديم » حتى 

ماد لفط" 6 تخاو عن ملاحظة البلاغة » ومواقع 

الفصاحة ؛ وكيف احتوت عل التنبيه على أسسرَار عظيمة ومعان 
4 عل نظام الث م يان وله : 

ال لين :ةده الا مون أظاكرة 

( التنبيه الأول ) 

فى قوله « إن رب الله » صدرّ اجملة الابتدائية » بن 
الؤكدة » لتدل على إيضاح الملة وتحقيقها : امن 
ا 32 ثم قال « ريع » يشير ذلك الى الا زبدام ؛ والحدوث 
فوم ونم مخلوقون ريو ؛ وأنهم كدازدون عت وجود 
السكنات » داخلون فى حيز المكونات » وا نشم ل 
ومالك ور وتصا ريف أحوالي » الا علكبا أحد غيم » 


لوعو د 
ولا شدر علها بنراء #وفدر أله ند كر اربوبية إشارة 
الى عظم الاعتناء بذ كرها وقطما لاعتقاد من يعتقد خلاف 
ذلك » وتنببا منهُ تعالى على استحقاقه لمقيقة الامية » من 

ا اق 0 الأاموية ومقاديرها » ومن 
لايمكون ببذه الصفة فإنة لاحفة ل ارا كرو يم 
لما بحال » وحكم على الرّبوبية بالإلهية » حيث جعل 
١‏ د » مبتداً وقول « الله » خيرم » إشارة الى أن كل" 
من كان موصوفاً بالل بوبية » نه مستحق للإلهية لا الة , 
لأن استحقاقة للإلهية إها يكون 5 ع 1 
النمم وال هو المالك ؛ ومن كارف مالك للشثىء ذله 
التصرف فيه » ومن ملك الى كان مستحةا لاإعطائه ولد 
من أصول العم وفروعها ء ؛» فلبذا قال « ان 8 لله » وم شل 
8 لله 78 ماكفل واد وان »ولشير هذا انام 
والناليك ال نكتة لطيفة » وهى أن لارطية آعم من 
ار لوية فزواارية ا منها : جربا على قالون القياس فى 
العربية » من أرتف خبر البتدا لاب من أن ييكون ع 
منة ؛ لهذا جاز أن يقال : الاإنسان عراد و فال 
الحيوان إنسان” ء فالارطية ع من الربويةء فالربويية 


د غ1 سد 
على المقيقة لا يستحقها إلا هوء لأن معناها لا يصلم إل 
فيه » وما الاإلهية وهى استحقاق المنادة » فقد شارك فها 
يه » زعم أن غير يستحق العبادة » فأما الر بوبية وى 
الاك » فإنة لا بخاص على المقيقة إلا له لكونه مالك 
لكونات دون غيرم » ومن يجيب ما تضمئة هذا التنبية 
أ ججع الوصفين منببأ على عظم القبر والاستيلاء » فلبذا كان 
ربا مالك ؛ وعل كونه مختصاً دصفات الملال » فلهذا كان إلا 


0 


( التببيه الثالى ) 


فرت ارال و انق ماك اللسبر اكوا نوا 
ينهما فى ستة أيام » لا خاطبهم بالمطاب الدال" على شباية 
الملاطفة لهم حيث أضاف نفسة الى تفوسبم شوله «ر) 
لله » لالم من الاختصاص به حيث” كان مالك لاأمورم 
وف لأحوالهم » ولا له من الاختصاص بهم » حيث كان 
0 بالخلق ؛ والاتحاد » والتكوين ؛ والرحمة » واللطف » 
فلبذا حصلت الاذافة منبّبة على هذا العنى » ودالة عليه , 
ثم عقت ذلك قوله « الذى خاق السموات والأأرض» وإنما 
خص السموات والأأرض»ء لما فنهما من باهر القدرة » وعظم 


١1 حه‎ 


ركيد قال تعال « تللوه السموات وال كن 
د خاق الّأس » وقندم البووات ا من أعظم 
المخلوقات + ألا ترى الى قولهء أو لم ينظروا فى ملكوت 
تورات زتره در قدلاك 7 أرى ابراهيم كرت امات 
ول كانت مختصة بهه ال البديم والاننظام الباهر 
ول كنك 6 لعن الخلوقات وم الملاتكة » ولا تمت 
به وما 55 عاد بواعد رين والح وأنواع 
العبادات كلهاء ولكونم| عط لأرحمة » ووذ الأوامر والأقضية» 
والكديرات ثم عقبها ذكر الأرض مشيراً الى عظم منافعها 
ولربضا 2 0 للفاق مقاط عد ا 
واستصلاح الا قوات من الزروع وااو الوا 6 0 
المعادن » وغير ذلك ثم قال « وما يينهما » يشير به الى م 
0 شار فيا مق أجل إصلاح الزروع : 0 
السفن ؛ وجرى السحاب لاإرسال الآ مطارء وطلوع الشمس 
والقمر » من أجل الارضاءة والارنارة للعالمين » والنجوم 
للاهتداء فى ظليات البرّ والبحرء ثم إبراده عقب قوله « إن 
ربك الله » على جهة التعايل لاستحقاقه لاروبية والارطية 
فكانة قال : وإنما كان ربا 3 ؛ وإلاً ومستحقاً لاتين 


2 

للق ا ١‏ عاق امراف اد رفع رونا با 
فإن سن هذه سال إن مستحؤة لاعالة لأن يَكون رم 
وإا» فالتكوين' فى هذه الأمور الثلاثة فيه دلالة على أ 
لا بد من موجد وقادرء كرو فتك من الحال فى 
العقتول أن حصول القىة لعد أن كن لآ يل له مو قاور 
و » فطلق الاإحاد والتكوين » دالا ن القادرية » 
والللق” وهو التقدي فيه دلالة باهرة على اللإثقات » وهى 
العالميّة ثم قوله . « إن 3 لله الى كل امراك وا رق» 
هتني عل الود اية + لان م هته اله ب اسكوين 
والاإيحاد لا يكون إلا مختصاً بالالحية واليوبية دون غيره : 
نافيا عر يهان اقل اقلة مكرن لحني اذه 
براك تك لقال م إ نار ال الذى من دالا شق ند 
المكونات الباهرة لارب ولا إله لي غيره» ثم لما كانت 
دالة على القادرة » والعالمية » 6 آشرنا اليه فهى دالة على 
اعرف يا أولية جلا نة وكا مكدرنا لامكال مه عاذ 
لهذه الَكوّنات» لأ نه لافرق فى مسالك العقول بين إسنادها 
الى العدم وبين إسنادها الى مؤثر ا لذ أولية 
لوجوده » إذ لوكان له أُوّل” لاحتاج الى مؤثر فيما أن 


حب 1884 سب 
يفتقركل واحد منهما الى صاحبو» وهو لدو » أو بحتاج 
الى مؤي ومؤثرث؛ الى مؤثر » الى غير غابة » وهو التسلسل » 
وكلاهما حال" فى العقل لأّمور قرّوناها فى الكتب المقلية 
لم قل فى ستة أيام » فليس الفرض ذكر أدنى المددء فأ كلة 
ساعة واحدة »؛ ولا الغرض الارشار قن لد عه ادقن 
بلا تهابة » وبين هذين وسائط من .راب الا عداد كعيرة 
و عرف باهر القدرة علم فطما أن خلق هذه المكونات 
ممكن فى لظة واحدة ؛ ولكن الغرض؛ بالتقدير إشارة الى 
قوله سر ومصلحة استأثر الله سا 0 ما قلناه” قوله 
تعالى « إنما مره إذا أرقف أن فول له ف مكروة 
( التببيه الثالك ) 
قو « ثم استوى على العرش » ظاهر” الابة دال على أن 
قرا نا كن يروقرق السموا دواد ردن وإكل 
عن ل الور قلييق لطاع الا 00007 
تمن وقنك ماده فبتى الاءر فيه على الاحممال حتى يدل دليل 
انرو عل للك والعرش ل من أعظم المخلوقات » 
اله فال من ع الخلق » ولا اشتملا عليه من 


5300 
ا الايية » والميم المصلحية التى لا حيط نعامها إلا 
الله تعالى : 

والاستواه فيه وجهان » أحدهها أن ييكون عمنى الاستيلاء 
شال فلاء” الملك” قد استوى عل 0 أى استولى عليه 
واخاط الفلا شد عن يناعن رونا رهما أن كن الاكراء 
على حاله من غير 0 من قوم . الآمير استوى عل سر بر 
مملكته أى مكن فنه ع وي قعد عليه قعود امك 
الستقير» لا قعود القلق 5 ع عام و 
تعالى » فعل المعنى الأول أن الله استولى على العرش وملكر 
وأحاط به علما واقتيد ارا ؛ وعلى الوجه الثانى يكون على جهة 
التخييل كقوله تعالى « بد الله فوق أبهيهم » وشريرٌ التخبيل» 
أن الحالة الحاصاة املك فى الاستقرار والمسكن على تحت 
تكن وما ررد طق اناك ل تدان كل عرق 6 اراد 
كيل جا مك سوه اصن ررك 
أمثلتة عمونة الله تعالى ء 

ول 3 لقوق لانيل باعل لاخر 1لا 
الا ها كول اسل راسد توالاك حت ييا ام راعين. .+ 


1] 


١45‏ سد 
وهدذا بذوقة من جاد ذوقه وسلم طبعه عن رَقة اكلام ؛ 
وؤال عق الحكبائة ف القول:: 
( التنبيه الرالع ( 
ذرا بق لقي لدان اللا رساي حثينا » ظاهن الآنة 
هبنا دالٌ على أن الغاثى هو الليل” لقوله تعالى « والليل إذا 
بنشى » فلليل إِذأ غاش لانهار يطلبة ؛ فبذا هو الظاهرمن 
لابه ان كارن اذاف هو المازوة وان نندت 
نشاف النتتدؤق النل أن التتل لا فق البار خلا 
التتكوير فى قوله تعالى « يكور اللبل على الهار ويكور 
المبار على الليل » وتخلاف الاإبلاج فى قواه تعالى « يوس 
اليل 00 المهارفى الليل » فإن التسكوير والاريلاج 
ع ا 75> اساي فى ظاهر هاتن 
الا توم والس :ذلك هو أن افكون هو اجمع » نقال . 
ك الل ايه وا 0156 القصار» والايلاج” هو 
الاإدخال قال . وم فى ببته » إذا دخل فيهء وهذان المعنيان 
معان 0 واحد من الليل والهار» لأن اليل 2 على 
)١(‏ الكارة 52000 ويه القصا زانات وه شده ثم حمله على طهره 





سح وكوي جيه 


لمباركا يجمع النبار على الليل » وهكذا الاريلاج » فإن الليل 
بدخل فى النهار»كا يدخل البار فى الليل . مخلاف الغشيان » 
فَإنة خصوص العارء والسر فى ذلك هوآن النور آم وجودى 
فل تاراظن أ عدا سروه ١‏ الله اال جعي 
النور» فبكذا تقول : الليل حقيقة الة الى عدم الارضاءة ؛ 
والنورٌ » عه | ال فول الام ضاءة والاإنارة » وإذا 
كان الا أعس كا قلناء من ذلك صم وصف الهار بالغشيان 
لظامة الليل 0 الارنارة فيغشى الليل إذهابه : 
ووطق اليان مكونة عاق ا ؛ إذا الغشاغ هو 
الغطاء 1 عل المار فى إذهايه لظلام الليل ماله امن 
ينلى الشىء بالغشاوة ويستر” ل يدهب ظامتة 0 
لطلوعه » وعحوها بإ نارته , 

ويحوز أن يكون من باب التشبيه » ولهذا فنك 
وأطررت: أد ال افيه كلد دلق فقول اران .ذه 
ظادة الليل عند غشيا:» كالثوب للقن بويك الا نيان وليل 
عليه عند ارتدائه به ؛ وتوجمبة عل حهة لكر لت 
ععناه ؛ وأرق لا لفاظه من التشبيه لا ن الاستعارة دا طين» 
لجعو نوف ادك مقر اد رتنا رانك 


د لممةؤة سد 

إذا أظبرت أداة التشبيه تكاد تنقص من بلاغته » ونفض 
من موقم فصاحته وإبما قال : « ينشى الليل النهار» وم بقل 
لبس ولا مخلط الليل بالعبار ؛الآن لفظة التفشسية »أبلم فى 
الاإحاطة والشمول من لفظة الإلباس والاختلاط » مع مافيها 
من االرقة واللكلافة ه واطنة والسالاسة :© نوش 0 
هذه الحطل والأنهاء رين التعارة عرالستى بروضدان 
ما قلناه قولة تعالى « وأنة م اليل أسايخ ع امار فاذا مم 
لان م د نيران ك ف الاك لأ الأدم عن 
الشاة» وهذا يدلك على عم انال الليل مدر 
به » وهذا فإنك ترى الفحر عند طلوعه » نوره فى غاية 
الامتزابج والاختلاط بظلام الليل » فلا بزال النهار فى قوّة ء 
وغلبةٍ » وظبور » حتى لستولى عليه بالا بارة فيمحوه وذيله : 
فالسلخ مود شدة الالتحام » كالملد » والغشيان مؤذن 
عظم الاستبلاء والاشهال » وكلاهها مشعرٌ بالاتصال البالغ 

( بنشى الليل) جلة فعلية خبرية حال من الضمير فى 
خوكزة مياه فووو ات اله كن برا ا حزم 
ما تقدم ( يطلبة ) جلة أيضاً ع ألم المارهوعي اين 


و4١‏ ل 

غير واو» تلبية على مها موسّحة للغشيان ومفسرة له » لا نة لما 
جعل 00 غاشياً لظاءة الليل بالانارة جعل النهار كالطالب 
لظلام الايل بالسرعة فى الاإزالة والمو» فكأنة قال : أغشيت 
الليل النهار » وجعلت الهار طالب له بالسرعة والاإحثاث ؛ 
وتحتمل أن يكون ( يطلبة حال من الليل » أى جعات 
الل ظانا إثان عدف لا زالةظاقة و كفن ببوادة 
تالا نارة والضو بدو الول على :لا عل تقدم :قزله. ١‏ نسي 
اليل الهار ) فاما كات اهار غاشياً لظلام الليل : 
كان دو الطالى لارزالة ظلامه » وانتصاب « حثيثا » إما 
على الال من النهارء أى مسرعا عملا » وإما على الصفة 
اصدر محذوف » أى طلا حثيمًاً » وكا اليك عار عن 
وجهه» وإنعا انكر فاق اف حييلة الأفن رن : 
( ينشى ) و( يطلبة ) على صيغة المضارع » تنديهاً على استقرار 
الك .ردقه بوته بالمفى ء ولا كات النشيان والطات' 
مداخ عن لاا رات وصانتت الغا رءة اللو مدان اعد 
والحدوث . وَإِنما قال ( الذى خلق السموات والارض) وم 
رطا لق سات ا ردم لأن الفدن الاي 

على تحفق الللق وثبوته واستمراره من أسم الفأعل 


سئي د«ه١ا‏ ينيك 


( الننية اتناسن ) 

وه لقال والقتسس بوالدين والتعوه رسي راكد بن ) 
اقفيا بعل العطمة اى ركان هده اك فكي 
المخقتصة نالا تقان العسجيب » والارحكام الباهر »ولا اشتمات 
عليه من الصا العامة للخلق ؛ فالشمس” للصوء » والا نارة ع 
وَالدقء ؛ وإصلاح جميع الناميات ؛ والقمنٌ للنور الساطع » 
وتقدير الأوقات ‏ والتعجوه” للاهعد ادق اناس الث الجر 
وغير ذلك من المنافع والصالح ( مسخرات ) اتتصابهُ على الال 
من جيع ما تقدم » أى مذللات هذه النافم » على قاون 
اللاي وفق ما قدّر فيها من المصال « بأمره » فيه 
وجهان » أحدهما أن تكون الباه فيه للا لصاق » ومعنا أن 
التسخير والا(ذلال ملنصقان بالأعرءم تقول .كتبت بالقل » 
وأ نهما أن 00 الباه للحال » وعلى هذا 00 معئاه” 
ملتيسات بالا مر ىكل الآ حوال لاتخرجن عنة ساعة واحدة» 
ولا كان عن الاتقياد طرفة عين » وإنما 5000 )وم 
قل .درت » مم تق الماجة الى القدرة أ كثر من الماجة 
الى ال ولا راد 1 لقي و رتسييق اذا والا ادام 


- أة١‏ 00 
عقبة بذكر الأمر» ا كانت الطاعة” من لوازم الأعر وأحكامه 
( سؤال ) 

1 خص معاقبة الليل والنهار» والشمس والقمر والنجوم » 
من بين سائر المكونات بالذكر مع اختصاصها بالحكنة 
والا تان العجيب 

وجوابة هو أنة لما صرح بلفظ السماء والارض» وأَبِيم 
إل مر فى خلق ما وراتهما وله ( وما 00005 اد إيضاحة 
وسانه 4 لفن هده عق تعاقف اليل والمار وهذه 
الوا كك 0 000 فى ذلك 

( التنبيه السادس ) 

وله تانر اا لخاضى الال 1ه 
المخلوقات العظيمة » وعداد هذه الكونات الناهرة » 5 
تحرف التنبيه » إبقاظ] وحّا على النظرء وإعلاما بأنما ملك 
لها .يتصرف فها كيف شاء » من الل والعتقد » والزيادة 
والتقصان » وغير ذلك من سائر التهدرفات والتغيرات » وقول 
(آلاآلة الا ؤالا مر" ))فيةرويعهان أحداعا آن تكرن اللام 
فهما للعهدية ؛ فاللاق إشارة الى ماسبق من أنواع المخاوقات 


5000 
0 والاأمراء إشارة” ا 0 
قآل : ملك جميم اده الاشياء كلها 
مقي د كدر شه لعي لون 
الى أنه علك جيم المخلوقات والأواص كلا » فكا نه قال : 
علك القول والفعل وحرى ذلك عجرى المثل »> .قال فلان 
علك الأ مر والنهى ؛ ولحل والتقد اك ول ول » وال يرام 
0 ود كين رخن راد 6لا 00 
انو حال ؛ فلمًا عدّد أصئاف المخلوقات كلها وأ 00 
على نمت التذليل ومهاج التسخيرالمطاقين لقانون المصلحة» 
قطي ان ب ا اجات جا عل تدافا 
كار 1 ترمد وا كد ل 1ه 
لذ للق ولو وكعالنة ف الاعرويونا كدافه 
( التنبيه السابع ) 
وله تماق( تارك الله رب العالين ) خم هذه الاابة 
ما ددل عل الإبعظام والمدح بعلم الا لاء #وتراك النعم عل 
الخلق » والبركة هى القاه والزيادة » و( تبارك الله ) ممنى نارك 
ال 77 فى حقه تعالى تكون من وجهين , 


سس !ا لم 

ادها بالافانة اذاه هال كه أرفان 
الثلال: وعوت الكال: إن ال ل الشوو رنا الىاغيو اةم 
على حدس اللألاف بن العاماء 5 017 ْ 

( ونانهما ) بالارضافة الى أقالة تقال حو ماع 
الإحسانات وضروب اتنضلات على ع للق و امول 
نّمم وفروعها » فالبركة هنا تقر على الوجهين اللذين أشرنا 
الها" © أرق وقد هيد راان شان هذه الآ يزكر 
اّبوبية » ثم ختمبها بذكرها إعظاما لمذه الصفة واههاماً 
بأمرها » فذكرها فى أُوها على جهة الخصوص قوله ( ريع ) 
يمن الثقلين وذّكرها فى آخرها على جهة العموم وله ( الله" 
رب العالمين ) بريد جميع العولم كلها من صامت» وناطق » 
وجمادٍ وحيوان ا 

ا رك الناظر” التأمل الما ما ده ا 
من الاإشارة الى خلق امكرناف ل وا قاع على بدائع 
المكمة » وجيب الصنعة على أتجب نظام وأرشقه » وأحسن 
سياق وأعببهء وقد أشرنا فيها الى نعض ما تحتمله' من اللطائف 
ا ا اا 


٠ 


لد شهةؤة لت 
سال 1 5 , 7 ء 
( آلا به الثائية ) وله تعالى فى سورة اليج «ياها 
1 00 3 ماكر 
انان إن كتم ا ص البعث ' فإنا خلقنام من تراب 


تير سس سم ملسي 


دك من ةم د وير مخلقة 
لشبيسن لكم ( ونقر 3 لأرحام 1 9 أجل 
شك م ترك قلا ثم ذا أعلدام ويشكم 
0 بتكم لوده داك ادر 
تلم من العد عم شع روف الارض هامدة كَإِذًا 


دل عا عامأ الا أهترت ا 1 منت 0 1ه 


َه اتيك ار اموا را كو ادير . 
قر 0 واو النافة اهاري ا واد 
0 من فى القبور » 

. فليوقظ الناظ' فهمة» وليتأم ما أووع فى هذه الابة من 
الحا سن الرائقة والمعانى الفائقة مع اختصاصها بالترنيب الفائق 
وزيا على النظام لنب ار 0 ق الذى د لامر 
ركان ٠‏ ويدهش الأفهام دوي وسلاسة اففنة ور 
الآآنة بالنذاء » ؛ باتني 5 أجل اللرقاظ ؛ كه 


ه66١‏ س 

والشلك فى الأقئدة ليدقعة بالبرهان الوامضح الى وضملها 
برهانين 

عات الحلا مس عي 1 اللا ا 
فى هذه الأطوار السبعة» ترابًاء ثم نطفة فى الحم » شم 
علقة » ثم مضخة ء ثم الطفولة » ثم الكبولة » ثم الشيخوخة 
ورم » فقد أشار بهذا التدريح الى يجيب القدرة؛ والى 
دفق: اللكة عل لعتلكن ده الا طوان .وتان هده 
امراف فى الخلقة ؛ 

ودلالتها »من وجهين ؛ أحدهما أن كل تمن قدّر على 
إحداك سدم الا عرو بذافيا من كني ير روفاد 
لاعالة على إعادما 00 اللإعادة مثل الاإبحاد » ومن قدر 
عل القويء قدر عل مثله لا مالة : 

ونأنيهماء أن الابتداء إيحاد” من غير احتذاء على مثال 
سابق » والإعادة إحاد” مع سبق الاحتذاءء ودر 
على الا بشدامكان لد كن قادرا على الاوعادة نطربق 
الأحق » لهذا قال تعالى منببا على ذلك شوله ( وهو 0 
عليه ) يشير الى ما قلنأء' 

( البرهان” الثاتى ) حال؛ الأرض بكوتها جرررا ثم بإنزال 


5 سسا 


الاء عليها » ثم حصول هذه الأزواج النبائية الختلفة ع 
اهنك اها نالا هار افك نال" كام النفتحة » محيث 
لامكن حصرها ولا تناه 57 فهبذان برهائان قد 
اشتملا على ماعدّد اللّدُ تعالى فهما من تخائى القدرة : 
وإتقانات المكرة, وساقها على هذا النظام البديع » والاختصار 
لمحن ن البليخ الذى محم كل ناطق » و يوق كل" سامع ء 

ثم إنة عز سلطاله » افغ من فم هذه الاين ابم 
وترتيب هذه الأدلة القاهرة م 5 ر كرما » ونقرير 
مدلوهاء وإأناج فال فقال «تذلك » يقس عه الى ها سيق 

من تقربر الأدلة وانتظامبا ١‏ بأن الله عالق ) ١‏ 507 
القايت 6 شين نر الى اله موجد المكونات كلها الحصل 
عانقا لوعي عن خلقة الاإنسان رغيال م 5 
وأ نيحي الموتى » يشير به إما الى إحياء النفوس 0 
و 0 فى هذه الاطوار وإما الى 
إحباء الارض بعد أن كلقي را شايده ف كاد انرا 
فعا 2 مونقة « وأنة عل كل * ىء قدير » على جيع 
المكنات ‏ فلا يش عن قدرته 0 000 أ؛ ولا شىء 


وعد ا سان الما" لوي ا وان رسيت 


50008 
من فى القبور » يشير ده الى أحوال البعثء وَالخشء والذر؛ 
وأموو القباسةا فتن شبك تعد الآ عل لدان 7 1 
باتكك لوقه واو ذ هنا تفط اما الع م الأ 
الإهنة كنات المفيية ولقر تالا أوران قروا رز كه 
أطراقاً ؛ ومن مجيس سياقها وحلاوة طعمها ومذاقها » شتائها 
على مجازات المفردة » والركبة » 
نأما اممازات ركة ا توما اللعدان لا رفن 

لامو اهارت ووسيقهوا نلك فإسناد هذه الافعال 
الى اله رض إعا كان على جهة الحاز » والفاعل' | هو الله 
لالبو كت ان عاحار رحد وراد لطال وراك 
اإسافة آلية 6 لأ ن الآ باغو انه مالع 

وناك ذلك الفرد 5 اراق ااا ون انه 
كقوله تعالى « فإِنا خلقناك » فالفاء للسيبية وليست سيباً فى 
بوت البعث » وإعا هو وارد على جهة الجاز» وقول تعالى 
« خلقنا؟ من تواب »فل ليس على حقيقة العموم فإن المذاوق 
من “راب إفاهو ( ادم الو د ثم من نطفة » 
ليس على تحومه ؛ فعيسى عليه السلام « وحواء » ليسا مخاوقين 
عن اقلئة رجكة إ عاك ١‏ اناك الا توي نا قو شار قن 


لد إرهة١‏ سد 
لقيال الها ز اله ارين اذل عدا رو اد اونا 
ا 

3 بة الثالثة » قوله تعالى « ومن" أياته الجوارى فى البحخر 
كالاعلاء 3 أ سكن ارم كلو روا كدَ على ظبرم 
إن فى ذلك لآيات لكل عبار شكور أوبو يعن ما 
و عن 0 ظ 

راكذا افيه ما طف ع ادن 
بلاغمّة » وأدق تراه » قدّم اميد فى قوله ( ومن آيانه ) 
ولوأخَره ذهبت نلك الملاوة » وبطل ما فيه من الروئق 

لوال عات الروك" فى عرله [الطوارك )ىن قل 
الدلاك ادر ضع مومس فل قزامرت ود عبن كز تان لقا 
وأوفمل شيا من ذلك لنقصت بلاغته » ونزلت فصاحته : 
وقال ( فى البحر) وم هَل في العبب »> ولا فى البَاحةّ » ولا فى 
الطّمطام » وهى من أسماء البحرء ا فى لفظة البحر» من الرّقة 
واللطافة وقوله (كالأعلام) من باب تشديه ال ممسوس با محسوس 
ا ل 
الياقوت' وامرْجان' » والأعلام جع علم » والعلم يطلق على 
الحبل » وعلى الرابة » وكل واحد منهما صاسل” التشبيه هبناء 


20000 
لآن التقصود هو الظهور والبيان » ومن بديم النشبيه ورقيقه 
ذا ا كد لمن لاد كاه 
كان درام نولزني رن ل يسام 

وقول 0 
(كأن مار نع فوق روس نواس افا إن تيافى كز 

١‏ إن يشا بسكن اريم » ا 
لآن الغرض اتصال هذه اجخلة ما قبلبا كأ اننا فى قالبٍ 
واحد وسبكا معا : ولسادت الناء الأ ظلت هذا السك : 
وك نا نوفا الفاء فى ( فيظللن ) دلالة 
على حصول ال كود عقيب الإوسكان ؛ ولو حدفت زال هذا 
المعنى . ولطل » وهو مقصود » وجاء بإإن فى قوله (إن فى 
ذلك لآيات ) من غير ذكر الفاء دالا على اتصال هذه اللملة 
عنا قلا متدوحة عنيا لا بان يها وق ب الفاء 1 * 
الانفصال فيبطله ونظيرُه قول تماق « اتقو رس إن 
زلدلة || سماعة » وقوله « . وعد آله اواك وغير ذلك وإذا 
م بين اجملتين , جاءت || الفاء كقوله تعالى « واصيرٌ 
فإن الله لا إضيع حر الحيقن » وقوله تعالى « وأصّير 
كع بك فَإِنّكَ بَعيئنا » الى غير ذلك » وجاء بأو فى 


ررق 


5-78 
نوله « أَوْي بترن » دلالة على التخييرء لأن النى إن نشأ 
َنتى المسافرين ؛ عد لشن 6ب إما رن كذ اللا كل طهر 
اله الأول سكوق :ار ع م بويا بافعداد النشات ف فى الري 
فيحصل الا هلاك لمن » وجاء بالواو فى ( ويعف ) دون .أو. 
دلالة على سعة الربمة بالعفو عن كثير من الذا وب 

نكن هاا ده موقم 1 . هناك وما ا مر 
الزاف عورا عم عاد 1 | اه 
فإنة لامطمم عن تعس عالك اقرات < ولطذانلك 
ار ع رقت عقول العقلاء » رقا لك فوة 
الارحاطة معانيه أفكار” الممكناء 


ع( الضرب الثانى * 
الا غبار التيوة 6 فإن كلامه صلى لله عليه وسم وإن 
ا وبلاغته » فى الطبق 5 
بحيث لا يداني هكلام ولا قاربة وإن اننظ أَىّ أنتظام , 
دوذ من دام ألاية 
قال صل الله عليه وسلم لأ تكرنوا تمن احْتَدَعته الماجلة: 


ا وك مد 
وله الأمنية» واستبوله اللْذعة ء فركَنَ الى دار سريمة 
لكوك لاسا روز ااي موده لون 
جَنِْ مأ مشى إلا كإناخة راي ود نل 
تفرحون » وماذا تنتظرون » كانم بماقدأ صبحم فيه 

فق اانا ل يكن ؛ وما تصيرون اليه من الآخرة ل يل ) 
دوا الأهبه لأزوف التقلة » وأعدوا الزاد لقب ال حلة : 
واعلموا أن كل" اعرئ؛ على ما قدّم 7 وعل ما اده : 
نكن اناق كر هنذا الكلام » فاأسلى 
الفافلة عل الالمنة » وما أوقع فقانه ب ال فئدة » وما 
احتوى عليه من التنبيه البالغ » والوعظ الزاجر » والنصيحة 
النافعة » فصدره بالتحذير أولاة ما عرض من مصائس الدنيا 
3 الاتخداع والغرور . والاستهواء ' وعقبة ثانيا بالتحذير عن 
الركون الى الدنيا» ونه بلطف عبارة وأوجزها على زوالها 
وانقطاعها را روقة ثالذا اتلك عن غيل الا خرة واحد 
الأهبة للزاد أ ونهاعل سزفة ؤواها واقطاعها ) وختمه 
تحق المال فى الارقدام على ماف" من خيد وش ا نادم 
لاعحالة عل ما خلفة من الدئيا ء وأنة غير نافم ولا عمد ء ومن 


5 


مو سم 

ين اعرذ نامع إغراقه فى البلاغة 6 | قد اشتمل على أنواع 
اضوع بم : أولبا ) السجع » فى قوله عليه السلام 
ليلخلا و الا يئية ونواطلوطة نوو لوال والاتشفال از ونانها) 
التجنيس فى قوله عليه السلام ك ناخة راكبء أو صر حالب » 

(وثاللها) الاشتقاق» فى قوله :كل ارىء على ما قدم 
قادم » ومن قوله تعالى « فأقها ويك لذبن القيم كان الم 
التى فطرّ الناسَ علما » 

روو ايا الاقادت سان كول لفاك كه 
باللقصود » سفيث كان المعنى فخما » فاللفظ يكوت رلا 
كقوله « لا تتكونوا كن اختدعتة العاجلة » وغرنة الامنية ؛ 
واستهوتة ال1خدعة . 

وإن كان المعنى رشيقاً »كان اللفظ رقيقاً سبلا كقوله 
عليه السلا م« فكا تم ما قد أصبحتم في من ادن نيالم يكن ء 
وعا تصيرون اليه من الآخرة ل يل . وسنورد فى ذفن البيان 
دا ان ا ليدم معونة الله تعالى 

الثال الثانى فها يتعلق بالمحم الآ داتا) 
كقوله صلى الله عليه وسل « من" عرف نفسة عرف 


حل 
ري » ول انا هلك ارا عرق قد ر 6 وقال وري 
حامل فقه عدر فقي ؛ وراب ملم أذعى من سايم وراب 
حامل فقه إلى من' هو أَفَْهُ منة» . وقوله «الميدة بيت 
الداء » ولحاي أن الدوّاء 2 وعق ا 0 جسم م ما اعتاد » 
وقال : د ١‏ الطمع قر ء واليأس؛ عنّاة » وقوله « إن من نشاف 
ليت أَذلم ل ديم فى المسير صل » وقوله « كرَمٌ 
الكتاب ختمة » وقوله : « ل المقل لعل الا عآن لو 
00 اناس #ؤقرلة :شن سماو المر وان ل 6 
اوقا نه لد بو ع هاداد إق 
مانا » وقوله « المومن أخو المؤْمن يسما الماء والشسجرء 
ويتّماونان على الفتان / '» وقوله عليه السلام لل 
الددار » والرفيق َبْلَ لطريق ( 
نات ناا شداخ عليه هذه الْكلِم' القصيرة 
من العانى اله والتكّت العديدة »مع نمابة البلاغه , 
ووقوعه فى الفصاحة اي موقم 
(1) الفتان . هو الشيطان الذي يفتن الناس بخداعه وغروره . داذا 
نهى الرحل أخاه عن اثباعه فقد أعانه عليه 





52 
( امثال الثالث فى الا دعية والتضرّعات ) 

كقوله عليه السلام « اليم باع بَينى وين الغبطانا 

3 ا 9 بدن الشرق 0 وى من 

الل “ثوب 5 إل إسلقى التو الا ا 507 «( وقوله عليه 

السلام )2 لمت إلى 0 بك من الهم ادر اعرد 

لاضن 3 0 لك من بين والبتثل ؛ 
لت 6 ومن قتنه الب «( وقوله عليه 0 ) ا 

لِك يي قوتى ف حياتى وهوانى على الثاس , 

0 

إلى من تكلى » إلى لعيد م و إلى عدو 

ملك 1 بك على غض” الال 

غير ذلك من أنواع التحميد تقد مار ١‏ ر والتضرع 

الذسرب الثالك »* 
من كلام أمير المؤمنين كرم الله وجهة » قإنة البحر'ا 


الزاعين أنت 2 0 را 


وكخ, حس 

الذى قد فوع اه والمْسَحرُالذى لارتقشيم ربابة » فن 
معنى كلامه ازتوى كل 00 خطيبٍ » وعلى منواله نسحم 
ا واعظر بليغ ؛ إذ كان عليه السلام مشرع الفصاحة 
وموردهاء ومحط البلاغة مواد هاءوهيدباً سما الا 
تمحر وداقها الماطل 

وعن هذا قال أمير” المؤمنين فى دعض كلامه : نحن أمراه 
الكلام » وفينا تَشبنت عرثوقة » وعلينا هدلت أغصانة, 

ولتؤوة قن كاقمة: أبقزة لاه عل ال نذا أووة الث كن 
السنّة التبوبةء والقرّآن الكرع ء لأأ نكلامة عليه مسحة 
دوفن كيلف الحا "ارقي عله اوعد من 
الكلام التيوق. 
20 (الثال الأولفى الخطب والمواعظ ) 

ولقد أنى فى توحيد الله وتنزمبه عن مشامة الممكنات» 
ونعْده عن ثمائلة الكونات»ء بكلام ماسبقة اليه سابق »ولا 
أنى عا بدانيه من 0 لعده” من نالع ولا لاحق» ذن ذلك 
كلامة فى ابتداء الخلق بعد ثنائه على الله ما هوا هله قال فبها 

فطر الطلائق” بقدرته , ودبّرها يحكته » ولشر الدباح 


سد سس 
رمت ووَنّد بالصخور ميذان أرضه : ثم قال 00 الدرن 
معرفته » وكال” معرفته توحيده » وكال' توحيده التصديق به» 
وال التصديق به الاإخلاص له » وكال الاإخلاص له 
و الصفات عنة » ( ربد الصفات التى لا تليق بذاته ) فَنْ 
ونان نه لقال فقن كر د وترم لذ القن ام و ا 
فققد 0 ومن ا فقد جهله » ومن أثار اليه فتقد 
حَده » ومن َه ققد عه ومن قال (فيم ) ققد ممه ء 
ومن قال ( علام ) فقد أخلى عنش كائن” لا عن حدث » موجوة 
لاعن عدم ء الى غير ذلك فى أثناء هذه الله و ري 
البالغ , واناه كال و وقد خا ال توالا سراف 
التوحيد فى شرحنا لكلامه فى مجح البلاغة » ولا عرادانه 
فى هذه الاشارات الاإلهية والرموز الممنوية » شن أرادها 
فالطالنها من دوهن اخلطية من خلطاة بخطكه 1 اسلف 
عليه من بالغ التوجيد » وذ كر أحوال المخلوقات من خلق السماء 
والارض «الملانكة » وخلق ادم » وما كان من يلين ف 
حقه» ومن عرف كلام الفصحاء فى منظومهم » ومنثورثم » 
ومقامات البلغاء فى خطبهم ومواعظهم بده عليه السلام الى 
بومنا هذا غير كلام الله وكلام رسوله , عل قطعا لا شلك فيه 


لا | 

أمهم قد أَسهُوا (1) فى البلاغة وحلّق» وقصرر وا فى الفصاحة 
ور عر عمد م عاد لبان واطافيزيدى داق الغا 
عتقامر راق أرقة البثالافة اوكا الواحة ؛ لمدكلاء 
الله تعالى وكلام رسوله ؛ على دواوين العرب » وكلاتهم ف 
خطبهم » وأمثالمم » وأعرضوا عن كلامو » مع عامهم بأنه الغا 
التى لا رتبة فوقها » ومنتهى كل مطلب » وفابة كل مقصد فى 
جميع ما يطلبونة من ع الاستعارة » والعثيل والكناءة » وغير ذلك 
من المجازات الرشيقة » والمعاتى الدقيقة اللطيفة » ولتقد مر عن 
فارس البلاغة وأميرها أبى عممان الماحظ أنه قال : ما قرع 
مسامع ىكلام” لع دكلام الله ء وكلام رسوله » إلا عارضته إلا 
كلات لأمير المؤمزين كرّم الله وجهه فا قدرت على معارضتها» 
وى ا 0 قذره ؛ وله م 
عرف نفسه عرف 0 ؛ وقوله ار در ما جهل؛ ومثل 
قوله : استةن عم شا لد رو را عون اله 
شنّت تكن أميره » واحشّح إلى من شت تكن أسيره ) 
فانظر الى إنصاف الاحظ فيا قاله » وما ذاك 0 أن 


0 


(1) من قوطم أسفف الطائر . دنا من الارض 
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خرق قرطاس سميه ببلافته » وحَير فهمه لما اشتمل عليه من 
إتجازه وفصاحته , فإذا كان هذا حال” الحاحظ وله فى البلاغة 
الما ا ا لوه 
(الثال الثانى في المي والاذاك) 
وله عليه السلام فى الكلمات القصيرة فى الي النافمة » 
وآدات التقونن: :6 مان يله أ<ذ تتأوه 4 ولا حم وله 
كقوله « قيمة كل امرىء ملسن » فبذه اللفظة لا يوازما 
حكة » ولا تقوم لما حكة » وقوله «الزه وخر حت لاه + 
وقوله « السعيد من وعظ ييرهء والخبوط : ن سل ل#ديتهع 
وقولة دمن رخ عنآن أمله ؛ زا «من فكر 
فى العواقب لم يشحم » وقوله : « ا العقولٍ نحت براوق 
الأطماع ( 7 )0 الى لل 71 ( لا 
عع رق 00 (الأتويط كرت القذافة #« وعرة 
الزْم السلامة ) وقوله ( الة الرّياسة سعة الصلدذر) وقوله ( من 
النتقيل وود الآراة#غرق :وجوه اللطاء ) وقوله :من اح 
سنان الغضب لله » قوى على قتل أُسدٍ الباطل ) وقال ( إذا 
هبت أمراً فق فيه » فإن قوعك فيه أهون من توقه ) وقال 


ا وكؤة د 


1 عورف اب وال كر درسي 
عا جعل فبه إلا وعاء افيه بسع ) وقال 0 عوض 
اليم من حلمه أن الناس أنصاره على الماهل ) ونال لفن 
لماه ثويد م بر الناسُ عيبه ) وقال ( بالارفضال لمم 5 
وان ارت ب السؤذد» الى غير ذلك من قصير الكلام 
الذى قصر فى ألفاظه » وطال فى معناه » ل عبارانه ؛ 
وك منزاه 
ش ( المثال الثالث فى كتبه ) 
الى أعرائم وعماله ويجباة اللراج يأعرجم فيها بأوامس الله 
تعالى » و باد. بهم فيهأ الا وات الأرعيية : 0 و 
ويشير الى محاسن ألشيم » وعا فيه قوام "لاعت السياسة 
وأحكاء الاريالة » فنها كتاءه ان ارلا و عامل 
على هيت 
1 للد ال رةه 5 
لعجز حاضر » ورف متير 1 وإن تعاطيك الغارة على أهل 
تياد لحو اد اق وتاك لون ان ا 
ا ا ا ا 


5 


5 06 

النرة ين أحدانك: عل أولبائله فين غنعو يد التكني ولا 

ميب المانب ولا ساد ثغره » ولا كاسر لعدو ا 
من لتم دع ده 

فانظر الى مانضمئة هذا الكتاب من المناجة » والاهتداء 
أل الصاح الدينية » وما اشتمل عليه من المراشكى الدنيوية » 
وإصلاح أمص الدولة » وتعهّد أحوال الاويلة والسياسة » 

ون كنا ان ال سويت له ماش ران 

أما بهد فان الوالى إذا اختلف هواه' منعةٌ ذلك كثيراً 
بن الل انكو 1ل روه اك ريا ل رار ل 
م رن فو ف لبد لات بلا 11 انال 
وأبتذل' نفسك فيا افترض انأ عليك» راجا ور 
00 واعم أن | الداردار بلية لم فرغ صاحببا قط فيها 
ساعة الا كانت فرعته ل نوم القيامة » فإنهُ لن 
امن الوق ا انود انلق 12 اكمدهد ايك 
والاحتساب على الرعية بجهدك ؛ فإن الذى يصل اليك من 
ذلك أفضل؛ من الذى يصل بك والسلاء 

ب اك أوصى فيه شرب بن هانىء لما جدلة على 
عل مقدمته الم الا 


إلىاؤة عد 

انق الله فى كل صباح ومساء وخفث عل نفسلك الدنيا 
ا تأمنها على حال » اإعراك إن لم تردع نفسك 
عنكثير ما * تحت عخافة مكروه » سمت بلك الاهواة الى كثير 
ار : ل لتيل فاع معام ولتزونك عند 
الحفيظة واق]ا هيا + فذن جكب" ين أحاط مكدرق 
ا 3 ا 
اقول ال لل بالتفكير 
ونحث عن أسرارم وغرائبه وأ وبر نحفق شيئاً وعرف 
اله من استولى على عل البسلاغة بأسره وأ حرزه' 
حذافيره 07 ة ظبر من مشلكة اتقدت فهاأ مصأبيمم 
الحكة فأنارَ على الخليقة ضياؤها وجادهم وا باب وفطت 
علبهم سماؤها » ولتقتصرمن كلامهعلى هذا القدر فإنة البحر 
الذى لا ييسكن” رخاوه » والوبة الذى لا يزال يتراك شيازه . 
وبعامه تم الكلام على ما أوردناه من التنبيه على الشواهد 
المثثورة والجد لله رب العالمين 


رةه 


عا القسم الثانى »* 
( قى سان الشواهد المنظومة ) 
وأووة مزع :ذلك ها تافو الاسشنازة والتكنا ب والمنيل :1 
فهذه معظم أودية المجاز وهى ضروب ثلانة نذكر شواهدها 
معونة الله 
الضرب الأول ) ما بتعلق. بالاستعارة. +. فن. .ذلك 
قول ابن المعتر 
ار عي را وال انه 1ن 
ومن مليح الاستعارة قول من قال 
لونم نوم جد البين فى حال 
د ان "لتاقم ل جوم 
(فلام ايل على - أ 00 
غصن” وض رست ارد الدرّر ) 
وأحس من :هذا ماقالة لعضبي ش ش 
ا ا د 0 0 


قآنى وإبداع سنى أطْيْب الب ) 


تتابو يم 
ومن نراقي الاامسارةها اأقيدء اد هافق 
( فأمطرت ولوأ من رجس ا 

رادا لقي علو اد ع3 ) 
ومنةٌ قول لعضهم 
أفسرى الفداء لقان راق انسمة 

رواش اسيك من لعي 


م به مر كه 8 
ع عن اوووار طب رودن 2 


وعن أقاح وعن طلع وعن حَبَّبٍ ) 
ومن أغرب ما قيل فى الاستعارة ما قاله” لعضهم 
( طَلَمْنَ بدوراً والْتَقَبْنَ أهلة 


ومن غصونا والتفكن تجاذرا ) 


00 2 
ومن رقيق الاستعارة قول أبى 0 
( إذا سفرّت أضاءت عن دجن 
وماآت فى التعطف 0 بإن ) 
أحسن من هذا ماقالها ويك ل دابيا 
)1 نظرت إلى لور الما 
وللسعت دك 1 التوار ) 
) د بين قضيسف بإن 'أهيفم 
وكثر ا رم 0 انار ( 
ارم خدى فى فى الثرى لك طائما 
١‏ رمت فيك عن دخول انار ) 
فهذه الا بيات لديك المن قلما وجد لا ممائل فى 
الإستعارة ومنة قوله 
/ لا ومكان الصليب فى اعرد 
ك دق انار ف الممر ( 


( والخال فى الوجه إذ أشبَيه 
ورده مسك عل رق تبر ) 
( وحاحب قفك. خطة: ق” ال 


حي ل دهي 


لاط ب 
سواه فيك نظو 
على شبيه الندير من تر ) 
( ما أسيد الشوق بى ناما 
من 20000 قله الصير ) 
( الضرب الثاى ) ما يتعاق بالتشبيه من ذلك قول لعضهم 
رانك اليا والصباح” كلاهما 
تناديل رُهبان ءَ 00 
من رفي لشبه ماه بيع 1 
( والصب تلو الشازى فحكاً نا 
ل عثى فى الذجى سراج. ( 
ومن أغرب ما قيل فى التشبيه قول لعضهم 
١‏ كاأنما 2 والشترئ 
قدّامه فى شام رقع ) 
( منصرف اليل عن دعوة 
قد أرجت قدامه تععة ) 
ومن لطيف التشبيه ماقاله اميل الوزر 
الشهين أ رم قد يوت 
مشرقة ليس لما حاحب ) 


ا د 


2 و سكم 2 


( كانما بودةة أحيّت 

يحول فها ذَهَبْ ذائب ) 
وأغرته من هذا نا قاله انرو افيد ىاصنة العقات 
كن قلوب الطير رطباً وياساً 

َدَى وكرها الاب والحش ف البآلى 
ومن مليح التشببية وغ ريه 00 
( والبدر ف الأ الغرق: ل 1 

اليم | ييكسوه الو 

( كيجه حبوبة دو لعاشقها 

فإِن بدا لها واش ة) 
ومن أعنها تسو النية فول الكارق 
) دان 5" العقآة وشأسم 

عن كل ند فى الندى وض ريبور ( 
/ كالبدر أفرط فى العلو وضوءه 

ل الي اود 
٠‏ وأغرب من هذا وأجب قول” لبحترى أيضا . 
رداوك انا وماوشه درا 

قسأناك انمدار و«ارتفاء' ) 


-00-. 
(كذاك القسين أن تنا 
ويناق لوو متيا” بوالشساع) 
من زفق التقنيه وأعريه ينافال انق للنتر فى الخال 
) ولاح وه هلال كاد شضحنا 
مثل القلامة قد 0000-6 
أرق منة ما قاله ابن المستز أيضاً فى املُضرة مع السواد 
تكن نا وان لي 
قائر من هجير الشمس مستعرٍ ) 
١‏ قرع 007 وق ودق 
وح د ادن 
ومن جمد التشبيه وغريبه ماقاله العباس بن الاحنف 
0 مك ع أقول” وقد 
نال به بلعصري من عشقوا ) 
ع كاق ل 5-0 
8 الناس وهى محترق”) 
( الضرب الثالث ) فها ,تعلق بالكنابة » من ذلك 
قول البحترى 


وف 


اللاؤ سد 
( أو ما رايت اللجد ألقى رحلة 
فى آل طلحة ثم لم ,تحول ) 
ومن أرق ما قبل فى الكناية ؛ قول خسان 
بى امد يت ةك عاد 
علدا عى اناف ان ا 
ومن بدلعها قول زياد الأم 
( إن السماحة والمروءة والندى 
فى قبة مربت على ابن المشرجج ) 
ومثلة ما قاله” لعهم 
(وما يك فى من عيب فونى 
عان الكل زول الشميل ) 
مم عالقالا لاست ١‏ 
( لعبد العزيز على قومه * وغيرم 0 ا ( 
( فبايك أسهل أوامم » ودارئك مأهرلة عامره ) 
/ وكلبك] لس بالزائرين * من الام الإبنة الزائره ) 
وك ارقاو لت ماقلة دان 
( فا جازم جود ولا حل دونه 
ولكن بسي المودة حيث يسيرُ ) 


هلا سس 
ومن غريبها قول أجى عام 
( أبن فا تردن سوى كرمٍ 
دك أن 0 أ سعيد ) 
ومن هذا قول 0 
(«ى تلو هيم من كلم 
07 0 تمر ومن بميم ) 
ومن بديعها ماقالة عسوم 
ولا عي , غير ان سيوفهم 
ا 0 من قراع الككانت 
ومن هذا قول لعض الشعراء 
( كاذ إذا ما أبصرالضيف مقبلا 
كلمةٌ من جبه رقو عم ) 
ولنقتتصر على هذا القدر فى إبراد الأ مثلة والشواهد 
بق كنا دوكر لاود ١‏ كاردو هذا 
عند الكلام فى فن المقاصدء وذكر فاصيل الاستعارة 
افيه والكناءة والتكاترا +.“قاما: الكن فلرضن نقفيقانا 
الآ امثال لاغير» وبمامه ْم الكلام على القدمة الرائعة 
و بالل التوفيق 


5 0 


متلق اللامسة 
( فى حصر مواقم الغلط فى الافظ المفرد والمركب ) 
اعد آنا فد اسلفنا فيا يدق 5 نوضوع عل البيان؛ إمما 
فو لتقي زر لاله وير 1 ررقن الماع فق كرا رس 
الألفاظ بو 3 الناؤفة ضري فوارظن الناويد را كا كلاه الات 
عل ان تيده لفق اقرف ويا را موا من ال رفاظ 
المترادفة » والى هذا يشير كلام الشيخ عبد القاهر الأرجانى ؛ 
وقد أوععنا امختار فيه فلا وحه لشكر بره ؛ فاذا بدت هذه 
القاعدة فاعم اسن اقاطاء فى هذا الم إها يكون بإحراز 
ما حتاج اليه من العلوم الادبية مفردها ومركم وهو باللإضافة 
الى أمن الللطاء وارتفاع الغلط على مراتب أربع 
( المرتبة الاولل ) 
اللثةاى رمو البدز مفروات الأ قاط عور دمن 
المط فى مفردات الألفاظ اللغوبة » فن أعرض عن 
الأوضاع اللغوية» ول 5 ولأماعل هنا نبا القردة ققد 
أخل باللقصود منهاء وعلى قدر إخلاله يتطرّق اليه الغلطء 


ب ,إلمة ا 
فرق عله اللطا فى اختلاق أوظافها ونان عاديا خافية 
طوس ادك وو الآشواله رانيد دور كم فى 
الاسماء وبما يعرض فى الأ فعال من تجدّد الأ زمنة ونصرّفها فى 
يعو الزالد رامق الا عر نوكي انالك ونا 1 
خصائص المروف ولطافها فى الاريجاب والسلب وغير ذلك 
من اللصائص واللطائف اللغوية فلا بدّ من إحرازها ليأمن 
الخطاء فى ذلك 
( اللرتبة الثانية ) 

ع التصريف وهو عل" بتتصحيح أ بنية الفا الفردة 
فى البدل موا للك اقلت موقين ذللت ين أوبدة اتير يتن 
وحن زكرا الامو األطا فى أغية الكلم او 
اللطأ فى تحرغبا وتبديلبا » ونحمىء ما عل الأ قيسة اللغويه 
والا وضاع الأصلية فى ذلك ؛ وهو فن دقيق تحتاج الى فضل 
ذكاء وجودّة قرحة » ولهذا فإنة لامختص به الا الاحاد ولا 
يستولى على دقائقه وإحراز غوامضه الا الا فراد 


ب ابإم؟ة سد 
( الرتبة الثالئة ) 
عل العربية ليحترز به عن اق ولط ف المركبات 
ليحصل المعنى على صحته واستقامة أحواله» لآن الارعراب إنا 
تكن شعو ذا كان الكلقم 1 كا نين قاط خصيوضةم 
فالنظر فى عل الايعراب إمأ هو نظر فى حصول مطلق العنى », 
وكيفية اقتباسه من اللفظ المركب فلا بد من الارحاطة نصحة 
التركيب لأمن الغلط فى تأدية المعاتى وتحصيلها وحصل به 
الوقوف على أسرار لطيفة 
( المرتية الرابعة ) 
تحفق عل الفصاحة والبلاغة ‏ وهو نظر خاص يأمن به 
المطأ فى نظ الكلام وجزالة لفظه وحسن بلاغته» فتى أحرز 
لنفسه هذه العلوم الأ دبية أمن من الخلط فيا مخوض فيه من علم 
الخاووه فذاق النلتاركب: عقن عل الارعراب وعل البلاغة 
الداع انا مان كاك الا عاط تبون صنت مذ 
التركيب من المعاتى الرقبقة » والتكت النفيسة » وها بتفاونان 
فها ديه كل واحد مهما من الفائدة » فعم الاإعراب ودى 


سم ل 

مطلق المعنى لا غير ؛ وعل البيان ودى ارده خرف » وهو 
ماحصل من بلاغة فى ذلك العنى وحسن نظ وترتيب له 
ذوظ لكيية العارضة 

والعامان الأولان أعنى عل للفة وعم التصريف » إكا 
ختصان عفردات الا لفاظ » وفائدمهما لصحيح مطلق اللفظ 
من غير التثفات الى تركيس 5 خلصناه” من قبل » فُكل واحد 
من هذه العلوم الأ دبية على حظ من إحراز الغرض والأمن 
ا ل ل 
فرعا 4 والورها مالحا وا كلما ناما > وأقواها فاطدة + 
وأا فثدة » عل البيان » ذإنة هو العألم على حقائق الإعجاز 
وهومن العلوم عنزلة الشامة والطراز» وقد تجزغرضنا من هذه 
اللقدمات وبعامة يلم الكلام فى الفن الأول وهوفن السوابق 


الفن الثالى من علوم هذا الكتاب 
( وهو هن المقاضد اللائقة ) 
عم أرك القصود من الكلام إنما هو إفادة المعاتى : 
وهذه الاوفادة على وجهين ؛ لفظية » ومعنوية ؛ فأما الوفادة 
اللفظية فى دلالة المطامة واه عه فإنة ستحيل 


سد ع يقرا ابس 


تطرّق الزيادة والتقصصان اللبها » وبيالة هو أن السامع لثىء 
من الا لنفاظ الونيعية لا يخلو حالة إما أن يكون عالا 
يبكوته موضوعاً لمسماه » رار عالاً » فإن لم يكن 
عالا به فإنة لايعرف فيه شيا أصلا ؛ وإنكان عالما به فانة 
يعرفة امه وكاله » فيل من جموع ماذكرناه هنا أن 
الاألفاظ فى دلالها الوضعية إما أن تكون مفيدة إفادة 
ناقصةهو إما أن لا تكون مفيدةأصلاهوهذان القسمان باطلان 
ما من : فإذا نطلا تعين القسم الثالث»وهو أن إفادتهما لمسماها 
على الكمال ولام وهو مطلوبناء وتقرير ذلك مما ند كره من 
امثال » وهوا نك إذا أردت تشبيه زيد بالأسد فى الشجاعة, 
فإنك إذا قصدت إفادة هذا المعنى بالدلالة الوضعية ذإ نك 
تقول زد يشبة الأسد فى شحاعته » فقد أفدت مقصودك 
من ذلك بألفاظ دالة عليه دلالة وضعية » وهذه الافادة 
يستحيل تطرّق الزيادة والتقصان الباء لأ نك إن نقصت 
منها تطرق الكرم على قدر ما ققص منها » وان زدت على هذه 
الآ لناقا كن :ذلك متشا عاق بولا فالياة نيف 4و إن ١‏ كنك 
كل لفظة مقام ما برادفها امتنع تطرق الزيادة والنتقصان 
فى المعنى من أجل ذلك ؛ وعن هذا قال الحتقون من أهل 


هرة سد 
هذه الصناعة إبن الإجاز » والاختصار ء والتطويل ء 
والإاطنات + والمدف» 2 والاظيار» والإيحفة .4 باكرا 
ونين أردة الناففة يعمل كنا أن الالؤلات 
الوضعية » لما كانت تدل نجهة المطابقة 
وأما الإفادة المعنوية فعى تكون من جهة اللوازم » 0 
تلك اللوازم كثيرة فتارة تكون قريبة » وتارة تكون لعيدة» ظ 
فلأجل هذا صم تأدبة المنى ,لطرق كثيرة وجاز فى نلك 
الطرق أن يكون 0000 
الزيادة والتقصان والكمال اللهاء ثم قد يكون حصول ذلك 
من جهة الدلائل الاإفرادية وهو ما ,تعلق بالبلاغة من جهة 
المفردات » وقد يكون حصوله من جهة الدلائل المركبة » وهو 
ما يتعلق بالبلاغة من جهة الكلم المركبة» وتقدير ذلك ا نذ كره” 
من المثال » وهو أ نك اذا قصدت وصف زيد بالشجاعة من 
جهة اللوازم حدث تجوز نطرّق الزيادة والتقصان والكال اليه 
فإن أردت طربق الاستتفارة فلبكا را بنع 0 
طْر ار قول زيدكلا سدء وإن جئت بطر 
الكاة قلت فلان كفل الأ بطال برمحه» وإن 00 
أن تصفة بالكرم » قلت ريت بحرا على جهة الاستعارة » 


55 


جد كار بد 


وهو كالبحر نطريق التشبيه ؛ أو فلان ترا أموابية ) لجعله 
كتابة عن حودم وسخائه 


ج33 تنبية مد 
إباك أن يستريك الوم » أو يستولى على قلبك غفلة » 
فظن أنا نا قلنا إن الأ لفاظ دالة على المعاتى فتعتقد من 
أجل ذلك أن المعانى تادعة للا لفاظ » وأنها مؤسسة علمهاء 
فهذا وأمثالء خيال باطل وتوم فاسد فإن الا لفاظ فى أنفسها 
هى التائعة لامعاتى » وأن المعاتى هى الساقة بالتقرير والثبوت , 


> ير اس م 


الآ لاف تاممة قا شرت لا كرنان” مثالا بصدّق ماقلنا 
فى المفردة منها والمركبة فتقول : 

أما الفردة فلأنك إذا رأبت سواداً على بد فظننتة 
حجراً فنك نسسَّه حجراً » وإن دنوت منة قليلا وسبق الى 
فهمك أنه شجر فإ نلك تسميه شجراً » فإذا دنوت منةُ وتحققت 
حاله رجلا فإ نلك نسميه رجلاً» فاختلاف هذه الأساي يدل 
على اختلاف ناك الحقيقة وما بضهم منها مق العسوو اندر 7 

وأما ار كة قلا نلك إذا رابك برخلا" مر سبو ولا تدر 
حاله أهوقائم أم قاعد أم مضطحم » فإ ننك اذا دنوت اليه فعل 


سس لما لد 
حسب ما يسبق الى فهمك من حالته تصفه شلك الحالة » ولا 
دك على أن م اسان 0 الركة أأدر ١‏ 
“و دقيقه * 
اعم أن الناق بالا افة إل كيه وفنا بن عل 
البلاغة والفصحاء على ثلاث مراتب 
( اللرتبة الاولى ) 
أن يكون مقتضها على جهة الابتداء من نفسه من غير 
أن يكون مقتدي من قبل » ويكون ذلك على ما يعرض من 
مشاهدة الحال 6 ومأ لعرص من اماما : 
ولنورد سن ذلك شواهد عل ماقلناه ؛ من ذلك 
يرنه فيه أو نوس وأبدع حين وى كأمنا ١:‏ من الذهب 
فنها تصاويث وأمثال » ققال حا كا لما 
( تداز علينا الراك فى عسحدية 
حبتها بأنواع التصاوير فارس؛ ) 


يقرا 
( قراراها كسرى وق جنباما 
9 ادوييا بالقسى الفوارس” ) 
( فارّاحم مازرّت عليه جيوثما 
ولاماء ما دارت عليه اقلانس ) 
فهذا من المعاتى البديعة فإنة أراد أنها مرحت بقليل من 
الماء حتى صار لقلته ندر القلانس على رؤس الكاسات 
لاق الكو راكنا أل هذ عرق ان 
أقول : قد تحاوز أو نواس حد الاأكثار » ومن ذلك ما قاله 
إن لوعن لد 0 و 3 الوضل فانكسر 
لواهه' فتطيّر بذاك ققال ما قال يقر رخاطره يوسي لما وقع فى 
نفس من ذلك وقع عظيم لجل التطير 
(ما كان مندق” اللواء تظيرم 
8 ولا سوا مكون مسجلا ( 
رهد الب شيف 
مت الولانة تتفل الرملة) 
فقد أجاد فيا ذَكره كل" الإجادة وأحسن كل 
الاحسان » ومن ذلك ما قله بعض المغارية فى وصف اخخر 


د وم١‏ ب 
(ثقات 5ُجاجات أتينا فرعا 
حتى إذا مانت صرف الراح). 
تكد ادك ولط ارت 
وكذا المسسوم تخف بالأرواح ) 
فهذا ممنى بديع” عيب يفعل بالعقول فى الإعجاب > 
تفعل ار فى الارسكارء فلهذا قله على ما شاهد هن حالا ؛ 
ومن ذلك مأقاله أو الطيب المتنى وقد صرعت اتليمة” 
سيف الدولة فوقمت قتطير ذلك فقال فها قصيدة بذ كر 
ذلك ويقرّرُ نفسة عن الطَّيرة فنها قوله' 
وإن لها شرقاً باذخاً * وإن الخيام ها جل 
فلا تتكرن لها صرعة » فن قرح النفس مايقل 
(وكيف تقوم على راحة » كأن البحار لها أتمل) 
(ه أ عتمدنا الله تقو يضبا » ولكن أشار عا تفعل”) 
فالظر الى هذه المعاتى البديعة » وكنى بالمتنى فضلا 
إتيانه بهاءوانة لصاحب كل غر ببة ومتتجى كل أأطروبة فى 
المعالى الشعر نه » ومن ذلك ما قاله فى وصف حاله عند ورود 


الي عليه 


به وهل" دح 


(وذائرف كن ينا فيا # لمت زور الآفى الظلام ) 
( باتلا 500 فعاقتها وبانت فى عظابى) 
أ لاتيم افاضوق عديذاهنا بأريفة معام 
(أراقب وقها منغيرشوق * مراقبة الشوق المستهام) 

فادظر الى ما قاله» ما أشد موافقته لما حك من حاله : 
وهذا أ كثرما تحرى عل ألسنة أهل الللاقة عند مشاهدة 
ما تشاعتدولة مق أخوال اطلواونةةتوفيه كفاءة لنرطيا 

( المرتبة الثانية ) 

مايوردونةٌ من غير مشاهدة حال فيجرى علها ولكن 
قتضبونةٌ اقتضاباً وحترعونة اختراعاً » فن ذلك قول على بن 
جبلة عدم 0 بالكرم والمود 


( تحكفل سآكى الدنيا حيد 
شد امف ل1 الدنا اغالا 
كأن أناه ادم ' كان وه 


ليه أت يعولمم فالا) 
قال ابن الأ ثير وقد حام الشعراه حول هذا المعنى » وفاز 
عل بن جبلة بالإفصاح به » ومن ذلك قول أى تمام 


لوا سد 
5-7 الك النانى برؤته 
وجوداة اراي جودرهء كثب ) 
( ليس الحجاب؛ بمقص عنك لى أملا 
إن المماء ا حين حتحجص” ) 
ومن ذلك قولة 
ران الوك رونا مركا 
لسجل منة بعد ولاذ ثوب ) 
زولك وردارة الثر اسحيف 
فدتتنا على مطر قريب ) 
ومن 0 قولة 
(وإذا أراد اللّهُ نشر فضيلة 
50 أل ذا لا نيزت | 
( لولا اشتعال؛ النار فها جاورت 
ماكان يعرف“ طيب'عر ف العودٍ ) 
ومن ذلك قوله فى مدنحه 
زلا تكروا حير أ من 00 
لد كاردا" "اليد والبانوة) 


جهو د 
الله قد ضرب الل 0 
معلا هن التتجكاة- والتتراسن 
ومن ذلك ما قاله ابن الروي 
لا توذن الدنيا به من صروفها 
يكون /كاء الطفل ساعة نود 
وإلا نما سكيه مها وإنه 
لأوسعاً ما كان وا 
وإذا أنصر الدنيا اسهل كاله 
عا هو لاق من أذاها 5 
ومن ذلك ماقاله أو الطيب التنى 
أحرى إذا أنشدت مدحا فإ 
تشعرق أناك المادحون عردّدا 
ودع كل صو لعد صولى فإ ثتى 
أنا الصانّم الح والاخر الصدى 
فانظر الى ما أودعة فى هذين الييتين من المدح ما أرقّه , 
ومن المعنى ما أدقّه » ومن ذلك ماقاله ابن الروبى أيضناً 
عرو الا جوع لاقسعتاد: ف اقلة كارن بن المتداك 
ون" اللداة أ كر عا ران + مكرو هع الطمام أوبالش راف 


دسية؟ لدم 


ومن دقيق مأ بورد فها نحن لصدده قول نعض الشعراء 
(بأبى غزال غازلةة مقلى 
العوير وبيت شط بارق ) 
(عاطيتة والليسل” بسحب ذيلة 
صبباء كالسك الفتيق الناشق ) 
وميه طم الك" 0 
لفاك اتن ل معانو 
(حتى اذا مالت به سنّهٌ الحكرى 
زحزحتة شيا وكالت معائق ) 
افده ع عن أملم لشتاقة 
كيلا ينام على وساد خافق ) 
ومن الفائة لق الرائق ماقالة أو || الات يعي الدولة 
( صد» هم مين ال غرانة 
تبره فى وجهه ممم ) 
كان اليك مأ قيم وتوم 
لسقعان حولك وال رواح نهزم ( 
هذا وأمثالة م 1 ابى الطيب وحائبه فى معانيه 


التى فاق مها على نظرائه » وامتاز فا على أقرانه دن عه رأء » 


0 


١84‏ ل 
يكن حيق أ شال ى هذا الم ماقاله يكن الغاردية 
ا الأسنة انها 
قدكن طوع عينه وثماله) 
(فليحذر البدر انير مجومة 
إذ بان نان مثالا مثاله ) 
فهذا وأمثالة من سحربات الشعر ويجائيوء ولنقتصر منة 
غل هذا القدار 
( الرتبة الثالثة ) 
لاحن ارو ا منووةة الع وق نكال با نه 
ومنوال متقدام » وهذا كالبخل فانة ورد عنهم فبه أشياه 
كثيرة كلها دال على مقصود واحد فى المجاء به وهذا 
كقر لان - يلصف خيلا 
(شرابك فى السّراب إذا عطفم 
درك عند متقطم التراب 
رقا يكنا" «قد يا ذا 
ولكن خفت كَززئة الذباب) 
ومن ذلك ما قالهُ نعض المغارمة مهبحو إنساتاً احترقت 
ذاره قال لان طَيل ْ 


اوهةة ب 
(أنظر إلى الأيام كيف تسوقنا 
لوكا الا لفان ال دارم 
رنقا أرقف اد لا لقا الف 
ارا رارقب ناد 10 . الات 
وكا قال بعض الشعراء فى ذم للم والبخل 
( زد رفعة إن قبل أَعْضَّى * م تقض إذتلارى4) 
اقفو ونا الكسن ‏ ف و فم ا ريا 
وما ولع به الشعراه ونهالحكوا فى التعبير عن أحوال 
الطلول والرسوم وأحوال الديارء قال أنو الطيب المتنى 
( اك يامنازلة فى القاوب منازله 
قرت كوه نلك اهز 
(١)فأخذ‏ هذا المعنى أه تهام وأجاد في هكل الإجادة فقال 
(عفت الرسوم وما عفت أحشاؤه' 
من عهد شوق ما حول" فيذ هب') 
فأخذه البحترى ونس عل منواله بقوله 


(5) كانه يدوآن أنااغام أسق عن أى الطرين :فقال'ها قال:- 
وذويخطا 


د كوض د 
وليه والحكاى مدار ل الادبى 
به وهو قفر قد تعفت منازلة) 
وقال امرؤٌ اليس 
( عوخوا على الطلل الحيل لعلنا 
بى الديار كا كى ابن حذام) 
فابن حزام هذا هو أول من بى على الديار فلبذا حذوًا 
على حذوه » ووصفو الديار بأوصاف مختلفة كلها متفقة فى 
مقصود واحد» واتقتصرعل هذا القدر من عبيد قاعدة هذا 
الفن » ولشرع الآن فى تمرح مقاصده فانذ كرما بتعلق بذ كر 
علوم البيان من مواقع الجاز فى البلاغة » ثم تُرْدفةُ ما ,تعلق 
بالمعانى الارفرادية وهو المعبر عنة بعلم المعاتى» ثم نذ كر على إثر , 
ذا هوام وغوه قلق هراغاة: أخوال: لكا دكن بوفرو مين 
عنة بعلوم المعاتى أيضًا » ثم نذكر خامة الفن فها ,تعلق 
عجموع الإفراد والتركيب ؛ وق و الجواعه كل الدع انيدم 


أنواب أرلعة 


الإي8 ا سد 


هج الباب الاول دم 
0 فى البلاغة ) 
أن جيع ما أسلفناه فى الجاز نما إغا هوكلاء سان 
ماهرته ات والذى 11 الآن إنما هو 
كلام من وراء ذلك مما له 0 2 البلاغة وذ كر مواقعه 
الشحيية وآ سراره الغرمة وله 00 
2 لبسو 


قصرٌ الكلام على حقيقته من 0-6 0 : 8 
شامل لما ره من أنواع المجاز ات » فإطلاق” التوسع عل 
مأ ندر بحنه من أنواع الجاز عنزلة إطلاق الكلمة على 
5 0000 الواغها اطاضية لام والقمل واو 
0 ةكرامل لا وعد وو الاسك ال 

سيان فاسان 5 ترق :ل إناذهها ينها مزع 
هذه مه مسن الماز دون نوع . فاذ| 
كردت هده التاعنة فلند كر ماهة الاتشارة والشرفة ما 


3 


مها - 
وبين التشبيه» ثم نذكر امثلنهاء ثم تردفه بذ كرأ قساءبا وبذ كر 
لكان الام توفي عق ري هي قفر احا نالل 

ف سان ماهة الاستء تعارة و ببان التفرقة بهم : | وبين التنسه ) 
اعم ان الاستعارة الحاز : ةفرق الا بضنها د 
الحقيقية » وكا 3 هذا النوع من الجاز بالاستعارة أخذا 
| مما كرناء” و رامق موي غيره رداءِ لبلسة» 
2 56 لابقع إلامن شحخصان سهمأ معرقة ومعأملة 
فتقتضى تلك المعرفة استعارة أحدهما من الآخر فإذال يكن 
وا رةه تومةمق ارعرففاة تير اخدها. 8 كر 
ن أجل 0 1 0 بار فى ل 0 
0 أت ا 0 ا من الآخر إلا 
واسطة امعرفة ينهما . فأما معناها فى مصطلح عاماء البيان 
فقد ذكر فى تعريف ماهيتها أمور حمسة 
( التعريف الاول ) 
كن ا حا ىوطت عدا الشف اما ا كران 


لدوة! ل 
النارة لتنا وصمف اله فى اج اللقة هلد محم كلاديةه 
وهوفاسد من أوجه ثلاثة» أما أوّلا” فلن هذا يلزم منة أن 
يكون كل غاز مق ان الاسقدارة وهى خط إن كن 
واحد من الا ودية الجازية له 0 خالف حدا الآخر 
وحقيقته » فلا وجه مللطها » وأمامانياً فلآن هذا يازم عليه أن 
ون الأعلام المنقولة بدخلها لجاز وتحكون من نوع 
قار ور بطر ود رالا لك اهارا اد قن 
الاستعارة , وأما مالعا فلا ن ما قالة يازم منة أنا لو وضعنا. انعم 
السهاء عل الأرض “أن 15 ارا ؛ وهذا باطل لا يقول 
ا 

( التعريف الثانى ) 
حكاه” ابن الأثير نصرٌ بن عبد الكري فى كتابه امثل 
اذا لاقي بد سداد اليا را قال سو ف لمي نر 
إل الل لشارة ينا مها وعدا فحن لا رين ما 
وَل فلن ما ذّكره” بدخل فيهالتشبيه كقولنا زيدكالا سدء 
ده : الأاسد » فإن هذا نقل معنى من لفظ الى لفظ 
ع فك اتاو لك راجلا ييه الرابيفا ال له 


50000 
فيان خارا للمشاركة التي كانت بين زيد وبين الأسدفى 
وصف الشحاعة » وأما ثمانياً فلان مثل هذا بدخل فيه ماهية 
الجاز مطلقاً » فإن الجاز من حيث إن از نمل المعنى من 
اا ل ا ل ل اللطلة” قار الاارة 
فلا مدخل أحدهما ف الآخر 
( التعريف الثالث ) 
اختارم ابن الاثير فى كتابه فقال ف د ع عو ار 
العنى من لفظ الى لفظ لمشاركة يينهما مع على ل ذكر المنقول 
اليه » فقولنا نمل المعنى من لفظ الى لفل عام للاستعارة 
والتشبيه » وقولنا مع على ذ كر المتقول اليه تخرج به التشمبيه عن 
الاستعارة » وهذا فاسد أيضا فإن شآ الاسيتعارة 
لا هدّة غناك وى فها » ولا نَوَهم 37 وإن ذكر: 
المطوى خريج بإظباره الكلام عن رتبة البلاغة » وهذا كقوله 
0 واف هما ناح الذلّ من الرَّحَمَة » وقوله تعالى 
« قا ذاقها الله لياس ا جوع حورت ؛ فأنث لوأرزت هبنا 
15 لضان لوقت واخفض لما جانيّك الذى لشبه 
الجناح » لاخرجت الكلام عن ديباجة الفصاحة » فظهر ما 


500008 
ذَكرنا؛ أن اعتبار الطوى" تخرج لعض الاستعارة عن كرنها 
تقار 28 قط حمل قدا فو تود كيد الاستارة 
( التعريف الرابع ) 

كن اليف راق ودافيدغاقلة انباذ كن 
الثىء بأسم غيره وإنبات ما لقره له عل لاله ف 
التشبيه» ققولنا ذكرالشىء بأسم غيره » احتراز عما إذا صرّح 
ذكرالشبه » كقولنا زيد أسدء فإنك ما ذكرت زيداً بام 
الاسد » بل ذكرتة باسمه الخاص له » فلا جرم ليس ذلك من 
الاستعارة وقولنا وإإئبات ما لغيره له » ذ كرناه؛ ليدخل فيه 
الانشقارة اكه وقرلن) جل الزالنة افيه د كرام 
لتتتميز به عن المجاز » هذا ملخص كلامه فى تفسير ما ذ كرة 
ع اكد موقو نائة كبن جا 1 فك 0د تقر 
قيداً فى المد ؛ وبذ كره خرج عن عد لابه دنا 
مخالفة للتشبيه فى ماهيتها وحكنها » فلا بدخل أحدهمانى 
الآ كو وما ان لزه أوتزة فيه لقكة اقطان م .وهنو قرلة 
لجا الا لقةاينواتك انا ١‏ اف كيو الاغرة مطاقية مزه عار 
ليل فيظ | عا قالة 


امن 


عد بقن 


(التعريف الخامس ) 

وهو الختار 4ن قال تصبيرُك الثىء الثى> وليس به 
وجعاك الشى للشىء وليس له حيث لا يلحظ فيه معنى التشبيه 
صورةولا حّكما: ولنفسر هذه القيود » فقولنا « تصييرك الثشىء 
الثنى> وليس به وجعلاك الشىء للشىء وليس له » شامل لنوعى 
الأمقتارة: فالاول كقرزك لقيف سعدا دير بل كر 
والقاق كتقواكارا مشدرملة أطفا تفدوافرة + وقسسلت ويل 
تتقاذف أموار” نحره » وفلان بيدم زمام الأمس ء وقولنا 
د بحيث لا بلحظ فيه معنى التشبيه صورة » كقولك زيد 
كلا سه برقل النعرو نان اعد اله الس من راب 
الاستعارة فى ثىء لما يظهر فيه من صورة التشبيه » وأحدا 
البابين مغاير لاخر فلا دج أحدهما نصاحبه » وقولنا « ولا 
حكما » حترز به عن صورة واحدة ؛ وهى قولنا زيد أسيد6 
وتحرو حر 7 هذا من باب الاستعارة » أو يكون 
معناود] فى اللشييده ذا كار دايا ادا فراكل علا ابرق ران 
النشبيه » وإدخاله فى تحيّره » ومنهم من زع أله معدود فى 
الاستعارة لتحرده من الة التشبيه ؛ فصار الام فى الاستعارة 


سيم 
والتشبيه جاربا على ثلاثة أوجه ء ولا أن يحكون استعارة 
باثفاق » وهذا كقولك رأيت قرا نورثه على الناس » وشعسا 
ياوه على اطلق » وثانيها تشبيه بلا خلا » وهو ما ظبرت 
فيه أداةٌ النشبيه كقولك زيد مثل البحر ؛ ومثل الاسد 
وثالها وقم لاف سل د من اماك ار توك 
فور امن افق وقوه 8 نتخضنية الا داق #4 هذا 
كقولك زيد أسد ء وتمرو حر » وغير ذلك وسيأتى ذا “زيد 
تقرير فى التفرقة بين الاستعارة والنشبيه. فهذا ما أودنا ذ كرة 
فى ماهية الاستعارة ومفهومها 
وما التفرقة بين الاستعارة والنش بيه فاعر أن كل مأكان 
من صر بح الأجتعارة: إما 'تصيدر الوه التى دولبين. بد © 
قآل عض الشعراء 
(لا تسجبوا من بلى غلالته « قد ور أزرَارَه على القمر) 
3 قال لعصيم 
(قاسَت نظللي من الشمس نس أعرٌ عل من نفسى) 
(قامت نظلا ومن جب * تمس نظالى من الشمس) 
وأماقية ا الوذ القن اسن للا كاقل دنه 


لد وا اسم 
وعداة 00 كه وق 

واد السحاءة كا لا 5 0 مني شلان » فبذا 

لا خفاه يكوا مستماراً 6انرى » وماكان من صرح اليه 


0 
هو 


فلا مقال فيه » وهو ما كاف فيه أداة التشبيه ظاهرة 
كقول بشار 
(كأن مار التق فوق رؤسنا 
واسيافنا ليل” تماوى كوا كبة ) 
ومثل” قوم فلان كالبدرء وفلان كال سد» الى غير 
ذلك من التشدبات » فبذا لا خفاء به فى كونه تشيباً محضاً » 
وإنما بقع النظر اذه فى اقفن شمر الآداة كقرزاك 
(ودالاان؛ شجاعة : رد البحرفى الود والكرم » وكقول 
الى الطيب التنى 
(بدت تر ينات را بان 
لخر بورك لت 


ود 


هل لعك من ابه اليد ان يأف الا نشعارة + 
فيه مذهبان 


2 0 


؟٠‏ الذهى الأول »* 

اللا يتن مق باك الاأسشقارة وعدا هق لدف :مال الينة 
ان |المطيب الرازى وأو الكارم صاحب التبيان ؛ وعوراق” 
١‏ كان كنا لبان وام تنيعاف لقني الى الذداة 
وطهم على ذلك ححتان 

المج الأولى » قولم إت الاسماء فى دلالتها على 
بورلا تازه مائلة لكات ولاق عن اتدل عون 
الأول > دكا انك لى الحذت رخلد من السرنة يهلوت 
حالة بكونه سوقيًا » ثم ألبستة ناج املك ء وأعزته يال 
وأقعدتة على تت المملكة نحيث إن كل من رأه' توج أنه هو 
املك الكنق فد أعرنة الللقاة لذن اللعترة بو سيط الللت 
حصول” المبابة فى النفوس والجلالة فى الأ عيان » ولكن ذلك 
غيُ حاصل مع بقاء ما يدل على كونه سوقيًا » فكذا ما نحن 
فيه إذا قلت زيد سد فقد نفيت” عنةُ ما يدل على | نه ليس 
1 الذاتين لا يكونان ذاثا لعل » فلا جرم 
أعمين الالفه التصو ةين الا سار نو أكون 
الأعاره امه 


2-0-0 

الحجة الثانية » إن المقصود من الاستعارة هو أنف 
حصل لامستعير من المنافم مثل” ما كان حاصلا لامعير منها ء 
كالثوب مثلا فإنّ المستعير بلبسة كا بلبسة المعير سواء » فاذا 
0 لوا الود بو الاخبان عن الشخص 
العلوم بكونه أسداً لا غيء خلاف قولك : لفيت الأسد » 
فإنك تفيد به أله هو الميوان المعلوم في الشجاعة » فققد صار 
الاسم منتفماً بالشجاعة مثل انتفاع الأسد بها ء مخلاف قولك 
ذا الابننا » م بقع ذلك الموقع » فلبذا لم يكن منتفما بها ء 
فلا جرم قضينا بكونه غير مستعار لا ذكرناه” 

عا اللذهى الثانى »* 

أنة حقيقة الاستعارة أَسْبَهُ » وقد قال بهأو هلال 
السحكرى .» والغانمى , وأو ا مسن الامدى ؛ وأو د 
الحفاجى » وغيرم من عاماء البيان ولحم حجتان 

7 3 الاستعارة ليس لها آلة ‏ والتشبية 
لذ الالة » فاكانت فيه آلة التشبيه ظاهرة فب وتشبيه”» ومالم 
كك ع هر ين امف زه ققرلك"ززرة الا نيك الود 
فوع كرنةامق الاسكثمارة 


/اةلا سد 


المحة الثانية ؛ هو أن الغهوم من قولنا زيد الأسدا ء 
مثل المفهوم من قولنا لقيت الأسدء وأناتى أسد ؛ فإذا كان 
مفبوئهما واحداً فى المبالغة فى الجاز » ذإذا قضينا يكون 
أحدهما التتفادة وجب 3 كن ل : خر كذلك من غير 
شرقة يينهما ء هذا متْرى كلام الفررين مع فضل تنيب من 
لذ لم يذ كروة » وقد تلصناة » والمختار؛ عندنا تفصيل ترمد الى 
مان ع ركان ا ذه كوم قي التفية الور 
الأداة ‏ كقرلا * ريك الا متش ورد اد » فليس خاو حال" 
من قسمين 

فالقسم الأول أن 0085 العلام مسئوقاً طِ جهه 
الاستتها رقا» فاو نقذ را #لبور اله التفيية لاز ل :قذاره و وأَر 
عن فياخة الاغند: فا هذا حاله مكون من بانها الاستعارة: 
ويد جمله من التشبيه ؛ ومثاله” قوله تعالى « واخفض لما 
جناح الذل من الرحجة » وقوله تعالى « فأذاتها الله لباس 
الموع واخلوف » فالخفض والذوق استعارتان بليفتان فاو 
ال 5_ 
كالجناح ‏ وأذاقها الله الموع والكوف اللذين هما كاللباس » 
كان من الر كه بكوان » وهكذا لوقلت فى نح وقول الشاعر 


م 
فأمطرت لؤلوً] من نرجس وسقت 
ورداً وعضت على المناب بالبرد 
4 هذا حاله مو ارسق الاتتعارة كواقر سرت 
لقره نووقانت نبوا زكديدا كولة موعن اوسن : 
وسار هد ١‏ كور وفضية| نامل خضو به كالعناب انان 
كالبرّد » لكان عا من الكلام فضلا عن أن يكون 5 
القسم الثاتى ا كين الكلام متسقاً مع ا 
التشبيه وهذا كقولنا ا » فإنك لوقات كالا سد 
كان الكلام فد ركد اهدق 
إذا سرت أماءت مس دجن 
الف و قات غصن بن 
فإنلك لو قلت سفرت مثل صوء الشمس لعن 
التعطف مثشل غصن البان 0 يخرج الكلام عن بلاغقته) 
ووه اقل ز قرا ريه ايده الا حو ان رمن 
باب الافارة وان ييكون قولنا زيد الأسد »أن يكون 
تن بات الففبيو» الآ ن كاف بن نيا اغا الدرف 
بإللام دون التكر ء والتفرقة يينهما أن اللام فى الأأسد 
للجنس » فكا نك قلت زيد يشبة هذه المقيقة المخصوصة 


ل 
من الميوان » بخلاف اللتكرء فإنها دَاله على وابحد من هذه 
المقيقة » فإذا قلت زيد يشبهُ واحداً من هذه الحقيقة » فلا 
مبالغة فيه فاقترقاء وقد قرّر الإمخشرى فى تفسيره أن قوله تعالى 
دحتم الله على قلوييم' وعلى سمعهم' وعلى أأبصارم غشاوة » 
يمكن جعلهة من باب الاستعارة » ويمكن جعلة من باب 
الفيية سكير اماد نامو لقص فى ور ١ل‏ 
النشنيه وإطماره »5 من 0 
أن الاستعارة لاشتقر الى أداة |ل: لتشبيه وأن التشييه لا بل فيه 
من ذكر الأداةء وهى العاف بأ ن" » ومشل ء ونحو ء ومأ 
شا كلبا » فكلا ازداد التشبيه خفاء ازدادت الاستعارة 
عن ووقات , ركلا مايرم اليه نت انا الاسا» 
وات سوا وأعلدم الاوااطع أن القرية © لقي آذ 
الأمثلة التى د كرناها من قبل ويشبد له مانذ كر الان ععوية 
إن شان 
١‏ دقيقة » 

أنك إذا حققت النظر فى الاستعارة فى مثل قولك 

فك اع وان لدو ا وار 


> 


520 
كآن فى جهة الممنى دون اللفظ من حيث اعتقدت أن ذات 
زب ذأت سق ؛ من غير عخالفة + ومن أجل هذا قال 
أهل التحقيق من عاماء المعاتى : إن استعال المجازات يكون 
أبلغ وكادنة العاف تن امال التاق وذ ذا ذاه قال 
عند 5 الكاعياة أسيدا 123 الله اما 

فِن نعم زاعه' أن الراة ل هينا التسيية كقرة 
تغالى "اضرا الول الذن م عباد الرّحمن إ نان » اى 
سوا » والمفعول الثالق من توس دار المراد به 
الفظ دون النى ‏ كقراك سمت ولدى .عبد الله » إذا 
وطعرة عله هذا الاسم 

را اناالا نم أوافوة لقعي 6 عقوا 
لاملاركة اله ره 4 
0 2 من إطلاق البنات فى قوله تعالى 
إطلاق لفط الينات الا و على ل 
الا نوي بل كان الار تكار عا م من أجل اعتقادج لما فهم ؛ 
ضاق ذلك اقول لال أشبثوا خلقبم ) فبذا ا ركنا 
تقريرهٌ فى ماهية الاستعارة والْبد لله 


هد 


« البحث الثابى »* 
( فى إبراد الا مثلة فهما ) 
أن الأمثلة هى 7 الماهيات فى تقرير الحقائق 
وساماء فلأجل هذا اذ انا عا نر كلامنا فى الماهية 
أتضيح الام فيا نريدة من ذلك » وجلا ما ورد من أة 
الاستعارة أنواع مسدة 
( النوع الأول لسارت القرالة ) 
اعم اسه ا نكا رقن الماس أن يكون 
ايها “له فنظرى لذكر ونا ازداد خفاء ازدادت 
الأسكارة 0 » فون الكل الاستعارة حرف اللشمة 
فقث 6 قولك ابت ا 5 رحلا كال سد 4 
فد وضعت تاجها ء وسابتها دبباجهاء 
8 ذلك قوله تعالى « ضرب ال ماد 527 
آمنة مطمئنّة نيا رزئها عدا فق كل كان فكدركا 
ل الله فأذَاقبا 2 انين الجوع ادرف «( فالظر الى 
مأ 0 عليه هذه الا بةمن المجازات البليغة والاستعارات 
الإقيفةواهن تعيك ارات | ها الأول نما لقو 


رذككة سه 
للأهل ؛ والثانية استعارة الوق فى اللباس » والثالثة” استعارة 
اباس فى الجوع » والرادعة استمارة اللباس فى الحوف » فبذم 
الاستعارات كابأ متلائمة » وفها من التناسب ما لا خفاء بهء 
نا ال مو اأرزق أردفة مايلاعة من 
من الجوع » والكوف ؛ والاإذاقة »لما فى ذلك من البلاغة 5 
الور سق الالنشارة ار ططة ترفو أو ان الاتضارة 
عقيس الاستعارة لما بالاولى علاقة ومناسبة » وهذا كقوله 
تعالى « اشوا الضلالة بالهدى» ذاما استعار الشراء عقبه بذكر 
ارح لا كان مناسباً له فى غاية الملاعة لأسبق » وقد زعم 
عبط الله بن سيار املفاجىّ إ نكا الاستعارة المرشحة » وقال 
إن الانارة البنة عل الامسارةسن أ لد الاسارات» 
يط ال هذه المقالة » وماقالة دو الترل 
عليه » فإِن هذه الاستعارة المرشحة من أعحجس الاستعارات 
واعبا كوا ايك عور بروطااء انا رتو ييا ف 
اتتقاسيم » وثورد الشاهد عايها ععونة الله قال 
ومن ذلك قوله اتمالى « الر » كتاب ألناة إليك 
نرج الناسَ من الظلّماتٍ الى النور» فذكر الظامات والنور 
ا كان على جهة الاستعارة للكفر والارعان » والضلالة 


سو لد 
افيش 6 2 قال لتخريم الناس من الكفر والضلال الاذين 
هما كالظامة الى الا يمان والدى الإذين هما كالنورء والمستعار 
له مطوى الآكرء فإذا أظه ركان من قبيل صرح التشبيه كج 
مثلناةُ ومن هذا قوله تعالى « وقد مَكروا مكرم وعند الله 
مكئم وإِن كان مكرتم دول منة الجبال» وإنما يكون 
شار اف انه مانا لو له الس كل داه ا 
معن . ما. والعنى وما كان مَكرم لتزول منة المبال» واستعار 
الجبال لما أتى به الرسول صل الله عليه وآله » من المعجزات 
الباهرة والأعلام الواضحة النيّرة على نبوّته » فللعنى وما كان 
خدعهم وتكذ يهم لو تيو هذه الامو انض اقانة 
الى هى كالمبال فى الرسوخ والاستقرار » فأمًا على قراءة من 
قرأ « لتزول منة » بالرفم فى » تزول » فلا وجه للاستعارة فيه 
لجال بل تكو تباقية على حقيقتهاء هذا ما قله" |بن الاثيرء 
وهو جيّد لا عبار عليه » لكنة يمكن دخول اللجاز فيها من 
وجه آآخرء وهوأن الله تعالى أخبر عما كانوا عليه من الارغراق 
فى الردٌ والتكذيس و«المبالفة فى الا تكار لما جاء به الرسول 
أن اطبال وام رول مق م المقالة وتشاحش هذه 
المهالة ك٠‏ قال تعالى « “نكاد السموات” 00 000010 


بيب غ105 تسد 


الأرض' وخر الجبال هدًا أن دعوًا للرحمن ولدا » فبكذا 
ذا !نوين نذا اقوله تعال زات والشعراء عه ارون 
ل تن 2 واد ميوت “اهناو :]لا وده 
للمغازى والمقاصد الشعر بة الى ا دهم ويصوغونما 
بأفكارم » وخص الانسان بالا ودبه دوت الطرق 
والمسالك » لان المعاتى الشعرية لستخرج ار ارو 5-7 
وشيما خفاة وتمرض + فلي3| كانت الا ودية ليق بالاسنتغارة ‏ 
وق التران استنارات قخرة 
( النوع الثاني الاستعارة فى الأ خبار النبوية ) 

فن ذلك قوله صل الله عليه وآله « أ كثروا من ذكر 
هام اللذات فإلكا إن ذكرتوة فى منيق وسمة عليت؟ » 
فاستعار هاذم الاذات للءوت» وهو مطوى 'لذ كرء ولو ظهر 
لم يكن هذاك. انتفازة وق عند الاستعارة مع الى قد 
واللطافة مالا ين حاله على من ضرب فى هذه الصناعة حظ 
وافر وكان لهُ فها القدح القاءر 

ومن ذلك قوله صلل اله عليه واله ولالتفكرا نار 
الشركين » فاستعار ذكر النار لارأى والمشورة » والمعنى 


هإل# له 

لامهتدوا با راء المشركين » ولا تتكلوا على أقوالهم » لما فيها من 
المديعة والمكر والمرّرء ومن ذلك قوله عليه السلام » « إن 
التطلت الوق قاد إن أذء النان 1ل را إذ1 قم 
اك ل وراك رمم أر ناماه شان ريد 
قاذ الحس ور 57 ومنة قولة عليه السلام « ماذئيان 
ضاريان فى زريبة أحدع بأسرّع من الحسد فى حسنات 
المؤمن » فاستعار الذئيين فى إفساد القم لضراوهمما لما حصل 
وويطفوة القن عاط جنات" المففة فن لعل 
الصالحة » بريد أن إسرا اع فى الارحباط عازلة إسراع هذين 
الذئيين. فى إهلاك الم وقتلبا » ومن من بديع لحار وغريها 
0 لله عليه وال ما جرع عبد 0 جرعتين أعظم 
عند اللو من جرعة. غيظ يلاها حا م أَْ جرْعة مصيبة يثقاها 
لصير جيل » فاستعار الحرعة ا اد الإنسان عند ملالسة 
اموق نان لا ران مض امايو اذ لاا 
تخص القلب وتقع عليه م تقع الأرعة عليه عند شر به » وهى 
استعارة لطيفة يعقلبا أهل الكيّاسة » وينظر لها الاذكياه, 
ومن ذلك قوله عليه السلام « المؤمن” والكافد لا تكرادى 


نف 3 
يرامهما » فاستعار ذلك إعلاما لما ينهم من البْدِ والانتقطاع 
فى جميع الأحوال لاما اذا تباعدا فى الدن» فا وراء ذلك 
ون افد أعظم فى الاتقطاع » وفى هذا إشارة الى ان 
الاممان أعظم الكل فيا وق اسفن وان الامراف اليج 
مله مله ويد اناه يار لخي رقن 
الأمكنة البعيدة » ومن ذلك قوله صلى مدعل وله وَافيدوا 
القران بادرس فإِن لذ َابدَكأوابد الوحش» فاستماند كر 
الأوايد وى المرانات الوحشية للا فها من النفار وشدة 
الشرود لذهاب هذه الحفوظات عن القلب .اذا لم تكن 
راسخة فق يقلن الدوض ماع بيغازات الا خبار الثبوية 
واه المطو وقد وقفت” على المجازات النبوية للسيد الشريف 
ظ 3 ار » ولقد ا يهأ بالعجب العجاب ولا 
الآلباب» وفى كلامه دلالة على ما اختصّ به من الفضل 
والإإحاطة بالبلاغة وتبحرم فى علومبا 

( النوع اثالث ) 
ف الامكارة لاخر من كلام مين المؤمنين كرّم الله 
وجهة » فن بليتها وأغريبا قوله عليه السلام « وأ الله 


ب ب/اؤ# لد 

لامودن” الظالم مخوامة (1! حتى أو رده 00 
كان كارهاً » فانظر الى هذه التكتة من كلامو ما أعظم 
موقعها فى الدين » واركاها ندرا مهاه د وق الطلية : 
رآ قدمبا فى البلاغة » وقد اشتملت على استعارات ثلاث » 
ريه + والاقاف اتوت نينا اع وها ىقلن 
نح وذ عن كا 5 لاما ا 
من الأزامة» ولا ذ كر الورود عقبةُ با بناسبة من المهل عوهذا 
هو سر التوشييح ؛ وحقيقة جوهره ») ومن و الاستعارة 
وألطفها ما قاله عليه السلام : يشير به الى نفسه وأولادو من 
تعن بل عن المساز زتره والا نوات لاتق اليرت الا 
من أنوابها »فَنْ أتاها من غير بابم| مى سارقاً » 

تنكرق هذه الكلات القصيزة وما اعتات علية مق 
المعانى وانطوت عليه مر: فنا لسار وارموز فى فضل أهل 
البيبت وعلو درجهم عند الله تعالى ومكا نهم من الشرف 
بازسول صل لله عليه » وقرب مكامهم منة » ونحتوى على 
استعارات خجسة » فاستعار الشعار ليدلُ به على الاختصاص 


6 ار ا حلقة م بل اشير ولاق واه اهيا لطر ود اا 








لضن 

بارسول » والملاصقة له فى حسبه ؛ واستعار امْلزنة ليدل به 
3 ألم الحافظون لعلوم الشرلعة والهيّمنون عليها » واستعار 
الأواب ليدلَ به على أنة لا توجد الفضائل فى العلوم الا 
من من جهتهم ‏ نم عنزلة إل" بواب لا » واستعار قوله لا نوْنى 

الول اد فك أبواما 0" على أن أخذها من جهة 
غير غاؤق الناؤة الألوفة وسكي لاسر وإنطال لقيقته ؛ 
زاتما راقوله قن أتاها مق غين بامها كان سارقاء ليِدل يوغل 
أن كل من أخذها من غيرم فقد ظلِ ولعلدف واساءالسارق) 
1 لخد ها لأ مك فاما رهد ألا اا لاه كرناه مرخ 
تاك المعانى ومن ذلك 0 معرض البكم الوق 
أذ ا بوتوي مال الله » اله ل عشت 
: م لصم ع اللحام. الوذام الرية ع وفكلام آخر 
اراب الوذمة » افا لشو الأ كل قليلا قليلا » 
اذا من ذواق الناقة » وهو لذل: تعد الحلية » وقوله 
لأ نفضنهم نفض اللحام » استعارة لتفريق شملهم والتدكيل 
هم » واللدام » هو التتصاب» والوذام القطم من الكرش » 
مرو لق تقع عل الأارض فإذا شضها 
للحام تنائر التراب اا ل نا ون نادت داقر 


ووم د 
عليه السلام » التراب الوذمة ؛ فبومن القلى اذى قد رقى فى 
عات الفصاحة والبلاغة » وهذه الاستعارة والشغل انه 0 
فى قطع الاير متهم ابكار الشأفة التفرربق جتوعهم » 
والااهانة لقدرم » وله در أمير اللؤمنين ما أصلى قَانُ فى 
الدين » اق غضية فى الله وأعظم عداونة لأعداة 
ومن ذلك كتابة الى ابن عباس وهو عامله بالبصرة داعم 
00 ليس وسشرس الفن غادث أهلبا 
الأرحسان اليهم و الموف عن قلوبهم . وقد 
ل د القع ب تيم وغاظتك علبهم » وإن بى تم م 
عب مهم م" إلا طلع لحم آخر فالهبط» والمغرس استعارتان 
بليغتان لمومنع البدّع والشرور ومخالفة أع الله تعالى » و إثارة 
الفئن » ومعصية إمام اق » وقوله خاورث أهلها بالإحسان 
البيسم » استعارة » وقوله واحلل عققدة الموف عن قلوبهم » 
امنتمارة خرف :للا نين لهم وظربر خواطرثم وقوله وقد بلغنى 
تنمرك على ببى تيم » استعارة للوحشة وششراسة الاأخلاق وقوله 
وغلظتك عليهم 4 استقارة ا الارعراض وضيق النفس 
عليهم» وقول وبإن جى تيمل يغب منهم شجم إل طلع لحم 


310006 
آخر» استعارة لبقاء الرئاسة فيهم » ون لوال وى 
حياته نفع للاسلام وعز وكبف” 

وأكث ركلامه عليه السلام فى أعلا طبتمات الفصاحة » 
وأسمى مراتب البلاغة » فاما قوله عليه السلام عند لقاء عدوم 
0 للدم قد صرّح مكنون الشنا زع نات مرَاجِل 
الأستاذ #تناتان ابساران لقند ة العضاء ومكن النقارة 
وتأكدها فى الأفئدة , فهما على ما اختصا به من النظم 
والانساق » وقصر اللفظ و بلاغة المعانى » لا هدران قيمة 
لذ ونان الى لقان رق 

ومن كلام له عليه 0 تخاطب به معاوية وذ كر 
ا هائم » فار راد قومنا قل اه 
أصلنا » وهموا بنا المهموم » وفعلوا بن الأ فاعيل وا 
عات تنو عاد ونا الار فكوجنواط د وذا"ال جيل و عرءة 
وأوقدوا لنا نار المرب » فمَرّم ال لنا على الذدبّ 0000 
وارى دن وراء حرمته » مؤمشنا ,. سس بذك اله وكافر نا 
حني عن الأصل » ومن" أُسلم من فراش خلوٌ مانحن 
فيه حاف عنعة أوعشيرة تقوم دونة » فهو من القتل كان 


شا 5-5 


أمن 00 إذا ار الماركث أَحجَم الناس قدام 
أ ته » فوق بهم أصايه حر السيوف والأأسنة 
فمل الناظر عمال فكرته الصافية» وشحذ عزعته المامنية» 
فإذا ن و نهن مساك اسح ووه نيان 
عن السك بأهداب المصبية عا م قطما لا ريب فيو» ووقي 
رد لذ ون أ ردان الحا رن 0 
البلاغة ولا للها سيلكة» وما قصدث بنقل طرّف من كلام 
أمير المؤمنين إلا لغرضين 
( الفرض الأول ) 
٠‏ التنية على عظلم قدا » والارعلام أن أحدا من | 
وأهل الضاحة لا باغ وإِنْ عظم خطره 0 0 
بستولى عل عار » وتقصرعن الارتيان عثاله يما ذاك اله 
أن قد سبق وقصروا » وتقدام ونأ + خروا 
( الغرض الثاتى ) 
الوعلام أن أهل البلاغة ا القائن عنا: 
أعطشهم أحكباما » الى الوقوف على أسرارها » والإحراز 
لأغوالها » وأغوار هأ » ومع ذلك راثم قد اعرم قا عد كاله 


ع 01 حم 
محا فور العف نيا “مم دلرعهم من الكلام با 
لابيدانيه وشَصرٌ عن بلوغ أقصرمعانيه » ولست أدرى على م 
أجل إعراضهم عنة» فإن كان جهلا ,أمرم » ققدارم أعلا من 
أن يجهلوا مشل ذلك » وث الفوّاصون على جواهر البلاغة . 
والمتبحترون فى علومهاء وإن كان استغناء عنة بغيرم فبيهات : 
هيهات ‏ أبن الغْرّب من الم » والحصا من العقيآن ؛ وعقود 
الياقوت من خرز المرجان ‏ وشتان ما ين ظهور م ونور 
قد » ومتى ظهر نور الشمس اساخ الظلام” وزال اليس 
( النوع الرالع ( 
( ف الاستمازة الواردة عن الللغاء واهل الفضاحة ) 

انلك اهيلا نا ووة عه الاوك اراك القاقة 
تمن يوصف بالبلاغة » ونذّكر ما يوازنة من كلام أمير 
المؤمنين » كرّم الله وجهةء ليتحقق الناظر تفاوؤت ما بين 
الكاحة ل لسرت مطداكينا أ عقاء ف ع عن ال د 
صار أبن لبجدتها وأ لعذرتما 

فن ذلك مارثوى عن لجاب عند قدومه العراق أنة 
قل : إن أمير الؤمنين عبد الملك بن عروان قل كنائتة 
وجمها عودا عوداً » فرانى أصلها نجارا » وأنْسدها نصلاء 


سم ا 

قوله : نثل كثائتة وحمب عودا عودا » بريد أنة عرض 
رجالة واحدا واحدا » واخْتبرم رجلا رجلا » فراتى أشدهم 
أَمُضام » فبذا من الاستعارات الفالقة » 

ولدداكر من كلام أمير المؤمنين ماهو أرق والطف فى 
الاستعارة من هذا » وهذا نحو قوله تخاطب به معاوية ء 
فكيف نت إذا اتكشف عنك جلابيب' ما أنت فيو من 
د نيا قد ا اء دعنك فأ حا 
وقاد مك فاتعتها» وأمرنّك ك تأطنتها » وإِنَّ بوشك أن فك 
واقف” وده منه منج 1 عن هذ 
الأمرء وخ أبة المساب وشير ا قد نزل بك » فإ نك 
مرو قد أخن الاتيطان نك فا 3 ٠‏ وبلغ فيك ا 
وجرى منك حمر ى دن والدم 

فليممن الناظئ نظره فاون العلؤمين من التقاوت ى 
لطيف الاستعارة منهما ء فإنة جد ينهما ينا سيدا » وغاية 
غير مدركة بالحصر 

ومن ذلك ما قله عض الفصحاء فى وصف ولدين لرجل 
كان مغرماً يحبهما قال : وقد هوربت” بد رن على غصنين » ولا 
طاقة لقلب عهوى واحدٍ ؛ 5 إذا مل هوى اثنان : 


رف 


وما شحان اننا بتلونان فى أُماغ, لقاب » م بتلونان فى 
يق التجرم. والعتاب » وكان أحداهما قد لبس قبا أحمر : 
لخن لبس قبا روه قا فترات لح ونه ا 
الأكه يا لا مزيد على حسنهما فى حستو» فهذا مخرج فى 
ثوب من حمرة خلا » وهذا فى ثوب من سواد جمُنه 
ولد من كلام أمير المؤمنين ما شوق عليه ويزيد فى 
الاستعارة الرائقة » والمقاصد الفائقة » من ذلك قوله فى صفة 
خاقَة الطروس قال فيه: ذا نشر جناحة من طيّو وسما به ممللا 
00 فلم دارىه انار هن 
مَدارى من فضة ومأ ا ٠‏ من تجيب داراته وتموسه 
امن انا وفك 7 الياْجّد فرت شبهتة جا ابت 
لأرض قلت تَني' جتى من زهرة كل ريع » وإن شاكلتا 
ال فبو قصوص” دالت لزان كن لقت بلاق الكثل ؛ 
وإِنْ ضاهيتة بالملإس قلت موث الملل » أو موئق عت 


لين » وإذا تصفحت شرة من شر ات قصبّه » أرتنك جر. 


اه ذارة تخفوة ع ا اد ا 





. قلع . شراع السفينة . والدارى . الملاح (؟) عنيجه . بشتح النون‎ )١( 
حذيه فرقعه (*) الفلر . الجواه . من الذهب والفضة وغيرههما‎ 





لد هلال لد 

فانظر ها الواقف مقدار مابين الكلإمين من التفاؤئت 
تأعدضااى الالستمارفعبود ما سي د 
واللطافة والرونق والرّشاقة » فليس الع كالحسبان »ولا يكون 
الخبر كالعيان 

ود الغ نال السشبلدطى' العا ان اوس نرج 
22 عارض 2 مترام غيذ شف + كالقاضك: الل 
اا والمفضل للأنفاق ارش 9 عرَاليه والعنجر 
لصوب مافيه التق لماه على أ وو نه ؛ اللرى 
وود أت ملة المذرء ونهدمت القرى .وقال أمير المؤمنين كم 
لله وحهة عند الاستسقاء » اشر علينا رحمتك 0 
البق » والدبيع امدق » والنبات الونق سحا وابلاة 3 
000 مات وترد بو ما قد فات » وأَنِْلَ علينا سماء مخضلة 
دنا را هاكالة دافم ال ؛ وتحف التعأ 5 
القطرء غير خاب برقب ولا جهام. عارضباء ولا قرع رتاعاء 
ولا شقان كلق ,لاتق كيرا اطعيف موق ادك اجرح 
8 لت من بلادك » فبذا معنى واحد قد اثّفْتا على وصفه 
فانظر ما بين الوصفين وتَأَمُلْ مابين الكلامين »كيف بالغ 
نر ار فاعاة ( ولتتقعصر على هذا القدر ففيه 


54 


سس ع الم 

مكفاية ف الاعتراف له بالتقدم والسيقة تاسمه 

برذائل الحسد ء ولا ينب فيه عرق المصبّة » حيث م 
اله باحصال الشرشة واللفضائل الله 


( النوع االمامس ) 

الاستعارات الشعرة» من ذلك ما قاله أو الطيس المتنى 
ا 2 » نحت التراب ولا باز لذ قدم 
ولا هزبراً امن درْعه لبد * ولا ماد لحا من شبهها حشم 

وهذا من يديم الأنك و ودرها رانفان اعم ان 
كاق ها عت الثاني خاننا 4 والبار :6 انتعاره رق #طان 
هار با » والهزبرء والمهاة استعارنان للرجال المقاتلة » وللنساء من 
السبايا » وهذه مبالغة فى شدة الوقعة والمزعة ؛ ومن ذلك ما 
ورد عن لعض الشعراء فى صفة السيف فقال 
عات جائلة القدعة شلة »* من عهد عاد خضة ل ند بل 

وقال المتنى أيضيا 

فى المد إِنْ عزم الخليط رحيلة 

مطر لزيد به الحدوذ محولة 


حت 37 ركد 
فالقلةة الشارة السك » والطر جعلة استعارة للدمع » 
ومن ذلك ما قاله* الشرريف الرضى 
إذا أنت أفنيت العرانين والذارى 
رمتك الليالى من بد الخامل ال كر 
وعبك اه الئل موك ان 
فن ليد ترميك من حيث“لاندرى 
العرائين” واللّرى » استعارة لعظاء الناس وأشرافيم » 
ومن ذلك ما ورد عن امرىء القيس فى صفة الليل الطويل 
قلع لك نا عل يفلد 4 وأرذق أعارا واد 2 
لات ل واف مقا" هأ اسم السلب » 
وجعلة متمطياً » استعارة لطوله » واستعار الأأعماز لثقله 
ويعأئه » واستعار الكلحكل » ملم للا تكن ادال 
م نكلكل البعير » وهو ما يعتمد عليه إذا برك » فصور الليل 
السو الحو ص ا الا ا 1 
وى بذكر العجز ء وثلث بالكلكل حتى يكاد أن تخيّل أنة 
كصورة البعير » وهو من بليغ الاستعارة وتحاستها ومن ذلك 


ما قاله' لعضهم 


سس با د 
بل حباها من روس بثانه 
55 0 حال اللداد مولا 
ففرتشو واكل اك ل كَلأر مشكل 
00 كل مضل طول 
وترى الصحيقة حلبة وجيادها 
أقلامة وصر برهن صبهيلا 
فبذا أيضاً من جيّد الاستعارة ومليحها فاستعار اسم 
النبل للاقلام » والريش للا نامل » والنصول » لسواد المداد 
واستعار ادم الخلبة للقرطاس » والمياد للا قلام وجعل الصرير 
كالصنيل ‏ أخول » وهذا من التوشيح للاستعارة البالغ 
ومن ذلك ما قال لعض الشعراء 
العيش” نوم وللنية إيتظلة 
واه ينهما خيال سارى 
ل مارك وان ما 
أحمارع سَقَنٌ من الأسقار 
وتراكضتوا حل الشباب و بادرثوا 


ء 3 2 ساس قن 2 - 


لو لد 
(') ومن غريب الاستعارة ما قالها لعضهم برثى ولد له 
وهلال أيام مفى م ار 
مر و عل لوقت سرار 
عجل اس ار وانه 
فحام قل منة الا وبدار 
نل من ) أثرَابه 0 
كانقلة ستاك مو الا عار 
ولتكئف بهذا القدر فى امثلة الاستعارات ففيه غنية 
# البحث الثالث هد 
قافنا الاضارة) 
اعم ان" الاسكار #متتينية بأعفان ذانها الل كاي 
وخيالية » وباعتبار لازمها الى مجردة » وموشحة » وباعتبار 
حكنها الى حسنة » وقبيحة » وباعتبار كيفية استعالها الى 
استعارة محسوس لحسوس » أو معقول ءقول » الى غير ذلك 
من أنواع: التقاسيم » فبذه فماق اويا د توت مان 
00 كعونة الله تعالى 


)١(‏ الصواب حذفه . فان إلا بيات كلها لشاعي وأحد . وهو أبو 
امسن على المائى 








- 


* التقسيم الأول د 
:اعتبار ذانها الى حقيقية وخبالية ) 

ذآما المقيقية فى أري قذ كر اللفعل اسان مطلقاً 
كقرك: راك ابندا والسا متنا ان كوق ضار 1ه 
أراً عققاً » سواة بد عن 5 المستعار له أو ل ترد بأن 
يذكر الاستعارة ثم يأتى بعد ذلك ا يوّكد أمر المستعار لها 
وومّح حاله » وهذا مثالة قولك : رأييت أسداً على سزير 
ملك ر» وبدراً عل فرسٍ أبلق » وحراً على باه الوفاد” » ونحر 
عر لايميفا فى قضائه وحكده » وبدر كم تكلم ب 
اللوائق انا نميه الامور عقيس 15 الانقيارة ان 
تأكيد أمرهاء وإيضاح حالما لانك إذا قلت رأريت أسدا » 
ققد حصل مطلق” الاستتعارة القتصاصه بالمحاعة الى هن 
غافة الأجتويةه اننساية كلق :2 ا لقم عل سر 
ملك » فصاتة عن 2 الا ساد » إذ ليس مارت عل الندرين 
من شأنهاء وإنماجء بذلك من أجل تأ كيد المستعار ل 
وهذه لسمى عبرّدة » وهكذا إذا قلث رأريث قرا على فرس » 
وبدر نم يتكلم 1 فقد ثبت 0 الاقار وعام البدور 2 


وسو لد 
فلت عما لا يليق بالا قار والبدور ,شولك على فرس » وبقولك 
يتكلم » لأنه ليس الكون على اليل والكلام' من صفة 
الأقار والبدور بحال » ولكن الغرض هو ما د كرنا من 
توكيد أعس المستعار له وتوضيسم حاله » ومن اط العالى فى 
الاستعارة ما قاله عض الشعراء 
وصاعقة فى كفه يشكفى بها 
5 
العامة يه السيف عقبة قوله ,شكق 
مأ أى يتصل ويلاس رؤس الاعداء حمس سحااف أراد 
بها الأصايم » إيضاحا لاأمس الصاعقة » وتبيان أن ما ذكره 
5 9 لضا لاحو ل الورك بوالة قينا ارافه تمي 
وصف هذا به » ومن فالق 00 ورائقبا قول لعضهم 
الحا ع تن ل 
ون من البدر أحياءً قَيْها 
فكيف تنك أن" تبلى معاجرثها 
والبدر فى كل وقت طالم” فيهأ 
ناذا السقدار 1 لقب كف بدك العانك يوا ةيلها 


لاسي لد 
لطلوعه يها كل وقت » وذ كره من أجل إلضاح أعس المستعار 
له » وببان حقيقته 

وأما الأتصات انيار الوه و ل أن انشين لفدا 
دالا على حقيقة خيالية تقّرُها فى الوه ء ثم تردفها بذكر 
المسكعاء له إيضاحاً فا وها الام قل عضوم 
واذا النة نشدت اناا 


ع 


لفت حل كيمة 7 لا تنفم 
وقد جتمع التجريد والتوشيح فى الاستمارة ا قال زهير 
لدى اعد شاك السلاح مقذّف 
له ليد 20 م ام 
فاما و0 لصورة الأسد حرد فالا ستعارة 0 عقبة 
وه حك بل الشوكة ف سلاحه » تقر برأ يلال الانتضارة» 
وقد ال مرهاء ثم وششحها بقولد : « ل لبذ أظفاره م تقر » 
وك لوقال فى هذا أرا ب اميد اداو الأناننة وات البرائن» 
لكان من الاستعارة المومشحة » ومن الممالة قوم 2 فلان 
لشت اليه فبوعابيا »كان مخييلا للاستعارة » لاأنة 1 
شب النية بالسبع فى عاذو |ولضر ب بها على الا نسان » جعل لهأ 
5 » لبزداد ا التخييل وبحرر , ومن الامكاة 


08 
التخيلية ؛ الايات الدالة على التشبيه كقوله تعالى « بل بده 
0 5 حل تناء » وقوله تعالى 000 ىو ( 
وقوله تعال 0 7 ويك ومن لخر ذلك 3 
كثْيرٌ من الفرّق فى اعتقادها جواز الاعضاء على الله تعالى 
وحاول المكان » والمهة » وغير ذلك من الظواهر النقلية الى 
ع ظواهرها ذلك بولا شبموا هذه الاستعارة 
وبا انا مونو 1 رقا رط يفاد لقو 
وتو كل مضلالة فى ذاته تعالى » فن هنا كان السبب فى 
صلل المثسهة نان الأدهة فليم فبأ 3 بلات عدم 
والذى حملبم على ذلك تقرير القواعد العقلية » فلا جرم اغتفروا 
لمْدها حذراً من المناقضة للقضايا فى البراهين » ولو تفطنوا 
دن الأمقطارة كاتا فى كننة هن ١‏ كشن هنح التارراذت 
اركمكة وكاما الفرقة ين الاسشدارة اللقرقية والاستعارة 
الميالية » فسنذكرها فى أحكام الاستعارة بمعونة الله تعالى 

وقد تيع التحقيق والتخييل فى الاستعارة ك فى 
يبت زهير 

اقب مو را له 


رونت اسه 


آًَ ل 7 
وعرى أفراسْ الصبا ورواحله 


4 لد 

فيمحكن جعلة من باب التخييل » وتق ريه هو أن .ما 
تحفق من حاله أنه أمسك عما كان عليه فى عَنفوّان الششباب 
وغضارته من ساوك جانب الب وركوب 8 الشوى : 
استعار [4ا قوله « عرّى أفراس الصبا ورواحله » على جهة 
التخييل وطر يه »كأ نه شبه الصبا فى حال قوّة دواعيه وميلانه 
الى البو والطّربء بالاإنسان الذى شد ر على تصريفك على ما 
ريك فيل فى الانسا رفح مره سورة الارنتار 
واختراع ما لهأ من الا'للات وال ذوافك 4 واطلق اسعها عليه 
تحقيقاً لهال الاستعارة المتخيلة » وبمحكن جعله من باب 
اللفقين 6 وطورا 1:١‏ امار الا دراو وال لما عم 
وراك اللقون بتر لذن لا نه ند العرها وضول القاوت 
ال اشرق ليذ قل عرى عن هدو الا عراء لمتمفارفة 
افوا كن د امل ونين العو ااه 
والتحقفيق ؛ قوله تعالى « واخفض لما جتاح الدّل من الرحمة » 
أذ ا حبانة من ءات الخيل 6 فتقن ره هو إن اله على أسرر 
لود بأمت يلين لما جانية » ويتواضم للماء فاستعار لنظ 
المناح » متبها به على التخييل فى الاستعارة لطريق المبالنة 
فى طلب أن يكون الولد لأبويه, كالطائر لفرخه فى فرط 


د شيا" لد 


ررب 


حنوه عليه وتعطفه عل ميته : لخن الل كارا عل ريرق 
الاستعارة » ثم اعد الوهي' فى تصوير ما لاأمستعار من 
الا لات والموارح , ثم أضاف اسم المناح الى الذل » رعاية 
لويد الباق رفاظا ىق شيل الادفة د:زاذ| بمطلنة مرق 
اه العنق قر را اله لا أراد المبالفة فى لين الما 
للأون من حهة الولد » استعار لفظ الجناح اللدلل والتواضع 
ْله متزلة المناح فى التصاقه بالتراب وإسباله فى 00 
للفرخ , مبالغة فى لبن العربكة » وحسن التذلل للوالدين » 
507 ما نوجهة على هذن التوجمهين قوله تعالى 
« فأذاقها اله لباس الموع والوف » والظاهر من هذه 
لسار هو قدي لذن ان ال ابتلام لكفرم 
بانصال هاتين البليتين » وما استعار اللباس هبنا مبالغة فى 
الاشال عليهم أخذ الوم” فى تصوير ما للمستعار من من 
الفط والستر والاسترسال:برماة ارية: ايان فى ذلاق+ 
بعس لاسن اوس ور عر 
مق على الارنسان عند شدة الموف والموع من الضعف 
والأذال جنا قافن اللرنم جوعار السفو ووانة الم 


وركة الال وحصول القلق والفشل » بُضاهى املاس فى 
اتلد اواو الوانيا 


ع القسم الثالى ', 
( باعتبار اللازم لطا الى تحردة وموشحة ) 

إذا اسوك ل احم فليس خاو الحال » إما أ 
يذكرمعة لازه؛ المستعار [8» أو يذكر لازم امستعار نفسةء 
فإِن كان الول فبوالتحريد» وإن كان الثاق فيو التوشيتح ( 
فأما الاستعارة الِرّدةٌ فا لقث بهذا اللقسء لا نلك إذا 
قلث : « ريت أسدا محَدّلة الأنطال بتصله » ويشك 
0 وميه » فتقد حردت قولك : سد ؛ عن لوازم 
الأساف وعينا عير :4 | لاسن م قا ا درل الا ظال 
د فأذاقها الله لباس اللوع » ولوقال :كساها اللّهُ لباس الموع 
واخلوف » لكان توشيحاً فبالغ فى شدة ما أصابهم بقوله 
0 واذاقنا ( 0 الذوق بلغ فى الااحساس امكل ف 
الاربلام 1 من قوله “كساها ' ' 

امال قاراة لماكل « أذاقبا » نم / 15 طعم الموع 


5-0006 
ولوف » ليلاثم قولة « فاذاقها » وم قال لباس الموع وبين 
للباس والطعام تنافرء لأأنا تقول إن الطم وإِن كان ملا 
للإذاقة » لك لو ذكرهُ لما كان موا لبيات اشمال 
الموع والوف لم » وتموم أثرهما على ججيع البدن »6 العم 
ل ا ل 
الاإذاقة المبالغة فى إدراك ألم الموع واخلوف بالاردراك بالة 
الذوق » وحصل من لفظ اللباس المبالغة فى العموم والاشمال ؛ 
لاحل هذا كان الأول :5 كر اللنائن ابعفيل المما نيا 
فأما الاستمارة الموشحة م فإنما سبيت بهذا الاسم » لاك 
الت م 
الأقابنقه 1 2 اللفظ الستعار وذحكرت 
لاتب كمع عدن لأمق راو رايا راتيج 
لوازسها وأحكامها الخاصة » أخذا لا .ن التوشيح » وهو ترصيع 
الجلد بالجواهر واللا لى تحملة المرأة من عاتقبا الى كشحهاء 
وهذا هو الوشاح ؛ واشتقاق' التوشيح للاستعارة منة » ومثاغها 
قوله تعالى « اشْلَوًا الضلالة بلهدى » ثم قال على إثره 
فا ريحت تارتم » فلا استعار لفظ الشراء عقبة يذكر 
لازمه وحكنه » وهو الر مح توشيما للاستعارة » ولوقال فبلكوا 


7 لا 
أو توا وصموا عوض قولهُ « فا رحت » لكان تجريداً و 
يكن توشيحاً » ولو قال تعالى قكساها الل لباس الموع , 
لكان توشيحا » أوقال فاذاتها الله طم الموع واكوف لكان 
0 التوشيح قول 0 
ارس مر ريشة الكحل” م يضر » 
ومن قوله 
تقرى الرياءئ رياض الزن هر 
إذا سرى النو؛ فى الأجفان أيقاظا 

هدك السهم مع الريش » والرياض مم الأ زهان 
بكرن من 

ومن مليح الأمعارة ارد ة قله امن المؤمنين كرّم 
اله ونهة » فى حق” الثم ثعالى قاو وهى ما سكت عد 
أصْداف” البحار من سبائك العقيان وفلرٌ الجن » ومن 
الاستعارة الموشحة قوله عليه السلاء دقفت إلبه السموات 
00 مقاليدها قبا افق له الدئمأ ادكه 5 ( 
فاما ذ كر الاتياد عقبة بما يلاه من الزمام توشيحا لما 


سلب 


عو القسم الثالث )* 
( باعتبار حكمها الى حسنة وقببحة) 

اعلم ان الاستعارة إنما يِظهر حسنها إذا عربت عن 
أداة التشبيه ‏ وكلا ازداد التشبيةُ خنفاء ازدادت حسئاً 
ورشاقة » وكانت متضمنة للبلاغة مع الإ كاز وود الم 
وحسن السياق » والقبيح مها ماخالف ما ذْكرناه من هذه 
الاعتبارات 

فأما الاستعارة الرائقة 0 عال ارول عدن 
عينيك إلى ا 8 اع ابلا الداع 
فانظر الى استعارة مد العين لاإحراز حا ارعامن اانا ليت 
حتها » والهالك فى جمم حطاءبا » والشسمٌ بما ظفر به منها 
وبين المد للعتن » وهذه الاشياء » من الملاتمة » والتناسب 
مالا ين على أهل الكياسة يكذ ا قولة تعال 2 زع الياة 
لديا » فاستعار الزهرة لا لظهر من زبنة الدنيا وروشهاء 
وإدراك لذاتها كلزهر اذا تفتم وأعحبت غضارتة وحسن 
ممجته » ومن أعظمها إيجابا قوله صلى الله عليه فى وصف 
قر بز مه اماد ناذه [لوالتكاو . جدلا تخد 


5-000 
ساقةٌ الى النار » فاستعار الأأمام » والللف ء للعمل بأحكامه 
والا.عراض عنها ؛ ثم جعل الانقياد الى الأمور الحبوبة وصيّر 
انتوق ال امون لكرووهة ونا يال هذا الى فول 
مر الؤمكين. « مخففوا "تلحقوا » وقولة « فإن السبقة المنة » 
وإن الغاية النار 4 قثولة قفرا الحقوا 0( من الكلام الذى 
لا تنال له غاءة» ولا يدرك د ولام ل 
السبقة » لما براد ويح » وجعل الغابة لما يكره ولعرض عنة . 
ومن حيدها قوله 
ولا قضينا من منى كل حاجةٍ 
: و 000 من هو ماسح 
أخذ نا باطراف الاحاديث بيننا 
وسالت"' بأعناق المطى" الأباطم” 
والدرفن نم3 نهو ان الاب سارك مور ديد دن 
يودع العاف بلي وسلاسة ايل وقعث 
ف الأباطم 5-0 
ومن غر يبأ مأقالة لعض الشعراء 
قوم إذا لبسوا الذروع حسبتها 
0 0 على ان 


0ل 2 
شرعوأ أعاهم ا" طولها 
طعنوا مها عوض القنا الخطار 


مار ع َّ 
ودحوا فويق الأرض أرضا من 


الأسد 


ل كت 


2 انثنوا افعوا انما بار 
بذانونا ا كلقي الحبينق الاشارات ارا ” 
وقال لعضهم برق ونا له 
إن تحتقر صغرا راب" مفخو 
ددر كل الشخص لانظار 
إن الكواكب فى علو مكانما ظ 
١‏ فوفر لوق لا وار 
كن تون هال الأكيار اللي اال قار 
القببحة ؛ فى كل ما كان لا مناسبة بينها وبين المستعار له 
فيقبح لأجل ذلك » وهذا كقول أَبى نواس 
2 صؤت المال 5 منك يشكو ويصبح 
فيذا وامقالة تمن الاستعارة ار كك التازلة القدن فى 
الااعة م وبر رامن هد حقو أن لال يتظل من إهائته له 


> 
بالقريق بالاعطا فالعنى جيك والعبارة قبيحة لإتلوم فيها 
مخايل” البلاغة محال . وءنة قولة أيضا 
ا كاد 
ا وق ل ل قرا يننا 
95 ماقالكا مس بن الوليد فى هذا العنى 
نظلم امال" والاعداة من يدم / 
لازال لامال والاعداء ظلاما 
ولغود نمق كذ اله ولا ى توان واخفه وليك فاق 
عليه يحوْدة الانتظام وحسن السبك ء فكان ليق فصيحاً . 
ومن ضعيف الاستعارة قول الى هام 
وك اك ميك وتلل 
ل ال 
اتوي ناعرط مون وال م 
لكنة أخرجة أقبح ريج » وساقة سياقاً مستكرهاء فانظر 
الى قوله كمس عرضك » وخد مالك 6 ما أبعده غن. طرق 
7ك قدره فها. وما 'زل قدره” قول لعضهم 
ٍ ا من ربى 3 السهم الجا ( 
فقوله فاو لحا من الاستعارات النازلة وهمكذا لو قال 


لسع د 
فأ دخلا ولو قال ندله فأقصداأو اد » لكان لذا موقم 
حم" فق: الاستعارة فيده. الا موق «إذن» تعرف بالذهن 
الصاى 5 فها الذوق المعتدل . وفى ماذ كرناه كفاءة فى 
التنبيه على ما أرد نا من ذلك عل غيره. 

*# التقسيم الرالع د 
( باعشار كفية الاستمال للاستءارات ) 

عر الو لامها رق حرق ا نوالا عل ونه ارافية 

بد ته 
(الوجه الاول) 

استعارة المحسوس للمحسوس وهذا حكقوله تعالى 
« كأنرن اليافؤت والإسان انقبه: امون االعين جالرتبان 
والبافووك فق بعد الترو او الا نومك :1 قله نبال ب ا 
يْضْ مكنُون » شبهمن بالبيض فى بيامنه ووقته ولطافته ء 
فهذه استعارة مقدارة ,تقدير طرح آذاة التقنيه شتكورت 
اطتدارة عينة ؟ 6 أن كر نما كلقن الاتشازة وى قة 
لقن لون التي ندر اكير كد ادا 
واف أبن 6 ود كالاب يهال الاستمارة الحقفة فى 


ينا اعد 
الحسوسين قوله تعالى « واشتمن الرأسس شيا » فالمستعار الذان 
والستتعان له عو الشيب » واسطة الانساط ومن قوله تعالى 
« وتركنا لعشم يومئذ عوج فى عض » فالوجان » حركة 
لفق الام ا لقاق ققد :وال ماران ف 
الأعس . ومن هذا قوله تعالى «إِذْ أرْسلنا علمب” ال ب العتم» 
اللستعارمنة الرأ ة التى لا 0000 ما 
ا 0 ماناك . وقوله تعالى « نسل منة 
الهار » فاللمستعارٌ له خروج الهار من ظامة الليل » والمستعار 
منة ظهور المساوح من جلدته » فاما كانت النهارُ من شدة 
الاتصال ,اليل كاتصال الملد بالسلوخ منةء لا جرم حسنت 
القعار م وهو ان واسم' فى كتاب الله تعالى والسنة 
الشر بفة 

( الوجه الثانى ) 

استعارة المعقول لامعقول وهذا كقوله تعالى « من بَعقنا 

من' مرق » فاستعار الرقاد للموت » وكلاهما أم معقول” . 
وقولة كمال نزولا سكن عن هودى الفضنية © 0 
ع زوال النضب وارتفاعه : وما عا ان 
وه قال وديا لما مملوانين ن عمل » استعير من 3 


دخلا لد 
المسافر لعد مده والمستعار له » هو الأزاء العك الأفال . وقوله 
أعال )0 نكاد 00 من الفيظ ( لد أمر معقول ار 
للحالة المتوهمة نات اانا ال ممأ : لإرادة الا نتقام باسأن 


الكل قن المضاة 


( الوجة الثالث ) 


مادا ف ا اللمرين: الستر ا رديه ا" كنوه انه قي 
2 بالحق على الباطل فيد ممه » فالقذف' » والدمثم ؛ أمران 
تكولان مبعاران اس متاك الأعياء رالتهاز الى 
والباطل » والمامع” هو الإعدام” والإذهاب ومنة قولة تعالى 
وز لرثوا» فأصر* الززلة التحريك. العف والشداة + ثم 
ستعار لشدة مانالهم من العذاب . ومنة قوله تعالى « فاصدع 
0 » الأصل فى الدع هو الانشقاق للقارورة 
وغيرها . ومن قوله تعالى « فنبذوه وراء ا » فالنبذ فى 
الأطل قم ةق قاد الدىه اد اعدو 
الجن المقول غنة التنائك بعالت وائلا مع مهما قار قي 
فى«الزوال عن التحفظ والإقاظ 


2 


( الوجة ارام ) 
اتيتفارة المعقول للميحسوس 'وهذا كقوله هال )0 إنا 
١ 1‏ مث ا لماه » التعاز مة انكر ا 
المضمرء ومنه ة قوله تماق )2 07 عبر راعاية ( الع ا 
من التكير والشمون » والمستعار ل هوا م والجامع يسهمأ 
هو الإضرار البالغ . ومنة قوله لهام ار من الغيظ » 
لكر مخ اليف ابجه ار امن 0 2 بسهمأ 0 
التلبب والامنطرابم قال تعالى « سرعو| 2 م ودفرا ( 
ومن قوله تعالى « حتى نم رت اررارها » فالوضع 
والوزرء معنيان معقولان 6 استعيرا للحرب وهى كسوسة 
(١‏ تيه » 
اعم ا ا 
وحاصل ا 0 0 8 الدالة 0 
لقدرم 0 5 « إنك ل 5 : 


9 
عدات كرف انها ون لعفي الت قله يان 


32 2-2 
0 شرم بعذاب البم » بدل قوله أنذرهم ؛ لآن البشارة 
إكا تعمل فى الا مور 8 » وامراد هبنا العذاب والويل 
ومنهُ قوله تعالى « فاهدوهم الى صراط المحيم ( والبك” ف 
اللغة عبارة عن شدة النضب على الم5 به »لما فيه من إسقاط 
أ مرق وح عار له وهالة واشتقاقه من » لمق الع اذا 
07 او كفل التذوّار فى كتاب اله مالساي 
عند عروض ذكر الكفار وأهل الشرك والنفاق كقوله تعالى 
١‏ فلما دون التتقمنا منهم' » وغير ذلك من الاآيات الوعيدية » 
واللمطابات الزجرية الدالة على مزيد الغضب وبالغ الانتقام . 
للبم أجرنا من التعرض لسنعطك» وعظيم غضبكء ياخير 
مستجار و كم من لذ ع 
البحث الرالم * 
( فى أحكام الاستمارة ) 
اعر انان كر نا شرو عالق الاستمارةة والناى 
يعافا هر ل حكن اظائية غيرما ملظا فرق قبل : 
وجلمها سبعة 


محمد رغ ا اعد 


الحم الاول ) 

هل المستعار هو اللفظ ؛ أو المنى » زيم زاتمون أن 
المنشار هو اللقطلة والدى عله اهل الى أن الانشانة 
إعا تكون متعلقة بالمعنى » وهذا هو الختار » وبدل على ذلك 
ا اله ا ولا ل الجاع 5007 جهة عاماء 
الادب وأر باب هذه الضتاعة عل إن الاستعارة أ بلغ من 
الحقيقة 0 قولنا جد فى البالةى وصف الشحاعة 
أعظم من قولنا : زيد يشبة الاسد» فى شحاعته ؛ فلو جك ن 
هناك استعارة لفظ الاسد وثقلهء لم تكن هناك مبالئة لأنة 
او كن امار ا ريده وعر ريه عنة » وأا ماني 
فلن لفقل أذ قال را عق ادا مولي سيا افالنيا بق 
من هذا الكلام هوا ل صوَرحقيقة الأسد مبالغة فىشحاعته ‏ 
وزيادة فى جراءته » وليس ذلك إلا لأجل ماكان من المتصود 
من إثبات حقيقة الشجاعة ومعقولما » ولو كان ذلك من أجل 
استعارة اللفظ لم يكن هذا الاطلاق » لأنة لا قال أن مم 
انسائ سم الس اا ا » وجعله” حقيقة الاسادء 
وأما مالا فلقوله تعالى « وجعاوا الملائكة الذين م عبادٌ الرممن 


داوع لم 
نان » فظاهر الآبة مشعر بأنهم أ ثبتوا للملانّكة صفة الأنوثة» 
فلا جل هذا الاعتقاد عوج بأسم الإناث , وين ل 
إطلاق | م ابثات هم من قي قا سن الالونة بوذا 
قال تعالى « انان خلتهم » فلولم يعتقدوا الا نوئة لكان 
لا وجه لمبالغة فى التدكير عليهم فى ذلك » وظهر با للخصناه” 
أن المبالغة فى الاستعارة بإئبات الممنى أولة ثم بتاو اللفظ 
ف الأووان ع سا 
( المع لثانى) 
( فى الحاز «الا.تعارة هل بكون عقلياً أو لغوياً ) 
ار الاستعارة برد على توعين » النوع لول 
مهأ ارو تعد عزن 1 لوال اجات رار 
أغات المنين واف الكتينيه 5 الفنداة وير المشي" 
فإسناد الإشابة والإفنا الى الحكر والمر إنما كان على 
حية افك بالاستعارة » واللطقيقة ل الاضافة الى الله 
تال أ ن التققة نهو القاءل زاك اناد إلى اقلازة الله 
تعالى هو 5 ذاق» لا من جهة وضع 0 »ذاذا أسندنا الى 
فزو اه اغا ال عيفد لذ انه فى الا سي وغل 


5 


مومه وك د 


هذا يكون التصرف عقليا» فبذا هومراد عاماء البيان بكون 
ازا الركك عقا فا هذا حالدسن الاستعارة لا كافون 
فى تسميته جازاً عقلياً على التقرير الذى للصناه » هذا تقرير 
كلام النظار فو هل هده لاع اهنا ارتب لاز 
لا مداخل له فى الأحكام المقلية» ولا وجه لتسمية الجاز بكونه 
عقلياً » لأن ما هذا حالة إِما تعلق بالأوضاع اللغوبة دون 
الأحكام المشلبةه وذ اكان الس > حققناة م تعد ر لجاز 
فى العقل فتقول : إن صيغة « أشاب وأفنى » موضوعتات 
للإسناد الى الفاعل الختار القادر» فإذا وجدناهما على الإسناد 
الى غيره نحو كر الغداة ومس العثشى" » عرفنا بذلك أنهما قد 
استعملا فى غير موضوعهما الأصل الغو »وعلى هذا التقرير 
يكون الجاز الرحكب لنوءا حيث وقع من غير حاجة الى 
كونه عقليا 

( النوع الثانى ) مفرد وهذا حكقولنا : لقيت أسدا : 
وجاءنى ل » شا هذا حالة من الاستعارات قد وقع فيه 
خلاف » ورددَ فيه نظرُ الشيخ عبد القاهر لجان" » وله فيه 
اختياران » 
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اهار اول صرق امرار تلاق اومان 


سد 1ج#8 اسم 
ناذا اناس لبان تكرن كا | اكوا ميتس ذاه 
هونا إذا أجرينا ام الأسدء على الرجل الشجاع فإما جر به 
قوق المأونك قد جل هذا لاون مات الاش 
للاسد فى غير موضوعة » وريد ماد كناة ويزيدة وضبوحا 
هو أنا إذا أطلقنا على الرجل اسم الأسد فإنما كات ذلك 
الإطلاق” من أجل اختصاصه بالشجاعة ؛ ولا ندّعى للرجل 
508 الأسد وشكاة وهيلتة ونأليقة » وادم” الأسد 5 
موضوعاً على معنى الشجاعة وحَدّهاء بل هو موصو على تمام 
هذه الميئة وكالماء فإذا أجر ينا عليه اسم الأساتا شرت 
درَفة التيعاعة وقد ملكا ذى الفينة مدن ها كان مدويا 
ع ف أصل ودعنا من الفحكل واف 0 الوحه » 
وعرض المََاِم » ودقة الا غير :فكون قل ع لت 
ل فى الأعبل 

امار الثانى ) نصرَّه فى دلائل ا 
كلامه : أن دكار كلم الى فأ الاستعارة لفظة 
منقولة عن موصوعها الى ؛ وهو خطأً ؛ وبيانه أنك 
الاق لفقا الا مه عل اريفل إلا من ارت اليد 
أله بصفة الأسد وشكله وهيلته» وتتصورم تجميع صفاته » 


سد ابأإاهلا عد 

فلا كان الأأمث كا قلناه فَأنْتَ لم تنقن لفظة الأأسدعن 
كانت موضوعة له فى الأصل . لأنك إنها تكون نافلا 
لها إذالم تقصد معناها الأصيل » فأماً إذاكنت قاصدا لها 

لي كر ابراه ا جل 8 افيا انا 
الجاز ز عقلياً » فهذا تقرير كلامه فوا اللو ا 
عقليا ذه ابن الخطيي الرازى » واختار ماقررهٌ عبد القاهر 
فى دلائل الإعازء ولمتاد عندنا ما نصره فى أسرار البلاغة 
ون كوه لكو رتفا ذلك امراف به اعد ءارك 
القائل اذا آل لقينى الأسد؛ وجاءتى أسد » فالسابق ل 
الفهم من هذا هوأ نه جاءه رحل “بالغ ف الشحاعة كل بلغ 
ليس فوقها رتبة لأنة شاكل الأسدّ فى شجاعته لاغيُء 
ولف لان جميولة عل عق الا سنده فى اذا وريز اهانة: 
وتجد 5 الآانات ( وطول البراائ » الى غير ذلك 0-0 
وإعا الغرض إحراز وصف الشسجاعة دون غيرم قات 

00 : لوكان الغرض من إطلاق | افظ الأسد 

1 لايد من إحراز جميع أوضائة ومعانيه » كاتف إذا 
رونا الأنقارة فلا من أل قصلت وو كه انندا 

له عقل” وافر” ع ودرا قز قل الا تران فى فضله أن 


بجو ل 
يكون مناقضا » لأن قولنا يضحك » ول عقل وافر » وفضل 
باهر زناقشككةالانقتاراة »لان الأسية لا رمف 
بالضحك ولا بالعقل ولا وصف البحر بالفضل » وفى هذا 
دلالة على أن المجاز يج سكونة لنويا بالاستعارة »كا أشرنا اليه 
ع إشارة * 
هده الاستدارة ف الت نار كن 5 د كارا 
«ااظاونة و انا )لاعن يعكون عقلا :زر ار 
مورت الور » لزاع كبيث فائئدة » فإذا فهم 
المراذ من كونه لغوبيًا أو عقلدا » فلا عليك فى إطلاق العبارة 
بعد إحراز المعاتى والوقوف على حقائقها 


( الحم الثالك 
( فى بان محل الاستعارة ومكانها ) 
0 أعظ ما بدخل فيه الاستعارة 00 
0 نف كتولة مال واخفض مما جنا اذل 
ن الرحمة » وقوله تعالى « وركبم فى ظامات لا .: رببصرون 2 
8 3 فم 0 إرجعون » وقوله تعالى « وجعلنا من بان 
احهية اول حلت مداجييدا] عل لاير أكنة أن 
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ااه الأعلام فقد قرّرنا فما سبق استحالة 
0 الجاز فها فضلاة عن الاستعارة » فلا وحه لكر 
وقد تدخل الاستعارة فى أسماء الإشارة كقوله تعالى « هذا 
إن للظافين لدر مات شرل هذاه التتعارة 20 إن 
ستممل حقيقة فياكان فريا مشاراً اليوء فالجاز فى الإشارة 
داخل ههنا فيا يَمرْضٍ من أحواله فى القرب والبمْد » فلا 
و 1 قات تق ان أاة الاإشارة ل وهنا 
لمجاز» فائما تعذر اللجاز فيها من حيث الارطلاق » وقد تدخل 
الااستهارة قن الخال كقزاك: تطفت امال يكذا 3 
لالم" ترولاطالة بو نا كو لطا تين كن الا اا 
رفوو فيه الايشهارة ىالا همال مق هه واعليا +توقد 
تب الامارة دا يي ستول 1ك تال فاون عور 
العلوم بعد خفا ثاء ورَهَمَ اليد بمْدَ اخفاضه » قال ابن المعتز 
جمم اندلق نا فى يمام 

دن :اللكن .رواحي الاها 
وكقون اررق 

0 الساممة لاسن اواك ور ليا 


لد هجهل" عد 


( الحم رايم ) 


نان موقم الاستادة) 
أعر أنهم ربعا بالغوا فى الاستمارة حق..نزلوها .متزلة 
المقيقة » وبين ذلك أنهم قد يستعيرون الوصف للشىء 
المشرل وطاق :0 انك الف وال بجية ليق بكار 
خلافبا محال كان الاستعارة غيرموجودة» وشكرون خلاف 
ذاك وتحرلان ( وهذا كقول أبى تهام 
ولصعد حى ين الجمول 
0 اماد إن النناء 
فقرر صعوده فى الخصال العالية » والراتب الشرشة » 
على وجه لا يمكن جحده ولا يسوغ إنكاره » وأحسن من 
هذا وأوطي” لا نحن فيه قول لعض الشعراء 
ومن حب أن الصوارم والقنا 
ل بأدى القوم وى دور 
واحينة ىذا با كه 
ا” 
ناولا اوانقناه الامتعارة دار تن هارلة المائق لكا 


انهم ل 
كن الس يود تون دافا لذ لضن الخ اد 
قد زرٌ أزرارَه على القر 
لقم من طبعو إبلاة الأثواب وتقطيعها فعناة 
لاتسجبوا من تقطيع الغلالة انها مشتملة على القمر » فانظر الى 
نحقيقه للاستعارة وتقر برها » ومن هذا قوله 
5000 
قامت تظلنى ومن يجب شمس تظلنى من الشمس 
فلولا لبا قد دلت عند* منزلة الشمس عل المقيقة 1 


كان للتعحب وجه 
) الحم المامس ) 
( فى التفرقة بين الاستعارة والتشيه ) 

المحققون من عماء البيان عل حصول التفرقة يسما 
فعا نز ونال ١‏ 1 افرع اقول أناها اند 
النشبيه مُظر الأداة بالكاف » وكأنْ » فلا تق التفرقة بينة 
ون الاتهارة درن لنظةء واماها كان مق الدشية مد مر 
لوقه افقة عاد تدر انان توقلا يفكرن دا 


د لاهلا عد 
التشبيه » أو بالاستعارة فى نحو قولك جاءنى الأسد » وعررت 
الابيد وقد اقفتا كن اللالاق يدود 5 المتاوافة داع 
عن الاإعادة » وعلى اجملة فلا بد من إدراك التفرقة ا 
عامل أذ لنشبيه حي ضاق لا بوجد الآ بن شيئين مشبه 
ومشبه به لاف الاستعارة » فإنما لا تفتقر الى شىء من 
ذلك » بل تبه مطلقة من غير إشارة الى آخر وراء 
الاستعارة » ولهذا فإ نك بحد فرقاً بين قولنا : زيد الاي 
وين قولك جاءى الأسد» فى كون الأول ,تحذب الى 
التشبيه لأنة يشير اليه والثاتى استعارة مع الفاقهما ججيما فى 
إضمار اداة التشبيه » فبذا هو الذى شتقر الى التفزقة بينة 
وبين الاستعارة » فأما ما كان من الع ا 
التشبية فلا يحتاج الى التفرقة حال ٠‏ كقوله ا فذزهم 
و فى خوضهم بورق قولف لعا ل إنا ل طفى الماغ 
« وذرثم فى طغيامم لعمبون » 
) الحكى السادس ) 

( في التفرقة بين الاستعارة الرآدة » والموشحة ) 

اناري دونه الاسقارة هو ان :اند كن اللنطا 
النشاو رمق بها لذت النقا ل [هه كفرلك .را مق أسذا 
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رةه 
يتكلم » ولقيت بحرا يضحك ء وهذا يخالف الاستعارة 
الوشحة » فإ لك تذحكر اللفظ المستعار وتقرن به ما يلاثم 
المثفان طبه قفن قرايك امد ذاو الأ تانعة طون 
لزان اط التفرقة ينها أن كل كان هادا يعار 
له فبو التجريد؛ وماكان ملائماً للمستعار نفسة من الأحكام 
فهو التوشيح » فها ذ كرنا' تدرك التفرقة يينهما 
) الك السابع ) 
( فى التفرقة بين الاستعارة المحققة وبين الخيالية ) 
اعم أ نكل ما كان من الاستعارات لايفهم نه :مع 
التشبيه لا عل قرب ولا لعد كقوله 
أرق تعيان ‏ الكن ل سلاف ابسن بحا 
اودعاس ارات عق لا قبع منة 5 
التشبيه حال » ولوذهبت تدر التشبيه أخرجتة عن حقيقة 
البلاغة» دا لوب جالما عفامًا ما كان من الاستعارات 
شم منة معنى التشبيه الذى لا درك فى الوحود 500 
ور الميال » فبذه هى الاستعارة الخيالية » وهذا 
اكقاه تالى « بل يدل مبوطئان » وجيع' ات الشبية 


وهم لد 
كله من باب الاستعارات الخيالية » لفاصل” التفرقة آث” الى 
أن كل ماكان من الاستعارات لا ينهم من معنى التشديه فى 
الأويكي ب اميه » وما كان منها ,يدرك فيه التشيية عل نحهة 
التقدير فهى الليالية » وما كان بدرك فيه التشبيه على جهة 
للقي نبو الاستهارة السية دوه ور رن دده الا مقا 
فلا مطيع فى الايعادة اء وفها ذحكرناة كفابة فى أحكام 
الاستمارة »ونم هذه القاعدة بالكلام فى ذكر الاستمارة 
امك راي ع الأعر أن كل ماكاوف الانسات” 
فيه بأعتمار أمرم فى نفسه فهو المعبر عنة الام وماكانت 
الاستعارة فيه باعتبار حال غيره » فهو العبّر عنة بالتبعية » 
فالاول هومأكان من الاستعارة متعلقاً بأسماء الاأجناس فهو 
الاصالة » وأ كش ما برد فيهما أوضئحنا أمثلتة فى الاستعارات 
وحكل مأكان وارداً في الأفعال » والمروف »؛ فهو من 
الاستعارات التبعية » لأنها نما وردت فى الأفعال باعتبار 
مصادرها ء وإبما وردت فى الحروف باعتبار متعلقاتها فال 
الأفال : قولك : خْئتى حالك أنك عاب عل" . وحالك 
5000000 مفارق ا الوق ور ال 
دلطشيى تفاحون » فوضوعها للترجى » وليس ههنا نج 


50000 
وقوله تعالى « ليتكون لم عَدُوًا وَحَرْنا » فاللام للتعليل » 
ولبسن .ههنا تعليل” ولمكلها ترد على سجهة ‏ الاستعارة لمان 
أخرء والاستعارة” فنها إنها ورد”ت باعتبار غيرها ا أُوضحناءء 
وفيضتكد | الأعرة فى سار الاأقال #واطروك إن عا 
ترد فأ الاستعارة إذا عياءت خالنة لوضوعام!] الامل: ' 

فإنها على جهة الاستعارة من غيرها والله أعم بالصبواب 

ل الفاعدة الثائية » 
( من قواعد الجاز فى ذ كر التشبيه وحقائقه ) 

ةيةه رايد 1 كلاق هفذ1 الراك يديه 
ا ا ل 
اعرذ "الدارسمر داهن امود فى 
الا هاده إ! لانفاق عاهاء البيان عل ع ده من قواعد 
الجاز » ولا خلاف بين عاماء البيان فى أن التشبيه من أودية 
البلاغة » ونا وقع النزاع هل يُمَدَ من أودية لجاز أم لاء 
فالذى عليه النظار من علماء البلاغة وأهل التحقيق من عاماء 
البيان أنه غير معدود فى الجازء وهورآئْ الشيخ اضر 0 أنى 
المكارم الرّزى فى شرحه للحر بريات » وعن ابن الأثير أن 


الم 
تود من جملة لجاز » ويمكن الانتصار له على المطرّزى 
ارين ء أما ألا فلانة عد الكناءة .من أودية المازء 
والتشبية أَتْربْ منها إليه» وأما ثانا فلآن مضمر الأدأة من 
التشبيه معدوة فى الاستعارة + وقد امتر قبا فإذن لاوحه 
لا نكار التشبيه أن ييكون معدوداً من أود به الجازء والعجب” 
منة فى قبول الكناءة وعدّها من الجازات » وإنكار ما 
ذكرناه من التشبيهء مع أن السكنابة دالةعلىموضوعها الأصل 
فى اللغة »كا ستقرره عند الكلام فبها مشيئة الله تعالى 
أعر اناقل ارسق فى لسار اتقو د دن + 
تلام التنبيه على أمور أربعة تكو نكالقهيد والتوطئة لما ريد 
د رو ين ذلك 
التنبية الأول ُ 
( فى يان ماهية اأتشبيه ) 
أما لنظة فومضدر من قوهم شيتة بكذا ء إذا جمدت 
ينهما بوصفٍ جامع » وأما فى مصطلح علماء البيان فنذكر 
له تعرشات ثلانة وفها كقابة 


ل الام 
( التعريف الأول ) 
ذكره المطرّزى” ؛ وحاصل كلامه فى ماهيته هو الدلالة 
غل اكتزاك شيدق فبوضف. .هنين ارضاف: القوي ةن 
لقند عق لقال ووه الفابيد لا مون أما أول عاقلا 2 
إن أراد بالدلالة حقيقّها » فالقى» لا بدل عل نفسهء ومن 
حق الدليل أن يكون مغابراً لمدلوله» وإن أراد بافظ الدلالة 
السو عرق انق كرك اعالة مدرو اع 
كي العا لاله رع اكلم امع كوه النرد» اش 
اطراحها » وأما ثانا فلا نهلم بفصل بين التشبيه الوارد على 
ع الكفات اين لاسرا حر ؛ وبين 
اتشيع الترع كقرلذا #"زيد ال سند وعرو النيت» 
وغير ذلك وكلاهما معدود من باب التشبيه » والغرض ههنا هو 
مظان لكان مو ست هرا اد 1د لولم 
م هو المقصود بذ كر هذه القاعدة 
( التعريف الثانى ) 
ذكرة الشيخ عبد الكرم السماكى » وحاصل؛ مقالته 
أنه ركن من أركان البلاغة » لاإخراج الف" الى الى 


سا ا 
وإدثائه البعيد من القريب » هذا ما ذكره ' فى كتابه التسبان , 
وف أبضا لمن + أما أولة فلذن ما قالء” إنما هو 
إشارة الى فائدته ومقصوده ؛ وليس فيه بان ماهيته فى ذاته » 
1 شول فى ماهية الأسد “كلو الطيزاق الذى: خا 
مكار وله هيبة ف نفس 53 أن هذا غير موصل ال 
ماهية الا سد » فكذا ما قالهاع ولاا نز فصل بن مضمر 
الأداة » ومظهر الأداة ؛ وحقيقة أحدهما مخالفة لقيقة 
ال ل ع الآداة ج:ة من مفهوم هذه القاعدة التى 
نصدينا لكشفها وبيانها » فلا بد ٠ن‏ ذكر الأداة» وظهر مما 
حققناه صعف ما قالا 
( التعريف الثالث ) 
وهو الْختار | أن قال هوام , بن الشيئين » أو الااشاء 
تمق ما واسطة التكاق: وتموها + فولنا ١‏ هو ابجع بين 
بين ) بدخل فيه التشبية الفرد كقوك :زيد كال سدع 
3 الأعيان اننكل نه افيا الركب عل أوصافه ومراتبه 
ا ستقررة وأصف حاله' ويخثلة » وقولنا ( ممنى ما ام يع 
لاك كلها العقلية والمسية » الفردة والركية وقولنا 


لد 4ن سد 


( واسطة الكاف ) تُخْرِي العطف لأ نه جم بين الشئين » 
أو الا كناف لكو نع التكاف » ويخرج عنة مضمر الأداة 
كقرا ب زد أسدء قن ليس من التشبيه الذى أردناه فى 
هذه القافكة نو] نا شو دود .ق الاانتشارة 12 رامن 
قبل » فبكذا يكون تعرغة با ذكرنام » ولقد حام من 
اجلقنا د كلق البو اس نه شمف اه فووا فا 
وتم وسأصاً 7" شافع ومن حق م نأراد تعر يف ماهية 
من اماغيات أن بورد فى حدم أخْض أوضافيا وأن تضونها 
عن النتقوض 
+( دقيقة * 
أنا قد جعلنا هذه القاعدة التشبيه فصد رناها بلقبهء 
وحكينا عن الطرّزى إنكار كونه معدوداً من المجازات وإن 
عد من أنواع البلاغة » والى هذا ذهب الشيخ عبد الكرم 
صاحب التبيان » وغالى' الظن” بل نعم قطعا كليم كن 
تن ينه مين الوا كقونا : وين الكيقش وق 
(1) هذا من قوهم . صأصاً المرو . اذا المس النظر قبل أن يفتح 


عينيه ٠‏ وفقمح . بتشديد القاف . اذا قتتح عينيه +اقكيرب ذلك مثلاً لى 


طلى شيا وم له 








ل هن د 


اسه ضر انون" فلاو واه الى ودوك 
فى حكرمه ؛ الى غير ذلك من التشبيهات المضمرة فإنهما 
لاخالفان فىكون ما هذا حالهمعدودا فى الجاز» وإنكان من 
اليك لا نظاهنه الالتعارة ون كان العية به ى لد 
فلبذا وجب عداه فى الجاز» وإنما يتوجة خلافهما فواكان من 
اتويات دير الأداقء كقولا "هر لبور كا ولق 
نوراً ؛ وكالبدر تهاماً وال فأكان بهذه الصورة ففيه مذهبان 

( اللذهس الا ول ) أنه معدود من جماة المجازات» وهذا 
الذى يشير اليه كلام ابن الأثير » وححته على ذلك أن 
قولنا : زيد أسد إذا كان معدوداً فى لجاز باتفاق بين عاماء 
البيان » فيحب فى قولنا :يد كلا سند شخاعة ؛ أن 1 ف 
الجاز أيضاء إذ لا تفرقة يا د وجي كافون ل داه 
وظهورها إن لم بزده قوّة ودخولا فى الجازلم يكن رجا له 
عن الجاز » ولا ن القثيل إذا كان معدودا اخاة قر 
قولنا : فلان عدم جا ويوّخر أخرى »قال للمتحير ف 
امو كنا حال العيي اذا 

(الذهم الثانى ) إنكار كونه معدوداً فى الجاز» ما 
حكيناه عن المطرّزى" وعبد الكريم » وغيرجماء وحجتهم 
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ادا 5-6 
عل ما قالوا + أن" الحناؤ. ابتشهالة اللفظ فى قين مرضوغد 
الأميل" وقولنا . زد كالأسد » مستعمل فى موضوعه فى 
00 » لهذا لم يكن معدوداً فى الجازء فهذا تقرير الكلام 
ف لهي نس اهار كيدا 0ك كاردا - 
البلاغة ؛لما فيه من الدقة واللطافة » ولا مكتسب به 
من الرونق والرشاقة » ولاشماله على إخراج الى الى - 
وإدنائه البعيدة من القربس ء فأما كونة معدودا فى الجاز أو 
غير معدود » فالا مر فيه قرس” لعد كونه من بلغ قواعد 
البلاغة » وليس ,تعلق به كبير فائدة » وما كان الملاف فى 
ذلك لفظياً فعدلنا عنة 
التنبية الثالى »* 
(فى مان الصفة الخامءة دين المشبه والمشيه «ه) 

اعر رةه مَنْ أراد تشبيه ثىء لغيره #فلايد من 
اجّاعهما فى وص يكون دالا على الاجماع كاد 
على المبالغة ؛ ا كد من 
القبه + لتحصل المبالغة تاك + وتحختلف» تلك الا وضاف 
المامعة وححصرها | قسام ستة 


ار د 


( القسم الاول ) 
هات اوري 
وهى بالاإعنافة الى الحواس التى فى طريق الاردراك 
خمسة ؛ نفصلها ععوية الله تعالى 
( الدرك الاول ) 
الاشتراك فى الصفة المبصرّة » ومثاله قوله تعالى 


3000 وعندهم قاصرات الطرف عبن كأ لبن‎ ١ 
فالجامم” هو البياض' » وقوله تعالى « كأ نون لياقوت وامرنجانا»‎ 
الجامع” المرة » ونحوتشبيه اليد بالورد فى البياض اشرب‎ 
بالخرة » والشء نالل فى سرادم »وكقول  لعضهم‎ 
"0 ون أجرام السماه لوا مم * درر‎ 
سه أدم الماك فى صفاء زرقتهع و بياض النجوم ؛‎ 
زر منثورة على ساط أزرق » وكقول بعضهم فى وصف ما‎ 
جنيع من الا زهارفى الزرقة والبياض وامرة‎ 
ولا ورد : زهو دكا ليك الرياض على م راليواقيت‎ 
كأنها فوق قأمات معدن مأ‎ 
أوائ ل النارفى أطراف كربت‎ 


مس ب 

لهذ تاق هذا اذ شال وف ال عو 
الطاؤوس )3١(‏ وتخرجح علقه كالارربق » ومغرزها د 
طن كصيغ الوسمة العانية » والوسمة ( بكسر السين ) نمت 
او الس ) أو كحربرة ملبئسة مرآة ذات قال ؛ 
كل 0 مجر م ٠‏ ومع فتق ا د 
لقم » ااذير كلا راشي امغر :“وقال .. ف متاحة اذا تشيره 
250007 د معطلا على رأس كأ : لم دار عتم نود 
١‏ والنوتقً هواللاح ) فإن ضاهيتة بالملااس فهو ون الال : 
وإن شاكلتة بالل فب و كفصوص ذات ألوان » فانظر الى 
هذه التشبات 0 5 
وأرقها » #كاد لدقنها تدحر الألباب » ولِعجنٌ عن حصر 
معانما فى البلاغة منطق اللمطاب 


. قبل هذا : وله فى موضع العرف قبزعة خضراء موشاة‎ )١( 
فضهير مغرزها . عائد الى القبرعة‎ 

0 0 هن كلامة مالا بل* من د 8 وهو : 5ستدقالقم فى 
زقاالا فدوارف. “مض فق فهرو ساضه فى سواد ما هئالك اناق 


وقل صغ الا وقد أخذ منه بقسط . وعلاه بكدرة صقاله وريقه ويصيص 
دساحه وروشة. فبو كالا زاهير اح 





د وم لد 
( المدرك الثانى ) 

ف لاله ى' الكتنية اللسنوفة رهد حو زوه 
صوت الملغال 6 لصوت السنّج 6 قل (كأن صوت الصّح فى 
جد ار ال أصوات الفراري قال 

ولحو الشهيه الأساحة ذ ف 0 0 ونشليه 
الأصوات الطيبة فى قراءة القرآن بامزامير 


(الدرك اقالف ) 
فى الاشتراك فى ألكيفية المذوقة » وهذا نحو تشبية 
الفواكه الحلوة بالعسل » والرريق بار قال 
0 ادام وصوب الهام 2# ور الرّاى وذوب العدن 
3 أثيابها 5 اذا النجم وسط السماء فقيل 
('الذرك ارالع ) 
الأشتراك فى الكقة: الكتهوية #روهد ا حو تعره 
الجكية الجن 6 رقي ثم الرحان ,الكافور والمسك , 


نرف 
ومثل” تشبيه الرياحين الجتمعة فى الريح » بالغالية » لكونها 
جموعة من أنواع طيبة »وك تشبيه الأخلاق السكرعةبالعطر 
(الدراك اتافسي ) 
ق الأهث الى الكقة اللمرسة وهنا حو نشنية 
الجسم بالمريرء وحسن الشمائل بالدديباج قال 
ا شر مثل“ الخربر ومنطق 
رخا الحواقي العا ولا "١‏ 
القسم الثانى »* 
وف الآوفات اتاننة اليسيوياة داف امور علوم 
وها الاأشكال » وليس ذاو حالما ء إما أن تُكون على 
جهة الاستقامة » وهذا نحو تشبيه حسن القامة بالرماح فى 
الطول , و خوط اليان ؛ فى حسن الشكسر والتثنى » وإ كان 
عل حهة الانتدارة كل تشبيه القطعة من العجين الكرةء 
ونحو تشبيه الأمس مضل الحنالية قا امدق 
لصوابه » وثانهها الاشتراك فى المقادير » بعري كم 
الملق بابجمل » والفيل » ونحو تشبيه من يُسند اليه معظم 


د #8 اد 
الأمور بالمبل » وتشبيه من يستقم' فى أمره بالتيذح » واليل » 
وثاللها الاشتراك فى الّخاوة » والصلاءة » واللين » كتشييه 
العيزة الصلب باللديدء والاً حجارء وتم وتقنبية الشىء الخو 
بالمرير » والقطن ء الى غير ذلك وإثما ألقنا هذه الأأمور 
ارق لذ عيية بواليرا كتزما كوو الاحباء 
000 
القسم الثالث »* 
( فى الاوصاف المقلية ) 
وهذا نحو تشبههم المرض الشديد بالموت » ونحو 
تشبيهبم العافية باللك + والتناعة امال والففر بالكتريء 
والسفرَ بالعذاب » والسؤال للخلق بالوت فى[ كثر الموائم 
والضلال عن الحق » بالعمى» والاهتداء الى الذير بالارنصار» 
وكا شرا اشرو لطر الوايل نوكاو الا نامل يالشا ين 
من الغيث » ومثلوا اعدو الشديد بالطيران » وكقوله تعالى 
درتو تراك الماك جد مره ادا تفط اف ” 
لك اك د كاسم اي 
لثمك وأعتقده وشرح به صدره » عنزلة من سقط من السماء 
فتقطمتة الطير » أو أبعدتة الى ع فى أنعد ما يكون وأقصاء » 


حت 5 
شه الشرك فى نمدم » وتلاشيه » وبطلانه» وزواله » مهذه 
الأمورالتى هى النهابة فى البُعد والبطلان 
٠١‏ القسم الرانع * 
ل وان رغ انون لش 
وعدا را تشبيوهم العم بالحياة » والمهل بالموت » ومنة 
قوله تعالى . فى الاستعارة على بحهة التشنيه « أومن كان ميئا 
ينا وجعلنا له ثوراً بعثشى به فى الناس كن مَثَلهُ فى 
القليانت » فيحجوز فيا هذا حالة »أن راد به المر » والجمهل 
فى الحياة » واللوت + ونحو لشبيهوم الموع بالنار » والعطعش 
بالك وش لقان افيه الا شوان , وامملوراد مك 
والغضس » بالنار فى تلطا وتلبا الى غير ذلك من الأ مور 
الوتتؤةانن خفة اندي ١‏ 
+ القسم الكامس * 
( فى الا مور المالية ) 
وهذا نحو أن تخيل شبح من بعد » فيظنة إنسانا : 
إذا غدلة عاكلا شخ بالتزروروإن عله نيا شمة 
اران مكنا ارا راع جا 


5000 
شجبة بالتراق لسرعة جريه» وإذا تخيله شاةً » شيهها بالبكرة 
لعظمها ونفامة جسمبا » وهكذا القول فى سائر الأمور 
الميالية » فإن التشبيه على قدر ما يرى عن اخليال 
ع( القسم السادس * 
( فى الامور الوهمية ) 
وما خرار ييتوثم الواحد 8 فراق مأ ل فيشمهه 
تقطيع المسم 0 ز الشفار ان يتوم اشطاع إحسان 
0 لسن ينين را اروح » واتقطاع الأاهر : 
ان كن اكد ميق اد مون الوق الى اشرق وق افيه 
الميالية والأأمور الموهومة هو أن الميال أ كثر ما يكون فى 
الأمونا امون #زأنا الأمون الرضنينة دعا تكرن بق 
ا حسوس وغير الممسوس هما ريكون حاصلا فى التوم وداخلا فيه 
6« التنبيه الثالث »* 
( فى سان قرة التشييه وفائدته ) 
اعر أنك إذا أردت تشبيه الثىء بخيره فإما تقصد به 
قرو العيواى النتى تسوه اليه بلا اد عطاءة + 
فيستفاد من ذلك البلاغة فيا قصد به من التشبيه على جيع . 


6ه 


4ل سس 
وجوهه من مدح »أوذم ؛ 9 ؛ أو ترهيب أو كر 
وين ١‏ أو فانة كاين احرف اسه ال اد 
لاجاز أيضا والأختفان فى الافظ مخ تعديد لفاك 
الشيبية » وثراد للبيان والاريضاح أيضاً » فبذه مقاصده ثلاثة 
نغصلها ععونة اللّه تعالى 
التسدالؤول: ) 
فى إفادته البلاغة » وهذا كقوله عا وله اللاو 
ل ادر ا علام ( فشيه اسفن ) الجارية عل ظهر 
م وتخامة أمرها على جهة المبالغة فى ذلك 
وهكذا القول فى ججيم تصرّفات التشبيه » فإنة لا نفك عن 
إفادة البلاغة » وإلا لم يكن تشبباء لآن إفادة للبلاغة هو 
مقصده” الا عظم » وبابة الاوسع» ولذا ذإ نك لا تكاد نجد 
تشبهاً خالياً عن مقصود البلاغة على حال » وكذاكان الارغراق 
فى التشبيه والارحاد فيه وكونة متعذر الوقوع والحصول » 
كان أدخل فى البلاغة » وأوقم فيهاء وهذا نحو تشببيه نور الله 
هال لل إن المشبه هو نور 
لَه تعالى كا هو الظاهر من الا بة؛ أو هو نور الرسول صلل 


و 
الله عليه وسل , نلا تعفد تقو الللافة و اك د رك وال 
معو توي ادر 
0 يل كأسها 
اذ م مارم عل الكنياة 
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الع رت مد ود 
ندر الدجى يكوا كب اللَوْرَاء 
فالظر الا أبدعة فى المبالغة هذا التشبيه ادي اه 
الساق بالبدر؛ وشبه الجر بالشه س » وشبه حبهأ باكرا فك 
0 نيوو قال لمطن الكغراء ى بوتت 
لق كل عر وها إذا حركتها الربح فتارة نستقيم » وتارة 
نعوج قال 
0 حك ”لشيس #را عرية او 
أعلام يفوت نُشَرْ ن على رماح من زَرْجَد 
ررد دلومو لسرا لالطو ا 
هال . 0 المؤمن كالساملة» ‏ عوج يس أحيانا » ونقوم أخرى را 
بذلك أنه لاضخلو ل العر شعن أن كر سف ع اده 
فذلك حال الاستقامة » أو يكون مقارقاً لذن » فلك حالة 


الاعوجاس وقوله صلى الله عليه وسلم «الؤمن كمَامة الزرع » 


05 لهسم 
اراق قاد عن ١ك‏ الداةن سكن ا هنين 
أعس الدين عن التفطن للأمور كالزرعة بين الزرع الكثيف » 
فإنه إذا غلظ عليها لم تكن بارزة للرتح والشمس فتحصل لها 
الصلابة » فترامٌ فى جميم مجاريه لابد من إفادته للبلاغة 
ومراعام| فيه 
( القصد الثانى ) 

فى إفادته للايجاز وهذا ظاهرٌ » فإ نك إذا قلت زيد 
كالاسد » فإن الغرض تشببة بالأأسد فى شبامة النفس » 
وقوة البطش » وجراءة الاإوقدام » والقدرة على الافتراس , 
وغيد ذلك من الصفات الفاخرة ؛ فقد استفنيت بذكر لفظ 
0 00 شَول : ددا يا قوى ١‏ البطاشن جرى: 
لحان قادر على الاعتداء » فهذا هو الذى اريدم الايجازء 
ومن الاختصار العجيب والاوجاز البليغ فى التشبيه قوله ذعالى 
«إعا مدل الحيأة الد نيا كاه أ نر اناه من السماء فاختلط به نبات 
الأرض فصي فقن دوه اده لانن انبا اقفاك 
عليه هذه الاابة من أأواع التشيييات . اشياء بأشياء َف 
معان روا كيف داك لاحتاجت الى شرح كبير ) 


530 
مع اختصاصها يجزالة اللفظ » وبراعة النظم ‏ و بلاغة المعائى 
وحسن الاق 6 ومن لا إجاز قول البحترى 
سم رد قُْ ندى ووغى 
كار عد والْرّق نمت العارض التَردٍ 
فاهذا حالة من جيّد التشبيه وغربيه لومز غاية فى 
الإتحاز» وكا قال أو نوّاس فى صفة ار 
وإذا علاها الماء السبا 0 8 ف دل الحجل 
عق أذ لتك بجواف يا بو 1ك دل 5 الل 
قن الال يي 7 
فاذااعها مكزع ال عق مويك دارا 
خلتّة فى تبات | اتن واوات صغارا 
فبذه التشبيهات” كلها فاب لماز والاختصاركا ترى 
( القصد الثالث ) 
( فى إهادته لاميان والايفاح ) 
وهذه 5 هى فائدة التشبيه 5-6 ذإ نه 5 
اليم الى الاريضاح والملتبس الى البيان » 0 1 
الظهور تند خفائه » والعروز لعد استتار وهذا كقوله تعالى 


سد ارعس 

١‏ لهم كيل الذى اسن قَدَ ناراً فاما أضناءت ما حَوْلة ذهب 
لله شور » الاية فنوقولة لعا لد أ و كصب اباد 
نات 0 ءالا ان الا يتان 
وارد نان معالةة ويا ل أل ماق وإيضاحاً 007 

لأمرم فها ظهر لم من النور التام ارول هل لعلف 
وإعراضهم عنةٌ » فشه حالم فى ذإك با مستوقد للذان 2 
وبالصيب ادق فيه الرعق والبرق "كشفاً خاكم فى النفاق » 
وإظهاراً لأمرثم فيه » فنظام هذه الآ 0000 ع 
بابة الاريضاح بالتشبيه وإظهار حالم بد وهكذا اذا قات 
زد فيض فيض البحر واقدم إقداما سد » ذإ نلك 
بذكر هذا التشبيه قد أوض<ت أمرّه فى الكرم والشجاعة » 
وكققت ذلك الاريضاح كشن لاغاية له ولا .يد عليه » 
وءنه قوله صل الله عليه وسلم ١‏ فى الأنياكا نك غرببة ا 
عابر سبيل » لعنى فى قطم العالق 1 ار ؛ فون 
59 لا علقة اق د القريةه وان اليل له 1 مث له 
ال مقدار العبوروقطع المسافة » فهذا المعى قد أظهره التشبيه 
مابة الظهور وأوض حاله 5 تراه » ومنه قول أمير الؤمنين كرم 


سد هي لد 
لله وجهه «كن' فى الفتة كاين الليون » لاظبر فيك ولا 
ضرع فيخلب » أراد أن الفتن اذا تلبس الونسان بها ووقم 
فى تمرتمها » كان أدعى للبلاك ولق ىور ط اللقرس + 
وإذا كان لا علقَةَ له مها » فربما كان ذلك أدعى للسلامة 
وأقرب الى الللاص عنها » وهذه المعاتى قد أشعر مها التشبية 
ودل علمهأ ؛ ومن واضح النشبيه قول أبى نواس فى ذم دنا 
وشبيحهأ 
3 
له عن عدو فى شاب ٠‏ صديق 
فبذامن التشبيه الوا صب المضمر الاأداة فلهذا أوردناههبناء 
ومن أتجى ما 0 مثالا ف ون التشبيه قولالبحترى 


0. 5 


فى فى كل مر متون إماء 
ابص سيل على الكاة. فصولا 
' هن ١‏ السرايكا ٠‏ تدرف :د داه 
ا 
فها خيال كوا كب فى ماء 


0 ف زعت كان 


وم لد 
وقوله َس 
وتراه فى ظَلَم الوَعى فتخَاله 
فا كر عل ارجال كو 
فقد ظهربما أوردناه” من هذه الأ مثلة ووس ما ادّعيناه 
من كون التشبيه مختصاً بالايضاح والبيان لا قصد به 
:ا التنبيه الرالم * 
(ف بان مراتب التشبمهات في الظهور والفاء والقرب والبعد والزيادة 
والنقصان وغير ذللث من أحواها التى عرض لما 
أعلر أن الثنىء + الشيه بو كلا كان أنمد عن الوقيع كان 
التنشبية المستخرج فق اع ا ين كوو انالك امكل 
واعني ماقلالة الترية لقية سير مواج » ولشبية 
أطراق «الاعية «الكرا ك6 توتقية" ارال بالا وف وار 
قريب التشبيه اعبط انال نل 
إذا ما ترَدّى لأمة المزبر أَرْعدت 
حش الأرض واستّذى ام ل وارع 
و م منت لتقم عن .كك 1 
صباح مثثى فى ظامة الليل ساطع 
1 ) من قولم استدى الرجل + ام رايد لطر اله 





--. الم 
ومنه قول أفى تمام 
عاد السياءة ااا اعيينا 
0ك لمغرم بدلآل 
ومثال” التشبيه البعيد نشجيه “الم ذاكاث 1 
بحر من السك موجة ذه » ونحوتشبيه الشقائق أعلام 
من يأقوت على رماح. من ز بَرجدء ونحو تسبيه الدماء دمر من 
ياقوت أغرا قينا ماله من العقرد رق اسيل سار فى 
وم الوقوع حال » فإن البحر من المسك لا بوجد ولكنه 
متصور وهكذا » فإِن أعلام الياقوت على رماح الزرجد غير 
موجودة »لهذا فإنة لا كان عد موتدود كان أدخل ف التقية 
5 ب لكونه غير واقع ونهذا كان قول من قال 
له أجرام انوا لوايما 
در نثرنَ على بساط أزرق 
أدخل فى الا عافو و لرامق قو لذ الرمة تعره 
250 ا قد مسّها ذهب ) لما كان الأول” غير واقع » 
لآن الساط ررق مامه در مور د ف ا 
تخلاف الفضة المموّهة بالذهي » فلها توجد كثيراً » فأم 
التشيهات الواردة فى القران الكرى والسنة النبويةء فإنما 


55 


سس رامسم 
كلها قرربة » وما ذاك الا لأ نها أدخل فى التحقيق » وأقرب 
الى التبقن مما لا بكاد ع , سي ب نه 
تعالى « أ كظرات فى تر لج" » وقوله تعالى «كثل اللبار» 
رقثله عل الكاب 1 ل غينة قن ال وز المكنة 
الوقوع » ومثال” الواضيح مر التشببيه ما قاله عل اك 
00 
ترَى فزْقها ند للمزاج تَقَارَبْ لاتتصانَ اتصالا 
كرجه الم وس اذا لطت تن علكل ناحية منة خالا 
ومن أوفحه نول مم بن الوليد يصف رحلا “بالشجاعة 
3 المنية فى أمثال عدم) 
ار افيد الأمور الراكهة ل العو ان 
التشبيه » وهكذا جميم التشبيهات فى القرآن العظيمء فَإنما 
واه عد جوطقال: ويرام ااا وروي اا ان 
الأعوى! البدوديية" لقااهرة مف قفة لون النينة نا 
المعاتى وهذا كقول نعض الشعراء 
وكأ النجوم بين دجاها »* سان لاح ينبن ابتداع 


لد سا 

فشبه النجوم فى ظلمة الظلام مع نورها » بالسان 

الواضحة التى هى كالا وار توس ينها بع كسواد اليل فى 

ظلمها » فالسنة فى هنداها كالنورء والبدعة فى جهلبها عنزلة 

الظامة » ومن هذا قول لعضهم 
كأن انصياع البدر من نحث غيمه 
ْ جد من الأسّاء بَنْدَ وفرع 

فشبه المحسوس بالمعقول » ومثلَ البدر الذى 0 علة 

الظلاماء بالتشّص من البأساء بعد وقوعها علي ء وما ذاك الا 

إن ااه الماح ولت ور را دن الو 0 

للقت إلا مور الحسوسة فى وضوحهاأ وتحققب] رين الأ مثلة 

ما حكاة الله” تعالى عن مستحلى لبا حيث قالوا « نا اليم 

سُ لبا » وكان القياس فى 9 : إما الربا مئل البيع » فى 

حايله إغر قا منهم فى و الى أن الرّبا فى باب 

الحل أدخل من البيم وأقوى حالا” » وهذا من أنواع التشبيه 

لق بالعكوس » ولذا شال : صييم كخرة الفرس » ويقال 

في عكسه أيضا غرة كالصبح وسيأتنى تقرنبرة بممونة الله تعالى 


سا لما سد 


+« التئبيه الخأمس ©»* 
( في اكتساب وجه التشبيه ) 
أع أن كل من أراد تشبيه ثىء بغيرم فلا بدّ من أن 
جمع ليا لوعت ما 6 قزر كدو قن #اقبية ١ن‏ لسن 
فى طلب الوجه المامع يينهما ء فن طلب أن دل حركة أو 
هيئة لفيرهماء فعليه أن يطلى أمراً يتفقان فبه 5 فمل ذلك 
ان 0 
5 ن البق 0 قار * فالطياقاً مرّة وانفتاحا 
: 00 جيع أوصاف البد ق كلما وما لنه ولك 
أرال اش اهنك اررق ود انه اعوط وزع القارق: 
عرة ويطبقة أخرى » فيكون جامنا بين الأعرين الختافين 
50 ن الجامع 
دقيقة * 
وق الوق للا حا ليا وا ل 1ه اها يت 
المختلفات هوآن تحمل النىه سبباً لضده ما شال أحسن الى 


م 5 رع 
من حبست ووتصد الإساءة » وشعني من حيث اراد الإضرار, 


ال 5 


وكانت نحاتى فق عت د إهلاى »ومن هذا قول 
لعض الشعراء 
أعتقى سو م صنعت من الل 
ل ان 
0 بالسوم ا َ 
0 سل لى إل 1 
وما ذاك لأس أمر غيل بلي ود 00 
التضادة . 6 قررئاه فبذا ما أردنا لخدن دكن الفلييات 
فى صدر هذه القاعدة لتكون توطئة وتبيداً للا ريد ذكرء' من 
أسرار التشبيه وحقائقه » ذإذا : 7 ند ذلك فلنذكر أقسام النشبيه , 
م أردفة بذكر الأمئلة» * م نذ كر كيفية التشبيه» ثم نذكر 
كانه فهذه مطالب ارق تفصلبا ععوية 5 الله تعالى 


املطلب الأول 
( في بان أقسام التشييه ) 
اعم أن التشبيه له طرق كثيرة » وتتقسم الى أنحاه 
مقر ة باعتبارات مختلفة » و نا شتصر من ذلك على تقسهات 
أرلعة هى وافية بالمطاوب وتندوج ها شعب كثيرة 


الم 


( التقسيم الأول) 
باعتبار ذاته الىمفرد ومركبء وتعنى بامفرد مأكان التشبيه 
فيه مقصوراً على تشبيه صورة لصورة مر[ غير زيادة ؛ 
اوصووة مس هبوقع اكوريا كو انتريد نو كيرا 
لأس بأمرءن او كاوس الاك 2 وداه ا تنقيا 
انين موي اوج كر 6 امار الوا جنر الك تعره 
اله تعالى » فإِدْن هذا التقسيم مشتمل على روب أرلعة 
الضرب الأول منها أشبية الفرد بالئره وهذا كتراه 
تعالى « فإذا الشقت الوط قا بك ورد كلد مارك ( 
شبهبا بالدهان سر تا » وهو الماد الأ وكفزله تدان 
0 مامد » وقوله تعالى « كتف مأ كول » الى غير 
من التشدهات المفردة الواردة ا وقوله 006 لله 
١ -‏ َثل المؤمين الذى شرا القران 6 كفل الا ةء 
طمن طب ورا طب وك القن الذى لا ااه 
ام ولارح لما ومثّل النافق الذى 
لا يقرا القرآن ككثل الت ننه مرولا رع هاء وس 
النافق التق را اران كن اها لتر انها اي بولا 


7با؟ اسم 
طعوط| ونه 0 ؛ ورو كالبحر » وقول 0 
اللؤمنين كرم للد مي الشقشقية » فصاحيئها كرا 
لقنا لشو قار ع أسلس لما تقسّم » وقوله 
في مخاطية طلعة وال تورات 1 كن كا لضبع » تنام على 
خرل الثم حتى صل المبأ ط 3 
ود اتشجةه النائق فول امرقء التسن 
قر 0 حول خبائنا 
90 
وقول زهير ٠‏ 
ل 
فنّ برَادى الس اليد للقم 
ولد أجاد زهير فى هذا التشبيه وأ بدع فيه ؛ ومنة قول 
ذى الرّمة 
قف العيس فى أطلال مه فاسال 
و كأخلدق رداك سكسل 
ومثله قول ا عام 
لوا بالمتو ا اتلد لامكال جا ار 


لد خا لب 
وكتول ان - فى وصف العنب 
حى اذا ح رآب حاش مرجله 


شائر من ' هجر الشمس مستعر 
ت عتأقيده رفن وَرَقٍ 
0 الج فى خضرء 00 
و لطن المراء 5 
أ اوه كر تكدما 
كان الثريا والصباح 0 
مصا ببح ات 0 ود 
و قال بعض الاذكياء 1 
والصبح لو الشترى وكا نه 
عزيآن عثى خلفة سراج 
ومن ذلك قول لشار 
لان 7 0 رلا .2-2 ا * 
2 الأرض أخطأة القطارٌ 
ومن 3 التشدية فول ” 
وكشسم 2-4 


وساف 5 5 0 الدلل 


م ل 


وتنطو ب رخص غير شان 33 
1" ظء في أومسّاويك سحل 
ا رطا غير 5 
ترَائما مصقرلة' كالسجتجل 
فانظر الى ما اشتمات علية هذ الأ ينات من بديع 
النشبيه وغري» ومن هذا قول بعضهم فى تشديه الفحم وار 
كأعا النارٌ فى ما 3 م من فوقبا قطي 
رجي قن اننا * من فوق نَارَنْحَة لشفيها 
ومن جيد التشبيه ورائقه ما ل لعض الادباء 
و البحترى 
دو لافنا ارت ندرا 
فمَائاكةت المخفاض” وارتفاع 
7ك السفير د أن سار 
وبد لتر عن والشماع' 
ولتكتف بهذا القدرفى المفردات 
الضو لدان فى كدي الركك بالركن ونا هنذا حاله 
برد على أوجه أريعة » أولها تشبية شيئين بشيئين كقوله تعالى 


وها 


لدم 88ب اعد 


١‏ وَمثل كلمة خَبيئة كشجرة خبيثة » فقد مثل الكلمة اللبيثة 
بالشحرة 0000 من قن انكل فنوة ا 
ذلك » ونحو قوله تعالى« مَل الذبن حمّاوا التوراة > لم تحنيلوها 
كار سر ابتار ل « ومثل الذن “كفر وأ 
كل النى 0 كسمم إلا دعاة وندَاءِ » فثل 
الكقار فى إعراضهم عن المق والهدى وعدم الاصغاء ه الى 
ماجاء بهارسول برجل كم . عا لا يفب'مازلة أعيق الم جا 
ومن هذا قوله صل ارط اس امير لذى لا ” ٍِ 
صلاته كثل الحامل حمات حتى إذا دَنَا نقاسها » أملمت 
فلا ذات” حمل ولا ذات وَلد » ومن و لله عليه 

فى مثال الوم تحامل القرا ن كظالّ ترجة» ومثال 
لاق الذي لا حمل” الة رالن كثل مطل وير "اك 
الأحاديث الى أسلفناها تمثيلا لامفرد بالفرد وهى هبنا صالمة 
لفقل الركب. بالركق» فى ختين. شين + فإن. كان 
بالاإضافة الى الموصوف فقط » فبو من باب المفرد بالمفرد » 
وإن كان بالاإضافة الى اموصوف مع صفته» فهو من باب 
الركب بالركب» والام” فيه قريب" » ومن الشعر قول امرى 
ل 


ووم د 
كأ قلوب” الطير رَطْا ويانسا 
لذى وكرهًا المناب تدسف اال 
وقول نشار 
كأن مارَ التقع فوقة روسن 
وأسيافنا ليل تهاوى كواكبه 
وثانها نشبيه ثلاثة بثلاثة وهذا كقول مضع 


كم 20 ه ثم 2 وثم د 
1" وبدر وغصن شمر ووجه وقد 
واكم شم واكم و ثم ل 


5-4 اي 3-2 


خمر ودر وورد ربق ولعر وخخد 
فبذاعدذ ناه م اتهبيةه وإن 1 نظي فيه الداةم 
فويس انيري وإن كاك أدان نسي ولأأيتب 
طهوزها كوو عقدرا 
وثاتها تشبيه أرلعة كه وعدا . تقول :اعرف القدي 
له نمك فلي ان سام 
وإرخاه اق مريب “تتفل 
وترن ان تواس 
ا ل من أرجس 
00 6 5 
فثسه الدمع بالدرء لبياضه ؛ والعين اسن لا من 


لوم لد 


اجماع السواد والسياض » شه الوحه بالورد؛ يه الأ نامل 
بالعناب » فبذَه تشبهات أريعة م أشرنا اليه وما قال لعضهم 
واج ل 0 ا كم 
وساقطت ولا من خاتم عطر 
فشيه جنا ربالشفق ؛ ره » وشيه الوجه 00 
ثنايأها باللؤلؤ » وشبه فها باخخاتم 
ورالعها تشبيه جسة بخسةوهذ ا كقول الوأواءالدمشق 
فأمطرت لؤلونا من رحس وسقت 
ؤدا وك ٠‏ على المنّاب بالبرّد 
لخميع” ما أو رد ناء” فى هذا الغمرب » إمأ هو فى لشدية 
الركب بالركب 
( الضرب الثالث فى تشبيه المفرد بالركب ) 
ولنضرب له مثالين بدلآن عليه ) 
( الثال' الأول فى المظهر الأداة ) 
وعدا كقوله تالز الها لور ازاك وال رن مثل 
وره كشكاة فها مصسباح الصباح” ف زجاجة الحاحة 
كك قارى” وقد من شحرة هار ف د 


مس سوا ل 
ولا عَرَيّة » فهذه الأمور” المعدودة كلها شماه لنور الله , 
تاغل أن الراف هيؤاك اله تعالى » أو راد بد ارسول صل 
لله عليه واله ؛ وكقوله تعالى لكل لذن كتررا 8 
أعالم كماد اشتدت" د ار فى بسر عأصف » وكقول 
انام مدح قصيدة له 
خذها مثققة القوائق را * سوام النهاء غير كنود 
كلارٌ لجان أ لف فا » كتوق ق القنَاة ارود 
3 قال 522018 السيف 
3 8 سود النمال وحلمرهأ 
ا ا َأَرْجْل 
فشيه فرند البسطور دين الفل ؛ حمرها دا 
وهذا مما 1 له فيه بالاوجادة وال اف فى البلاغة والزيادة 
( الثال الثانى فى مضمر الاداة ) 
وهذا كقوله صل الله عليه و وسل « امل 0 
الخفى ( وهذا مض النشييه الذى 0 
جَوْدّة لظمه وبلاغته » والوَأد” هوما كانت العرب” تفعله' من 
دفن البنات وهن أحرال حرفا فق الغار وكرت الفالحلة | 


كو د 
شل الال كار ل وفوف 3و لماه راغت ا السيورة 
طرق » ولا ينتهى الوصف” اليها » فبحكون ترك وصفها 
كوصفها؛ ومن هذا قول أمير' الؤْمنين فى وصف المترة » 
علبهم السلام 0 أَرداوهم ورد 0 العطاش » فهذا من 
الكلام لامدرك ف البلاغة مننهاهءولا عر لغاية غوره ا 

ومن غربس ماوجدثه فىهذا الضر ب كلاء” لان الك ِبر 
فى وصف القل ؛ وحن ال نالفي مسد 
ذلك الى ماكان من ,حديث تيرمع الزباء وتكه بهاء 
وكلاه العظيم لما« وأرْهف ل 
شبيراً » أرادكالسيف فى مَضائه « وقمص لباس" السواد » 
قرط الدافف عطاك ركان رماارفر 
قور الا لمر لاق سقدرن اذ ايا در 
نطق بفصل الخطاب ابن الأثير ؛ وصار على بليغ التشبيه 
والاتيشيارة كلا مير ؛ وهذا الغير ب أعنى تشبيهالمفرد بالأركف 
كتين الداؤر» واسع انار عو الك لين عر الل 
فى المشبه نفسه فاتسعوا فيه بنشدهات كثيرة 


د ووم ل 


( الضرب الراِع فى تشبيه الركب بالمفرد ) 

وما هذا حال فبوعل التَدُور والقلّة مو نما كان الأ مر فيه 
م قلنا؟ من القلة» لأنه” لامبالفة فى تشبيه الا شياء المتعددة 
يشى“ واحد » فلا جرم كان قليل الاستمال » ثم هو فى قلة 
جريه على وجهين , الوجه الأول نشهيه عن مشتركن 
فى أمس معنوى نشىء واحد , ومثاله' ماقاله: أو تمام فى 
وصف أأر ب 

يما 

ها وو الأو ض كيف نَصَوَر 
ريا ارا مقمسا قدا شابة 

وك ارا فنا اهن ع” 

فشيه الهار الشمس مع ارهن الا ين وقد شرك ف 
البياض والمسن » لضوء القمر » وه وتشبيه بالغ يقغى منة 
مضا » ومائل فى نظمه وصفائه | كسيرَ الذهعب 

لدان دتشي كان التو اننا جامم” ولا رابطة 
مهنا عدا كول أ الطيب المتنى 
نشزق أَعَرَاسهم وأَوْحههم * كأنها فى تفوسيم شيم 


داكيو د 

فشبه إشراق الأعراض والوجوه برشراق الشيم » وى 
الملائق” الطيبة » فإشراق” الوجوه يياطها'» وإشراق' 
الأعراض ,شرفها وطيبها » وليس يدنهما جامع كا ترى 

( التفسيه الثانى ) 
( باعتبار حكله الى قبيح وحسن ) 

أعر أو افعزية ها نورق د وحم ره ل 
هوالاً كثر فى التشبيهات » فإنها جارية على الرّشاقة فى 
معظم مجاريم| ء فلبذا تكون خمودة أد : ار يكن 
بين المشيه والمشيه به وحه ) » أوحصل هناك جام ينما > 
5 عد 00 وي 3 »فبذان ضربآن 

الضرب الأول فها يكون بعيدا » فيذم وإستقبح؛ 
ونا قدّمنا اكلام غعها لون سدنوا"© ادل قلته 
وندثوره » رأ كثراها جار على اللطافة والرقة 

جرع ومن داه الوجه الأول منهما ماكان 
مُظهر الأ داة » فن ذلك قول أَبى نواس فى وصفه اثر 

كأن انك رواكد حرفا 


ا 1 5 و و 
وزرق سائير تديرٌ عيوما 


بون د 
فا هذا حاله من التشبيه مع مافيه من البْْدٍ وار كه ء 
نقد اشتمل على نوع غتَائمٌ سف فى لفظة, داه 0 
الَف أنه فى هذه الوا اوم 
الناذرية الى أصاذ شه واشت وخوفرله 
ا عل يك لاف ره 
إذا اناما مع الليل طيتها 
بعنى إذا و | ختام الد نان 2 ف اهيا 
نكالهم فى روطة من دالات )ا عون نفوسهم عند عند ذاك 
من الارتياح والطرب » فالظ ركيف قرن بين خرزه »ودر ه 
لجل يك سم وعد مدوقا اساتقفين التشزية قرله 
وذ +ماة اناه :وافنيا” ١‏ أعيرك شكلا ين انول 
ركاف لوو عا مدان ادر من جبل 
2 الثرفى احداره شل صغار تحدرن من 
جبل» فأن هذا من قوله فى صفة احدّر 
ون ريا 
حصباء در على أَرضٍ من الذهب 
ولفد | كقزمريي لطر اطريعق علي اع غيل 


84 


بيهم ب 
الأذها وفوف .دل قداو فالا مان توق اننيد امه 
0 
ا علق اديه عيشت 
ل ؛الجمال >الكحيل الففل 
فشله 4 ارجال فى دروم 00 ةا 
من التشديه اليد نه إن أراد السواد فلا مقاربة سنما :ف 
للون» فإن لون الحديد أ بيض” » ومع ما فيه من البعد . قفيه 
امد وععَائة » ومن لعيد التشبيه مأ 0 أَبى 
لطي التتين 
وجرَى على الوَرّق السبيع, القا: 3 
فا له ارس ف ادم 
فا هذا حاله من التشبيه » قد أ نكره أهل هذه الصناعة , 
ووسموه بالازول والشناعة » ومن ردى" التشبيه ماقالة فى 
كع المت ل 
شتات اليو موا الا 
0 الرّوقليس جيدا فى اللدمح ذا لفك النالفة 
ففيعا ولد وال لا وين اي كين قال فىمطلع 
هذه القصيدة ماوق الناظرء وق" القلب” واتطاطر 


7 ل 3 
3 7 ه ول 0 
هكذا هكذا وإلاً فلولا 
التفاوتة ما بين الشيئين يدرك كل من له ذوق سايم ؛ 
د والوبات مستقيم » فلقد جع فى هذا لرددة» 
وسعدَانة» لا بل بين هرق وترجَانة » ومن البشيع المستنكر 
فى التشسه ماقاله بعضص الشعراء 
ملا حَاجِبَيكَ الشيب حتى كأ نة 
ظبالا جرى منها ساي وتارح 
وهكذا ورد قول” آخرفى صفة السهام 
>كناها رطيب رصت 5ل" له 
0 كأعناق ١‏ الظبا لظباء التوَارق 
قاهذا 8 لا ملامة يل االفة والمشيه به » ا 
غاية البعد 
الوحه الثاى ماكارف مضمر الا داة فقن ذلك ماقاله 
أو عام م ر حا 


و لي سس 


() الرصف . مصدر رصف السهم . شد على مدخل 
سن النصل قُْ القدح الو فا . وهو وَثر من عصب 





سند مه به 0 نسم 


وي 


َقَائَمَ شو للدم 
فذهبت أنت رأ وستامه 
وتركت للناس. اللإوهاب 0 
من قر فرئه وعرروقه وعظامه 
اد الوق درن ول لو ا ا 
الكل جه ن لعام]ة آ كوه الأ عااسن انار رقت 
لاس الأدتى » والبيت + الثانى ا رَك وأنزل' فى البلاغة ؛ ومن 
ذلك ما قله أيضا فى غير هذا الوم 
لا نستقى ماء + الملام فإنى # 00 بكاق 
ذا هذ إنجالها لين 5اعكا نولا ليذ هنو قا قو متوسيه 
ك قال إن الأثيرء وهوكا قال» فإنة وإن أنه اوودة نن 
التشبيه فليس خالياً عن بلاغة فى معناه وجزالة فى لفظه 
وى أن رجلا لا سمم هذا البيث لأبى تمام بعث اليه 
شَارُورة ؛وقال هب لى شيقّاً من ماء الملام ققال له أوتهامأ لعث” 
لى بريشة من ناح الال عق أبعت لك ماء الملام» ليس 
غراق” اك تنم المئلة بينة وبين النشبيه فى قوله لعالن « واخفض 
لما جنا الذدل من الرّحة » قن بينهما نلا درك غايثه؛ 
ونا لالد مسافثه » وما أراد أن الاستعارة جار ية" فى الاء 


يرو اا 


كرا فى المناح » وهذا مقصد جيّد لا فبارعل أبى نمام فيه 
الضرب لثانى ما حَسن فىالصورة من التشييه » وهذا 
باب عظيم » قد اسع في هكلام البنناء وأنوا فيه بكل حسن 
ديعم » وسبالكوا فى دقةالمعاتى » ولطائف التشبيهء فن ذلك 
وا نل انز لفقي ف ضاف ارين 
على الذ يل ياشكأ ن اهتر ام 
7" :زو اتجان وه مر وض 
وقوله 1 
ا تخدر 5 ا 
تائم 00 مخيط صل 
ومن ذلك ماقاله ابن داريد فى صفة الفرس أبيضا 
كأما الو زاء فى أن إسّاعه والنجم' فى جبيّته إذا تدأ 
ا 
كأنما الى اتن 8 ا رحائه 
دعل أرهفت لتنا 
ون ذلك ماقاله اوالطيث التني فى سيف الدولة وابنه 
عا . ا بالك 
57 ف مماء: عاضينا حك 


32121123 
الفرقك ابلك والصبامٌ صاحيه 
وأنت در الدج والجاس” الفلك 
وقال عدم سيف الدولة 
أرى كل" ذى ملك إليك مصيراة 
6 ع اراق اول 
وقال فيه أيضاً 
ولا لك الا انق زالاك قصلة 
كأنك نصل فيه وهو قراب 
ومن رقيق التشبيه و بديعه ما قآله الصابى فى صفة اثْر 
كار ادر ا لحن 
إذا طاف بالكاس أو باليسار 
تدرع ثوب مين الياسمين 
4 كم نه الا 
فشبه جمرة كمي عند مله انكاس من لونهاء بلاس 
قيس من اليامين إحدى كيه من اانا وهذا تشبيه حسن” 


الغ » ومن أ بياته التى يشبه فيها مجلس اللموبالممركة قال 


سس مل اللو سات 
6 رفن الحجام, 0 ات 
له 
وقد 2 للند فها غبار 
00و ةنو بطوال القتان 
والدائْ يوق" له مستعان 
و خلييكا حوري أرهحت 
حك اذاي إلا ل 
ولتقتمرعل هذا القدر من محاسن النشيه ففيه غدّة 
وكفاء لمقدار غرضنا » وستكورنل” رد عنيك 5 
الامثلة بمعونة اللّه تعالى 


التقسم العالء 
(التقسيم الثالث ) 
( باعتبار صورته وتأليفه الى الطرد والعكس ) 
ان راف عاوم البلاغة متفقون على أن الحاز 
أبلغ' من الحقيقة فى تأدءة العنى » وعل أن الاستعارة أقوى 
من التص رجح ( وآ الكناءة ا فى إفادة امعان من تلك 
الصرائح اعوط وناك ل 1 19 هدو الا مور ينا در 
(1) هذا الب ان انكل بارش ايات 0 قبله وهو المطلع 
ل عو ا ار 


6 
عليه » نما كان دلالة اللازم واتايع _ ؛ ولا شك أن الدلالة 
على الثىء بلازمه أ كش لاله » وأبين لظبوره » وأقوى 
ككناق القن تم كيودما للدي :رده الصقة + فأما لتشم 
عا يكون وروداه على جهة المبالغة فيا تعلق به » وهذا هو 
الطرد فى جربه » وقد ترد” على خلاف ذلك» فإؤ تا له 
مرتبتآن توضحهما عشيئة اله تعالى 
٠‏ المرتبة الأولى * 
( فى بيان التشبيه المطرد ) 
أن المبالغة فى التشبيه لابمكن حصولبا إلا إذاكان 
الشبة به أدخل فى الممنى المامع يننهما » إإما بالكيّر كقوله 
تعالى « وله" الجوارى النشكات” ف البحركالاعلام ( فثلها 
بالحبال ل ين الس موك ارك 
فى السواد » والبياض » واتند » والذمّ » والاويضاح والبيان ؛ 
الى غيرذلك من الا وصاف المارية فى التشبيه » واية ذلك 
عونت أنه لا يميق أن ترق القطة ادن ادير ) 
وريه قا الشيوارهد دعر اما قال روس تار 1د 
الشبه به على المشبه فى تاك الصفة الجامعة يننهما » فزن لم يكن 


د ووس 


الام » على مأ قلناه؛ من الزيادة كان التشببيه ناقصا وكان معيبًء 
م يكن دالا على البلاغة ؛ وهكذا الخال إذا كان حاصلين 
عل يهة الاميكوا تواء فلا مبالغة فى ذلك » فإذن” لا بد من اعتبار 
الزيادة 6 أشرن اليه »> وهو فى ذلك على أربعة أوجة (أيها) 
لكا ضور و نصورة كقوله تعال و كاك رَاش المبثوث » 
شيه الناس الوم الى الضعب وألبّوان ٠‏ بالفراش » لما فيه 

ف الاقة» ؛ وضعف 505 وقوله 5 وتكون ميال 
كلمن النفوش» شبه المبال امع اختمايا بالصلادة والقوة: 
اك بكرن وأرخاة » وهو المّوف لآ لك 
ما ييكون عند نفشه ؛ وما ذاك الآ لإظهار باهر القدرة , 
بالف ى ارد عل 721 العاد الأخرّوىّ » وتكذا من 
حاك فى صدره استيعاد' ذلك » ( وثانها ) نشدي معبى عمنى 
كقولك الزيذ” الابيد شجاعته ؛ وكالأحنف فى حامه ؛ 
وكاس فى ذَ كائه» وكحائم فى ان شحاعته » 
الى نيد ذلك من التشبيهات المعنوية ( الها ) تشبية معنت 
لصورة ؛ وهذا كقوله تعالى « والذن كفروا ماهم كرماد 
اشتدات .ه لع وقوله تعالى « والذن كنروا عام 
55 ؛ بقيعة » مثلها فى تلاشيها ولطلانها بأعرين أسرع 


باس 


00101 
ما يكون فى الزوال » وأعظ” ثى" فى البطلان , وعما الرّماد 
مع شلاّة التصف » والتراب' فى الصحارى * فإنهما عن قريب 
وكا اهكان رونا هذا عالفيوة ح اقفيه كين الور 
وى » وعنتس بالبلاغة » لما فيه من إلاق غير الحسوس 
بالمحسوس ؛ وإجرائه مْحِرَاهُ (ورانعما ) تشبيةُ صورة ععنىً 
قدا تقول الى عام 
وفتكت بالمال الجزيل و بالعدا 
نك العنابة :الح لتر 
و و انوت دسر فس الشورة لق 
شك الصيياية » وذلك ا 20 » وهذا من 
لطيف التشبيهات أرقِا وأدخلها فى البلاغة » وأدقها » ووجة 
البلاغة فيه » هو إلحاق المعاتى بالأمور الحسوسة المدركة فى 
الظهور وااه » فيصيدٌ فى الحقيقة كأنة تشبيه محسوس 
محسوس » وفى هذا مهابة المبالفة ومنة قول بعض المترمين 
ولقدذحرتك والظلاء” كأ 3 
وم النوى وفؤادُ من م شق 
وكقوا لخصهم 


سد اوس لد 


0م ا اعد قوع 
0 د 
مض بتار ر الى م كامنا : 
فى العين اط وإنصاف” انا 
وكا قال تعض الطلاب 


ع ال -ه 


2 : ليل كأ أملى ف اك وقد رح تعننلك بار مان 
وأنشد ان 0 الماح الكافى حين أهدى 
عطرًا الى القاضى أبى المسن 
2 القاضى اذى تفسى 1 
قَْ 5 0 ثقاله مشتاقه 
هيت عطر رامل طَيبٍ ياه 
فكانما أعدى له حادق 
وقد يمال : إسلام” حكنور الشمس »؛ وجهل” كظامة 
اليل ؛ وحجة كضوء القمر وكل ما أوردناه” على الساعهء 
و وضوح د على الاطراد فق لشينية الأدق بالأعلاء 
والأقل بالا كثرء والفاضل بالافضل ء والطقير بالأحقر ؛ 
6 قرلاة ومنة قول امرى القيس فى صفة الفرس 


١م‏ يرثا للم 
كأن" سرَائة لدى البيت قائه 
ماك عرشن ااانه شل 
وقال ابن دَرَيدِ فى صفة السيف 
كأنن- ين عيده وقَرْبهِ 
مات رن لذ 
ره :3 
وقول عمرو بن كاثوم يصف امرأة 
لذي مثلَ حقّ الفاج رَخصاً 
000 حصانام' أ كف اللامسيتا 
ور مل صوء البدر واى 
: 


باتعدة 


| ره 


وام سمب 
١‏ 


اي و ِ 
ل ايكيا 


وقوله فى صفة اللذر 
ملف كن ب اتلس فنا 
1 ها السام عالطا سقفي 


5 م . 0 ير .م 
والحصء الورْسء لانها إذا مزجت بالاء رقت لصفرّةٍ 


بوني 


) الرتبة الثانية‎ ١ 
:فيان :افيه السكن:)‎ ( 

اعم أن هذا النيع من اليه ره ' على المكس 
والفوو ا الواسع هو الاطراد كا أشرنا اليه » ونا لق 
بالمكسء لكان جا رأعل خلاف العادةوالا,لف فى مجارى 
امقر وقد بقال له غلبة الفروع على الأصول ؛ ده 
الأثقاب دالة ص خروجه عل القياس المطرد ؛ والهيم 
رول وله موقم عم فى إفادة البلاغة؛ وقد دار أن 
الأثير فى كتايم الثل السان اوقررة ان 0 “كنات 
الخصائص » والشرط فى استعاله أن لا برد ال فا حان 
ف رَفاء حتى نظهر فيه صورة" الانهمس , م تر رة) فى 
أمثلته »لان أوورد فى غيرالتعارف لكان قببحاً ا 
العادة فى البلاغة على لشيه الادى بالا علد ؛ فاذا جاء عل 
خلاف ذلك فهو معكوس » ومن الأمثلة الواردة فيه قول 
ذى الرمة 

وو كار لق ل ل ا 

ْ إ 1 سر دي 


د ولاس 
انظر الى ما فله ذو ارّمة »كيف عا الما قاد 
والفيع ألا » وذلك أن العادة جا بارشننيه اغاز السادم 
يكثيان اله8 نقاء أء ؛ فعكسَ ذو الرمة القضية نان 
الأثاه بأتحاز النساء » وإنما قصد بذلك المبالفة فى أن 
هذا الى 'تذهار" ذا انباء فيك لا سارى فيه جد 
فلاجِرم كان أصلا فى التقرير» وغيثه فرعاً له » وقد أنالعة 
البحترى على هذا فى قوله 
فى طلعةٍ البدرشى» من محاستها 
والقضيبٍ الصيب" هن تئنيها 
فالعادة جاربة ة علحهة الاطراه فى” لنشسسه 0 المسئة 
بالبدور » فَعكّسَ البحترى هذه القضية» وشبه البدر بها 
دوالقة ىالا بون رمقل لعا ام ومو نهدا الفكلةها ماله 
ع لله بن العثر فى قصيدته الشبورة لني مطلمها » ( سقى 
الجزيرة ذات الظل والشحر) فقال ممبا 
ولاح ف هلال كاد عا 
مثل القلامة إِذْ قمتت سن الظفر 
لايع ل لاد الع طح افا وق در 
بالحلال فى نحوهاء وتقوسهبا ء واعوجاجها » فمكس ابن المعتل 


ووس د 
ذلك » وشبّه الحلال بالقلامة , مبالغة ودخولاً وإغرااً من 
حنةى افيه 6 هود 2 وف كاة )وماد ة الألرنة فى 
الأربات وغيرهاء لخاصل الأمر فها ذَكرناه مد تشبيه 
لما را عر فا لكر ل قد الاو مالم 
فابذا ل تبس الا وأمانها لآ خرق عانرلا العناء 
نحرى فيه » فإِن جرى فعل | لقلة والندورء وييكون من النشبيه 
التعور اق الى ادن الاطنةي الى 52 
أمتقوال التتميناء 

(التقسيم الرابع ) 

باعتبار أذاله للها تكوق أداة فقي ظاهر: رقن 
الكآفد» وكأ ن والىيها تكوق اتشيرة فيه وكل وأحد مهما 
معدود” من التشبيه » فهذان ضربان نذ كر ما بتوجهفى كل 
ضرب منهمأ 

١‏ الفتريت: وليه كن اماف سقو 

اماه د 101ل م تا نسو لكيه 
عفن الاداقكه فيل سد ين مزه او كو يعاود 
من أنواع التشببيه » وذّكرنا خلاى عاماء البيان فيه ؛ وحققنا 


سد لاس لم 
أن الختار فيو أن كل مأكان تقد التشبيه تخرجة عن حد 
البلاغة وحم عدّهمن باب الاستعارة» وكل” ما كان تقدي 
التشبه الع ار ا 
اشكر بره ؛ ون اك كل ضور من هوز الشيه: 
الشمر الأداة » وثرْد قا عثالها من المفرد» والمركب ؛ ولطيّق 
المسعاع الحدوة عم اماد هفا 23 عنورة 
فق لد كورة عدن انما 
(الصورة الأول ) 

ما بقع موقم المبتدا واللمبر الفرن كتقولك : زيد 
الأسدع والاسند ا وزيد” 5 وقد ,الى على حهة 
انلعل كقرزاة مادق الأمافيه ولي الاسه رقف عل 
جهة المفعول كقولك : رايت لاهو رقي البحر » ثا 
هذا حالة من الاستعارة التى لا نظهر فها أداة التشبيه يعرف 
بديهة النظر على قرب من غير حاحة الى ١‏ مل ونظر» لهذا 
تقول فيه لك م ارانيد زيد» ولا تحتاجج الى 
5 وإضمار 


سس سلس د 


(الصورة الثانية ) 
أن بقع موقم البتد ويكون اللبر مْضاقً » ومضاً 
اليه ء ومثاله قوله عليه السلام « الَكمْأّة جدرى” اللأرض » 
وكقولك : إقدَامة إقداء' الور د قو ده 
رلكاء فل نل لنبات ؛ إذ اخريج فق الاون: أ قهاء 
نص زرَرْعبا » وهذا هو .راد الرسول بقوله « جدرى 
أرطي راك عياض 22 مياد 
البدن. » وه بك روفو بارد” مولد” بلنء 007 
ناث ا ؛ إذا أنبتت الكأء 0 إذا 
أكلث الْكمأَة 
( الصورة الثالثة ) 
اي ع موقم لمبتدا واعخير من جهة تركيبهما جيعاً 
فر كي المبتداً بالإمضافة كك المير مثل ذلك » فتركيب 
الإضافة حاصل” فبهما جميعا » خلا الصورة الثانية » فإن” 
اترحكيب إن وقع بالامنافة فى الخير لا غيدُء ومثال” هذا 
لحديث' الوارد؛ عن الرسول صبلى الله عليه وسل > رواد” ابن 


5 


د ولس لم 
موق ان سيو وال اتاد وبا د عدف 
حكن قال زرفل نكن الناس على مناخرم” فى النار 
الآ 0 لذ ألستهم تقد على هذا يكرن يكام الألسنة 
كصسائد التَاجلء وحَصد المنجل جَزه؛ والمنجل حدديدة حاؤة 

يقَام ا 00 الفروق :فسن نهدا حصي ة لتنا نات 
ار 
( الصورة الرالعة ) 
ارو ا بعرة للف بون ا وين لد كول دان 
« والذين وو الدارَ والإعان » والتقدير على هذا فى ظهور 
النشبيه » أن قال : :نمم فى ةنا كير فى الإعان 
واطمأ نوا أئِدة به كانم فى اتقدير أتخذوه مَبَامةَ 
كا 00 1 الآنسان دارمويتة الناى سكرة 
فيه وككاد فى هذه الاستعارة يضعف قدي رأداة التشبه م 
سنقرر عراتب التشبيه فى الظهور والإخفاء معوية الله تعالى 
(الصورة الخامسة ) 
أن يكون واقما موقم الثل الضروب» وهذا كقول 


الفرزدق مبحو جررا 


د ووس لد 


ماصر تلب وائل ا هَجَوما 
َم 00 تتاطيم المحران 

فشبه هجاء جر بر » تغلب وائل » ببوله فى مجتمع البح رين» 
فاعسى أن يؤثر فهما شيا » فبكذا هجاؤك هؤلاء القوم 
لا يؤثرأصلا » فكاد التشبيه فى ما هذا حاله لا يظبر آلا 
بتقدير وتلطفر واحتيال فى إرازه» فإذا تبدت هذهالقاعدة 
تدك مرائب النشبيه فى هذه الصورة » ثم رد فه عوقعها فى 
لفرد والمركب فبذان طرفان نحقق ما فمهما معونة الله تعالى 

( الطرف الأول ) 


فاق يراك افق هله الفورة) 
أعر أن التشبيه المضمر الأداة أبلغ وأوجر مر 
التشبيه الذى ظهرت أدالهع أما كول أبلع فلا نك إذا 
نلك تي الا ئناه لق مافة لقي هذه الحقيقة من غير 
واسطة » لاف قولك زيد كالا سد» فليس بفيد ال مطلق 
الشاءبة لا غيرٌ » ما ره 0 ظ فلان اذا التشسه 
عقون وات انه كان خلس مي عذية النظة ةودن هيدا 
قال الحتقون من أهل هذه الصناعة : إن الاستعارة أبلغ من 


سد طلس ل 
التشبيه لما ذكرناه'» ولا خلاف فى عد الاستعارة من باب 
المجاز مخلاف التشبيه؛ فإنه مختلف فى عدهكا أسلفناه » ولأن 
الاستعارات ف القرآن أ كث رمن التشدبات » ومن أجل هذا 
عظمت بلاغثةء وارتفعت“ فصاحته فنقول : التشبية لمر 
الأداة تقوق الظاهو دمي ات الامقنارة لمكن النقزنيه 
مضمر فيه» ويتفاوت درجة فى ظهور الآداة وإضمارهاء 
وفى حصول المشبة به وعدم حصوله؛ شها ما هو ظاهر ميدس 
تقديرثه على سهولة » ومنها ما رتعذر تقديث المشبّه بهء وإنما 
بتلطّفة فى تقديره بنوع من الاحتيال والتلطف » ومنها ما هو 
متوسط بين الدرجتين » فهذه دَرَيم” ثلاث بالاإضافة الى 
تقدير المشيّه في الارضمار والارظهار نفصلها معونة الله ولطفه 

الذريئة الآ ول نا بورق امشا نه لاهن القدار 
لا يحتاج فى ' قدبره ل بل تسر تقديره على قرب » 
وهذا كقونا : زيد الأسدء فإن” التقدر فيه زيد كالاسد 
عل سهولة من غير إضمار ولا خرويج. فق الاعلاة عابو هلل 
قوله صل له عليه وسلر والدعدة كك الشرك » لان التقدر 
الح كاله ارد 00000 ووه 


قول' أميرالمؤْمنين رم لله وجهةقى صفة التقوى «هي د وَاءِ داء 


وض 

ربكم ؛ ضر ع أفتدتم » وال في اماد الخو ريع 
عَزرت عاونا بوشارن” شت نير مآاء مار اقتدتى به 
ا 8 عل روى 52 تاردها » وقال فى القران ( هو 
أور” لا لقا ماي بوك ار 
ورك تيم ذ ذه تازاف كنا نض النفية لمر 
الأآداة نظن فيا اه ذا لقتني عل سين ال وا نرت قال» 
© كقاء ف الصضورة الأول 

الدرجة الثانية فى غابة البمد من الأ ولى وهى الصورة 
انافةواغائيية وه انق" النسو اف لقره اللي 
فلا يفطن للتشبيه فيهما الا باستحراج وتأمل وقكر بالغ » 
3 بض ن القلفلعل والاتهيال 6 ستوطعة ينوما داك إلا 
لأجل توغلها فى حسن الاستعارة وإغراقها فبهاء وهذا بدلك 
كل رمش افزعاقالة اهل الارافة وي اهل قم المرداعة مين 
اذكب التفني كلا اؤذ التعقاك أن اذت انسفنا رف ميا 
ورشاقة » يشيرون به الى ما ذكرناه » ومثالة قولة تعالى 
د والذين تَبَوَوًا الدار والإعان » فهذه الاستعارة تخ أن 
الاستعارات وأدقبا ووجة دخوذا فى بن الخو 5 
فكنبم فى الإمان وإشراب قلومهم ححته » والتصاقه 


0 م 


إلحومهم ودمائمسم 11 م وامسكن الذى _توطنونة: 
ومع هذا يصس تقد التشييه 5 الأعتر افنة أن شال : 
إن ساركائيا .ة؛ وعند تقدير ماذ كرناه من التشببيه لضعف 
0 الاستعارة » و .مزل" تدرئهاء ويرك أمرثهأ وهام 

ونا يف الت وق ال ١‏ لدان وو شرل اا 
تفل وائل ) فبذا البيت من الأبيات التى علا قدرها فى 
املكف رات ا اللا الي فى الانها رق ينامالا 
لاغرّاقها فى الاستعارة والدخول فههاء فتقديرٌ التشبيه فها 
تخرجها ععرن مكانها ا وحلبا ليع » ونهاية الأمس 
فى تدر التشبيه فيا 1 شال : إن هحاءك لهذه القبيلة 
لا يؤثر» أن" يولك فى تسم البحرين لا د ولا .يكون 
نافما » وأنت" إذا قدرت التشبيه فها ذْ كرناه » ققد عزلت” 
دع لض قن يسا لوو را | فى رفيع 
مكانبا ء ومن هذا قولة تعالى ٠‏ د واخفض لما جنا الل من 
ل ( ف 2 الققيية ترجه عن رَوئق الاستعارة ؛ 
ويسلبه منها وب الومارة ومن هذا قول الفرزدق أيضاً 

قوارص” 9 يتحتقرونما 


وقد علا الع الوناء 0 


سد واس سم 

شبّه ما يأتيه من الشتام والأذايًا هذه القوارص التى 
تؤذى الم من البعوض ء والقل » والبق" » فتقدير” التشبيه 
فها اعاله 8 كام قوع وفنة فول اسيرع 
أيضا فى التمزية بولد 

لمر فإن السيف فى وان وَهَت 
عائلة عنة ولاك قئم؛ 

ذاللة هيو ل فرودننن الاسشارة عو ا در 
التشبية فيه بلطف واحتيال + فبانان الصورتان الاأحق بهما 
اجام بان" انتما ره كلويناه ولا عائحة ينا اله تعماة نت 
باب التشبيهء فن مبترهما منة فإئما هومتكلف فيا جاء به 

الدرجة الثالثة للصورة الثانية والثالثة» فإنمها متوسّطة بين 
الدرجتين» فلاهى تقرٌب من التشبيهكالصورة الأ ولى » ولاهى 
لعيدة من التشبيه كالرالعة والخامسة » والمثال فنها قوله صبل 
الله عليه 007 حذوى الأ وش .وقول أن 
الؤنل كم الاوك يمفة الان: والاسلاء :« توعد 
اله يق" الأركان» رفيع البنيان » مير البرهان » مشرق المنارء 
عزيز السلطان » فانت إذا أردت إظبار التشبيه فها هذا 
حاله قلت فى الخبر النبوى” الكنأة للا رضكالجدرى » وهكذا 


ا 
تقول فى كلام أمير اللؤمنين أركائه وق ما يكون من 
الأركان ؛ وبنيانه كأرفم ما يكون من الا بنية » وبرهاته 
كأنووما يكون» الى غير ذلك من اتقدن ».ومن هذا قول 
البحترى 
نماك سحاب لابب له حي 
ومسعر حرب لاتضيع” له ترط 
فإذا قدّرت فى هذا آداة التشبيه ذانك تقول : ماح" 
كالهام » وحربُ هولًا كالمسعر » وهو موقد النار » وكقول 
الى عام 
أئ عن ىعن ووادى ام 
ْ لحبتة الأياء” فى ملحوب 
وراد ألى تنام أن يصيف هذا الوضع كيدا 
فأذالت الأيام حسنة وأثفكان نسب به فى الاشعار لطيبه» 
فإذا قدارا أداة النشيية فإنا "تقول + مكان” كن برعى اللفين* 
وكأنة كان للنسيب مازلا وم أله ء فبكذا يُصنم عا داعال 
فبنحل من جموع ما ذ كرناه ههنا أن" كل ما كان من التشبيه 
المضمر الآداة » فإن تقدير أداة التشبيه ما أن يكون فى 
غابة القوّة كالدرجة الأ ولى » وما أن ييكون فى نهابة الصعوية 


سد ووس لد 
والضعف كالدرجة الرالعة واللامسة » وإِمًا أن ييكون متوسّطً 
التوجة :اناف وال انق ولك دوهش ينا ١‏ ورد د ين نا 
التقربر» وعلى الناظر إعمال” نظره فىكل صورة ترد عليه فها 
يعد ومو هوا أداة لفقي وها لاا شد روالئه عم 
( الطرف الثانى ) 
( فى بيان مواقم الاوفراد والتركيب ) 

أغز أناقد اسلننا أن النشية لمن الا دا لذ يفك 
عن تلك الصور الس » وهى منطبقة على الوفراد والتركيب » 
وحن الا ن نورد” كيفية انطباقها على المفرد والمركب فنقول : 
افو "لخول فس وراد ل فيه القردد لتك ويقالة 
قولنا ٠‏ زيد الا سد» وزيد البحر » ومن هذا قوله تعالى 
د وجملنا الليل لأسا » وقوله تعالى « هن لباس” لم وأثم 
لباس” لمن » وقوله تعالى « نساوع حَرْت” 3 فقول ف 
ذكر اناس مق الابعازات الى إميد عا التران ولاتأنت 
فى غيرم فى كلام منظوم ولا منثورء وهى من تجائى الاستعارة 
ودقيقها » وقوله « نسار 5 حرث » من الاستعارات البديعة 
أيضاء ومن قوله تعالى « نسل منة النهار» فشبه انقطاع الليل 

5١ 


م ا 
من النهار عنزلة سليخ الأديم عن المساوخ » لشدّة التحامه 
وصعوية خروجه » وانقطاعه بالكلية »م مثلناه'وهذا التشبيه 
فى غادة الناسبة واللائمة لما هو ل» ومن ذلك ماقالة أو 
الطين التلى 
وإذا ار التذع كارت حرا 
واذا اهتز للوئجى كان نصلا 
وإذا الارض أظامت كان شمسا 
وإذا الارض أمحات كان وبلا 
ومنةُ قولة أيضاً فى هذا المثال 
خرجن من التقم ف عارضٍ 
ومن عرق رض ف وابل 
فنا" لشن لنين ” الساط 
عن عيداةة. لدي الول 
0 الثانية إن رداق التشبية الفرد ارك 
ومثاله قوله صل اله عليه وسلم دالكاة عدرف الا رضي 
ومن قول البحترى ( مام عات بوكرل أن نام (أى عركق 
عق وقله استتداء ركذا ها حكنان ع امير اكد 
فإنة من باب تشبيه الفرد باأركك » وه و كثير الور » وأما 


اباس 
الصورة الثالثة فثالها قوله صل الله عليه وسل فى حدريث اذ 
( وهل يكب الناس على مناخرث فى النار الا حصائد ألستتهم) 
كأنةُ قال كلاه الناس -كصائد المناجل » ومن علامة هذه 
الصورة التى هى تشبيه الفرد باأركى ء أنة لا يكون المشبه 
3 مذكوراً » بل المذكور صفتة ؛ وهو الللصد ) فيكوت. 
تقد بر 5 الا نئنة ق كؤنا كالناجل الحمدة يكون عل 
هذا ان درن كنيع رام القرورة از مدي في فنا 
بردان فى تشبيه امرك بالمرك »ء فأما الرابعة فشلناها بشوله 
ال[ قالائ روا نالدا والاعاق) كا "قل الؤمتون فنها 
لصوا بومن الإمان ومكنوا فبه كن اتخذ دارا وتبوأها 
مسكثا » ققد ظهر لك ما ذ كرناه صورة التركيب فيعا جيعا » 
ومن هذا قول أَبى 0 
ا الفتى المُوف 
فشكت - دمع 2 
وإذا أردنا إظهار تركيبه قلنا : د مع' العين الباكية فى 
اذا كك اران لاط ونا ا فعلناها قول 
الفرزدق ( ما ضر تغلب وال ) الييت وقول البحترى ( لعز 
فإن السيف ) ايت وقول الفرزدق أيضاً ( قوارص 


سس لس لد 
تأتبى ) ومتى أردت إظهار التركيس فى هذا قانك تقول : 
هجاؤك فى حق هذه الفبيلة » عازلة بولة مجتمعة فى ملتق 
البحرين » وهكذا قوله فى النوارص » كأ نه قال : القوارص: 
ال تأثيرها فى الأل والأذية » مشيهة الس اقل 
أذى مجتمع فيملاً الآنة وسو 'قولة ( كيد ]درن قدو لور 
لتركيب فيه أت يقال : أنت فها أصابك من ققد من 
فقدلهُ » عازلة السيف الاضى وإن انقطعمت اناه وخالاه 
قائه » فقد ظهر عا حققناه ههنا انطباق الصور امس على 
أقسام المفرد وا مرك : وأنكل صورة منطبقة على فسم من 

الفرد واأركى من غير خالفة فى ذلك وباله التوفيق 

« الضرب الثانى ماتكون الاداة فيه ظاهرة » 
عر ان ماهد اله دري البلاغة فيه واسع”» 
وسيندامها لدبه فسيس » وما أغرق فى الايجاب والبدَاعة 
دقفل (١1‏ انعم اهل عله اللبنافة فر ل ل 
5 بشرك بالل فكأنما حر من السماء فتَخطفه الطيد أو وى 
به 24 فى مكان سحق » وقوله تعالى « ومن كان ًَ 
تأحاة ومسلا : 1 كى به فى الثاس كمن مَدْله فى 


بد هلام 
الظلمات ليس ماري منها » وقوله تعالى « مق ما فقون 
فى هذه المياق انا كل ريح فيه صر أصابت حرت قوم 
لوا تبي ف هلسكته» فهذا أمثاله من التشبيهات الركبة 
القانقة ال ادي فق شرا عه هبوريية د ادر الاك 
ومن هذا قول” أميرالمؤمنين فى وصف الفكن « أقبلت, انان 
ا » لا تقوم لمأ قاعمة ولا 3 
0 نشبا الال لا مكريرة اننا من م الل » 
0 لعولا فوا نو شد الطاب الا را واغتاذف 
د مول تحريض أحعابه عل القتال « ولقد شفى 
0 صدارى أن ا أخرة تحوزدم 6 حأ م 
ارارق 7 مواقميم > ألو ها بالشبال در 
الماح » آر كب أولام أخرَام كلا لوف ري 
عن حياضهاء وله عن مؤاروها» وك ل من الشؤيات 
لتى فاق فبها على البلغاء » ول بزاجة أحد من مصاقع الخطباءء 
ولو نه التقويه يا 1ه سارف 
رت د نيت 
َليتَهُ عصابة عن عماب 


عند الام اس 
ليام اراز تقى عل الله 
زر ويفنى ف كل حل قرابه 
و :13كعا كاله حش العدراء 
ترام مظوؤيته. :الى امعان 
© نطرت ال الفسك املاح 
دون العيوريتف إل 1 
كأ فى عيونهم السماح 
وكقول أبى تام سبجو إنسان 
5 نسمة كنك فيدة. :4 22 : هافى عرب وإسَّار 
1 اامتضفاءك 
ْ كمال اباد الا لماه 
فبذا ما أأردنا ذكره ىقسي التشبيه وبيانضرو به وأنواعه 


المطلب الثانى 
(ف بيان الأمثلة الواردة فى النشييه ) 
أعل أن التشبيه هوحر” البلاغة وأو 00 : وسرها 
ير الا رم , أمثلته أنواعاً خمسة 


خض 
( النوع الأول ) 

د ار فد كار ال ا 

د كثل المشكبوت اخدت ون ارم ارت ب 
المتكبوت » وقوله تعالى « كمثل اسار حل أسقارأ» وقوله 
نعالى كيل لكاب إن تحمل عليه ليث » الا مةوقوله تعالى 
«إن اله لآ كيان سرب مع ما تنوسة فا فؤقبياء 
وفى غير ليوا اث دقر تعالى كَل صقان عليه ب © » وقوله 
تعالى « كل عر فيها صر » وقوله لعالى « أ كص من 
السماء » وقوله لعل وأى كنات عر 8 وقوله تعالى 
مه أألناه” من السماء » وقوله قعالى 07 اشتدت به 
ارح » وقوله تعالى « كسرَابٍ فيعة » وفى لمقلاء كقوله 
تعالى « واضرب 4 م مثلا رَجلَين » وقوله تعالى « ضرب ا 
ملا عدا 177 قزل ال واضرب لمم مثلاة أصاب 
ريد » وقوله تعالى « مرب الله متلا رحلا فيه شْرَّكَاهٍ 
متشا مون فبذا وأمثاله إنما ورد فى التشبهات المفردة وأا 
امركة فقد مثلناها فى التقسيم أغنى عن إرادها » ومن هذا 
قوله تعالى « مكل الذين ينفقون أموالهم فى سبيل الله كَتل 


الف 3 


كت سبع سنا بل فىكل” فال ع وقوله على 
« مث 0 ملولكاة ]دن كارت فهأ صر 
أصَابت حرث قوم ظَلموا أنفسيم فأهلكة ل 
أ ووقناء هينا عن الا مكلة افر 3 0 القران الكريم 
أمثال حكثيرة » وهى غير خارجة عا ذكرناه فى الايفراد 
والتركيب فى مُظهر الأداة , فاثاماكق من العديات ارائقة 
اس اه أداة القمة نبو كثن الدّور والاستمال 6 
التتزيل » وما ذاك الا لرشاقته وحسن موقعه ولطافته » وهذا 
كترله تفال :3 واشتفل ازا كبا رض ترنه نان 
د وابة لم 0 رض المئة أحميتاها » وقول 2525000 إنساوكم 


حَرث لكم 0 ان ل وقول ناك 
0 وفتحت السماء فكانت 5 وَسِيرتٍ الال فكانت 
ابء وقوله تعالى « وا ا اده ا أ 


شقبوة » وقوله تعالى « ولا تعزموا عقدَةٌ تم حى بلغ 
الكتاب أجِلُ » وقوله تعالى « وجعلنا من بين أيْدمهم سلدًا 
ومن ١‏ خلقهم سلا » ومن هذا النوع اث لتشبي د كلها كقولةه 
تعالى « بل داه لمان » وقوله لعالى « رق أعيننا 1 
وقوله 0 وسبقى وجه ربك : وقوله تعالى والجموات موا ت” 


5 
بنفة نين كانمين افوا اطاجرو خا اللية كدر 
تعالى « وجاء ربك » وقوله « استوى على العرش » وقوله تعالى 
0 اذى السموات وفى الارض » ولهذا فإن الشبّبة ما 
ضاقت حواصلهم عن إساغة هذه 0 أنصارم 
هك اللطائف » وقصرت أعناقهم عن التطلع الى محاسهاء 
90 متاهات عظيمة 5 وا عار اتٍِ وخيمة ( 
وأوقعوا نفوسهم فى مهاو وسبالك » لجل اعتقادم لط واهرها ؛ 
فن م السلخوا عن الدين وم لا سعرون فتنعوذ بالل من 
المذلان» وجهل وى الى خسران » ولو م يكن لهذا العم 
من الشرف إلا أن كل من عرف حقائقه واستولى على 
1000 دقائقه , فإنة بس لاعالة من اقتحام وراطر 
التشبيه » والتضمّم برذائلو» لكان هذا من أعظم المناقب » 
وأعلى امراف » وأسنى ازغائي » مع ماحاز من شريف 
الحصال » ورفيع القدر والمنال » ولمذا فإ نك ترى الشيخ العالم 
النحرير مود بن عم الزمخشرى » مافاق فى سيره على 
الويي قرين ا طائيه مفو واس دوا ان 

من الحقائق والغوامض اليه 


55 


سد لم ل 


( النوع الثانى ) 
( من الأخبار النبوية ) 

َأما التشببات المفردة فى كثيرة كقوله صل الله عليه 
وسل . كأن اموت فيبا على غير ما كت » وكأن المق" فيها 
على غير ما 0 الذى 1 م 
ليل إلينا راجعون وقوله .كأ نا خلدون عدم وقوه صلى ال 
عليووسل ام الذى لا نف قٌمنه صاحبة كالكنر الذى لا ينفق 
منةُ وقوله علي السلام . مل أهل ل أوح » من 
ركبا 8 ون لاقم غرق وهوى وقوله صبل له 

عليه وس : أُميْحابى كالنجوم ( 3 م 02 وقوله 
ص اله عليه وس الور سان شد فده خعا يني 
عليه السلام سه الاعديد افك عمو في 
تداع سائر أعضائه بالسر والمّ وقوله: اميا من الإعان ؛ 
كالرأس من المسد وقول صلى اله عليه وس : اانا بذاك 
الشط ف الاستواء وقوله ,صل الله عليه وسل : مثل المنافق 
كالقأة العائرة بين الغتمن وقوله- :مثل .هذه الصالوات 


امس كثل مر جار على باب أحدم تميس فيه كل يوم 


خس ءرات » ما عسى أن حي فوت انارو رتيل فيل ان 
عليه وسل: أ لطا رق لفغي آم اه وقوله 
عليه السلام : التائب الى للاحتن رادب لوق الملبيت 
كن يوك له صل الله عليه وسل إذا 10 ل 
طم قر وفى الدديث عن النى صل الله عليه وس أن كان 
إذا دخل ان ا لامي وق حددث 
ا المأصف وقوله عليه السلام فكأ ' بلدنيا لم 
تكن وبالا خرة لم َل » وأمًا التشبيهات الأركبة فهى كثيرة 
فىكلامه عليه السلام كقوله : إن لم يق من الدنيا إلا 
كإنائقة راك أو عد الئن» لا ريتك لتقلاو فيارهذ] 
اله الا كراكب أنلم” راحلتة أوصرٌ حال » والميرٌ » وضع 
الخيط على تدى الناقة قلا وه اها وله بي من 
اللدنيا فى القلة الل دار 17 قن ار و 
لاحلب وكقوله عليه السلا . فكأن قدكشيف القناع » وارتقع 
الارتياب » وتقربر وجه اتشبي أن هبه وض عور ف 
الآخرة وتحقيق الال فيهاء نشىه كات متطى قكشف 
كام تظور ردحنت و اتسين فر كا 
ناد راق احاد يك التشنييات الفردة يمكن إبرادها فى 


شف - 


امركية وهذا كقوله . مثل الصلاة وه مر جار » فإن هذا 
مكن سوقاف امرك 570 قد قررنأه” من 

اا ل 5 
27 اك أذ اسنقة مأورد من اليك كدت 
أ كثرها مركا : وأا التشديبات التى أضْمر فبها أداة التشبيه 
ا أأيض) وهذا كقرله عليه السلام :إن من فى 
الدنيا ضيف وها بيده عار ؛ والضيف” مرتحل » ولعارية 
عردودة "> فالإضمار لآداة التشبيه فى هذا سا ” 3 
عر كت 1 دقل : الناس” كالفيك: فى الذنا ‏ السترعة 
اتقلهم » ومافى أبشييم فنع الا مرال عار #وقن ارت 
اد ابر و ا عام را كاد خنى النشبيه على 
من له أدنى ذوق وفطانة وكقوله عليه السلام . الدنيا دار' 
التواء ‏ لا دار انتواء » ومتزل ترح > لامنزل' فرح » فاداة 
اتبيه يمكن إظهارها من غير كلف » ولا تعس كا ترى» 
تدعق تور أداة التشبيه 4 لعض خفاء فيحتأ تاج" الى مز بل 
تفطن ومزيد خيرةٍ ودقة نظرء ومن هذا قوله عليه الصلاة 
والسلام.ما 2 الدنيا قل عبد الا الناط منها بثلاث», 
ل ينك كاف قوش انار عاد رامل لأبجال 


1 م 
منتهاه' ؛ فانظر الى ما اشتمل عليه هذا الكلام من بالغ المكمة 
وعظيم الجر ونافع الوعظ » ونتطفل على شقرير التشبيه فيه 
بنوع احتيال وتلطف »كأ نه قال . إذا تمكن حي" الدنيا من 
فلى العبد فكأ نه كالحال الساكن فيه إذا وسكا 
فيه فذه اللصال الثلاث كالملَاطة الختاطة لمظ. ظم شغفوم 8 
وتمكنها 0 سويداء لويم وقوله ا رَسنْه عرخى» 
وحبلفعل غار به ملقى, فهذا وأمثاله مما دق تقرير الأداة فيه 
الا اي املقنا تقر بره 
( النوع الثالث ) 
من كلام أمير الؤمنين كرّم لله وجهه » شن فن التشبيبات 
الظاهرة الى أخذت من البلاغة 0 وافرِ» وخصّت بالقيذح 
النازواقولةاق انا الإفطة وضع فخرَ ا َك 
وك نك فإرت- عليه ترك » و تين" دان +65 
رع تخصد وما قدامنّة اليوم تقَدَمْ عليه غدا فامبّد لقدتميك 
وقد م ليوميك» 
تتأملأ مها الناظر” موقع قوله »5 تدين تدان وم تزرع 
حعدينا ‏ دانجهان اليكو 0 سردن 


بس 
مواق التنبيه ؛ وحكقوله فى خلقة المقاش واشتاليا على 
لسجائي من الممكة « وجعل لها أجنيحة من لخمها ترج بها 
عند الماحة الى الطران كأنها شظَايًا الااذان » غير ذوات 
ريش ولا تستبء الآ أتشترى مومنع المروق يبن أعلاما» 
جا سافان لازنا نَا فينشقا » ولما ينلظا فيتقاد» وم قال 
0000( ارج خنية .وتؤول” الى فظاعة 
جليه » شبائها كشباب ملام » وآثارها كا مار اللام؛ 
مت ال نر مالا سافن و تارف ف 
وصف الماهل « إن دع الى حرث الدنيا تملء وإن دعى 
لى حرث الآخرة كسمل » كأن ما تمل ل واجب عليه ؛ 
0 ن" ما ون فيه ساقط عنة » وقوله عليه السلام « سيأتى على 
الناس زمان نكي | فيه الارسلام م ١‏ الإتاء» فها 
مق هذه الام ع ناا عل نظام عيب » أليف 
ديع » ومعنأه 1 إشقاب 18 لو انمكاس حاله 
واتقلاب أمرم 

َأ التشسبات الركبةفي )كثيرة فىكلامه كقوله عليه 
السلام فى وض إل ولمأء 0 م الخالق” ف أنفسهم » فصعْرَ 
اد ركان أي ا قد راهاء فهم فيها 


هك 


تعمون » وث والنار كمن: قد رآها ء فهم فيها معذ بوت » 
55 لني« واعاموا أن ملاجفً المنية حر َانيةء 
و مخاليها وقد 0 5 ون ١‏ 5 
منطليات الأ مون رميات" امور فقوا علق اناه 
واستنظهرُوا بزاد التقوى 

وأقول « إن هذا الكلام بأعندا عجامع القلوب الى 
رفي قار كن فقيو 1 روعاف انان ركه 
08 » وقوله ا ف خطاب لعاوية و فِه : 


0 


سر 


« فيايجباً الدهر إذ صرت رن بى_ 500 
ل ن له كساقتى الى لا إلى با اجن سه لذ 
بدي مدع ما واد مان ا برف ؛ فلشلا 
لله على كل حال , وقال فى عناطبة أهل البصرة « واللّه لين" 
ا فى الى السير لك » لا وقمن /ك وقعه ايكون و 
الل ايها الا كلعقة لاعق ( القسام ار 
«فكاف بك وقد نك لضج من المرب إذا عضدك 
محيج الال بالا ثتمال » وكأتى يجاعتك بد عونتى جز 

لغرب المتتأ للع ء والقضاء الواقع » ومصارع 7 مصارع ؛ 
الى كعات اكد وف 38 اده ه اوماطة جاده 6 


0ط 

فأما التشيبات الى أضمرت فا أداة" التشبيه فهى فى 
كلامو أوسع' ما ظهرت فيه الاد اق وقد امن قر ان 
التشديه مهما خني ره فهو أَدْخْلُ فى حسن الاستمارة » فن 
قم طلم السلام رم الله امركا جم نفسة بلجّاماء 
57 زماماء فأسسكبا بلجامبا واس ادلي 
بزمامها ال علاعة اندم 

فالتشبية فى مثل هذا كن تقديثه » لأنك إذا 
أظهرت أداة التشبيه لم مرج الكلام عن فصاحته »وما 
لوقه أداء' التشبيه على قرب وسهولة » قوله فى صفة 
الأ رض د خملا لخلقه مهَادًا » وتسطها لهم فراش » فوق 

حر حي راكد اتدى » كأنه قل كالبار »وراش ء 
1 لص فبه تقدير ادال القفية مكوق نهار كه 
قوله عليه السلام فى التقوى أِظوا بها نمكم » واقطمُوا .ا 
دمكر» وأشيروا مأ قأويع » وارحَضوا ب» ١‏ وام وااذرا 
ها الاسقام»ةرويادروا بها لليتام» ألا وصونوها » ونصو نوا 
ما » فهذه اراك عنيييةه وممانٍ ذققة ذا قدرت 
فها أداة التشبيه خرم ج الكلام عن روثقه موتبدال عن دباجتم 
وقال فى أهل البدع مم ساد لوقي د ادر 


ان مطأيا ضلال » و راجمة ينطق على ألستهم » 


2-205 _-8 
ر 


م تي نبله ومو فيه ومأحَد دده » وقال فى صفة 
0 انتقال» وقطاما َال بوعها ذل » وها 
هَرّل» وعلوها سفل”» دار” حرب وَل 5 وعطب 
أهلبا على ساق وسياق » ولحاق وفراق » وقال فى كلام آخر 
« فأطيئوا 1 ف لوي من يران التصية » وأَحقَادٍ ثأر 
الجاهلية» واعتمداوا وم التذال عل رءو وسك ء وإلقاء التعرز 
نحت أقدا وخلم التكير عن أعناة » واتخذوا التواضم 
ا م وبين عدوكء 0 وجلوده » فإن 3 
كل أمة جد أعنا» وم وان 
ومن نن خير كلامه ومارّس أَسلوبه ونظامه» تحق لاعالة 
أ قمرالبلاغةالمتوسطفى هاا هاه والطرا ذالباهىفاً كم غلاتما 
الع اربع ) 
( نأ ورد امود لحان 
فن ذلك كلام ق قبيصة لك نيم لما قدم عامريق* 
الفيس ,فى اهنا باغ من بى أسدء يسألو الو عن دم أنه 
ححرء فقال له قبيصة : إنك فى الل والقدر من المعرفة 


4 


ارييس 
تنه افر ا د لمكن تقل يف إخوالة 
حيث لا تحتاج الى 'ذ كير من واعظ» ولا تبنصير من 
رَ ب» ولك من سرد متصبك » ورف أعراقك » و وارم 
أصلك فى العرب » تمتمل تحمل ما حمل من إقالة عار 
وجو عن التقوة » ولا تتحَاوَ الحمم' الى غاب الارعه 
اليك » فوحدّت يدك من فقيل ارام » والصيرة الفهم ؛ 
وكرم الصفم » ما يطول رَغبايها ويستغرق بايا وقد 
كان الذى كان من الحم المليل الذى عت رز يكنة رَار 
والمن؛ » وم خصص بذاك كندة دون رق البارع كان 
لحيجرء ولوكان دك الأسن اناقة في 1 عدت 
كراعنا. »! على مثله ء ولسكنه مضى به سبيل لاترجع أخراء 
ف ارلا وترولة نكم أنساه اد اميف د ل لكل أن 
عرق الواجب عليك فى إحدى خلال ثلاث » إما كن 
اح ين د ا ا 3 و أعلاها فى بناء 
الات عل د اد إليك إشنيه » تذهبا مع 
شفرات ايك قصر»فتقول 55 أمسحن بلك عزيز» 
ل 00 3-1 الآ بتمكينه من الاتتقام .أو فداة عا 
روح على ببى اد 3 تسمها » فى ا ا 


لح ” 
فكان ذلك فداه رجت به اف الى أجفاما ؛ وما أن 
ا الث نضع الوام. مل فتسيل الأره ولق 0 
فوق الرايات » قال فى امرو القيس ساعة ء ثم رفع رس 
قال قد هلتك التري أنه ل عقا لجر ىهم ؛ وى 
لق اعناض” 4 جلا ولا ناقة» فقسب بذلك سب 
ال ورد مايا النظرة فقد 0 للاجنةفى 
تعر اا ون كو لها سا وترون طلائع 
كندة بعد ذلك» تحمل فى القاوب جما ونون الاسنة مها 

إذا جَالت لمربا فى مأزق 
عا فها النايا النفوساً 
اموه م العررق قار بين تسرف ره 
لكاروا لى الاحارار لمكروم وأذية» وحرب وبلية 32 
رم كر 1 
مك ان غرف ار إن عت 
كتائًا فى ار ا 
ال نامرة الشتمن: ا ل 
فرج اك دْجَاها عن يان اكندة وكتائب حدير 1 


ان - 
كان 5 افوفناى أرقإ كنف نازلا ل وتكدت 
تلك فحت قال له قييصة ما توقم أحكثر من 
الدائية واللامقات 

فعليك إتمال فكرك فى هذا ان 
إصابة المعاتى وأسلس ألفاظة » ومن ذلك ما قالة ابن الاثير 
ذا له أبدع فى نظم المنثور » وأحسن فى تأليف العقود من 
الدّرر والشذور » ومن حي كلامه أنة كاد يول فى لظم 
كلامه عل كتاب الله تعالى فيجعاهكالا ساس للبناء » قال فى 
وصف القلم وقد امف النبان قلمه ذا رجي 1 والى التحل ؛ 
غير أنها انا وى الى الكان الوعرء وهو ياوى إلى البيان 
ارون شأدان 0 كرات ذات أرواح لا ذات 
كم 1 0 تفثاته : شراب" مختلف طعمة فيه شفاة 
للآخهام ؛ وان ما ثيه كقّافة اللمشب ؛ مما الميثة اد 
اممررع ولا ستو ضار هذا ار لتر ولااظلى" 
هذا ون هذ وى رخ را 
يدص فى ليوات الل ل 1000 
خالد) على ألسنة الرواة 


إكم مد 

فانظر كته يفطل الا 2 املا وقاعدة لدراء وياد 

ف لققلة وهنا موقل ف و 6 نب وهو إذا دج ليل' قلمه» 
وطلعث فيه لوه كلمه ل قعدها شيطان بلاغة د 
الآ وعد له شهابا ررصداء فأسر ا فم عر كر 
خاطف» مطوبة ع نكل يي ذكرهفى 
سورة امن م قل 600 بت ككرماقةت: ٠‏ على الا نتتحته 
من غيرما " مله م أنت به قوت تحمل رض ل 
من الإثاء ال أ تلام ا 5 كر 11م ع 
نا ا او 0 1 
والثانية فى سورة مر » ومن 0 ارتفاع قدره » واستتمام 
تور بدره » ومن ذلك ما 3 لاد حى بن بنانه ف 
انو روفو ار كن فى البلاغة » وله فى 
أساليها اليد البيتفساء» قل أوفك: الذتق أ فلو فتجمتم +« 
0 م » باد لوبت 6 عام وتم الطامعون فى 
النقياء 0 كلا واللّه ما أشخصوا لتقرواء ولا 
صا روا ولا د أن روا 0 0 ؛ فلا را 5 
١‏ وان الا مووي افيا 1ق فزوم ف ابا رذ 


فقلت لها بنت فكر الل 





حت 586 سد 


ألدنيا ولا روا » يأءنها | اناس » أسيمرًا القاوب ف رياض 
المكم ؛ وأدِعوا البحث عن !ا بيضاض ل : واطيلوا 
الاعتبار بانتقاص العم ؛ وأجياوا كارن قراط لأس 
فانظر الى موقع 0 تعالى « أوائتك الذن » وقوله « يما 
لا 6 من كلدت 1 كنا من اي القران.ء كنك الميز ١‏ 3 تمييز 
21 رز #كعن القزْديرء وصارا ف غيرهما من الكلام كالرصاص 
الإضانة ال ال كسير ( وقد ساق ابن الُوْزى عل هذا 
اماق الى حك لو ال وس اذ كدي ا 
فىكلامه » قال فى خطبة:1١‏ )امود مع أهل البصر وهوفى 
العميان » باحسو مم أهل الشيبٍ وهو فى الصبيان » إسافر 
ارق » ولا بزل 5 يجار حا خل ال هوى ؛ فان الهوى 
هوان» ألم أن لذن آمو ان شم لويم كر الله 
م أن »سأ لفاوق وتوقفت ») وجد ٠‏ التا' لبول وسوفت» 
ما دك عن الطريق وقد عرفت » هيئهات » للقد ا 

هذا النسيان ,|1 ا لقره 
أإيأنء» لاعل هذ ساون مك النثر العجيب © 
واللإغراق فى النظم البديع » ولقد رأيت؛ له مائة فصل على 


(1) لبته حذف هذا 


ست سس د 
ماله 1ل ريق كتات: أل فل كيتدذ | لساري برقال قا 
للرواهف ةا ساد فى علَوَائه السَاول ثوب خيّلائه ؛ 
الجامم' اديع ل خرعبلانه » 3 ور 
ع غيك , ولستارىة مرعى لذيك : وحتام تتناهى ف 
زهوك ء ولا تنتعى عن هوك » تارذ ععصيتك » مالك 
امبتك : وجترعة تب سينك + على مالم سيرك ؛ 
وتتوارتى عن قررببك » وأَنت عر أى رقببك » 8 
عن مماوكك » ولا تت خانبة عل مليكك » أَلَنْ أذ 
ستتفعك حالك» إذا ان ارتحالك, 9 عنك مالك ؛حين 
ونك أعالك ا 8 عنك تَسَمكء إذا زل ا 
م قل _ ا 
ل 0 اران أ 
تتاستتء وأسكنك أن وى فا ا ةا 
وتنتبك” حمآه وى عن التكر ولا تتحامّاه » اتخرح 

عن الظل 9 تغشاه وى النامن 2 ان شاه 
ولقد خم كلامه باحو شتا موعيف عن الا .1 
منتهى له قم 3 مام » وفها ذحكر ل كقالة متكا 


ست كيس ل 
عرضنا من التنبيه على مواقم البلاغة فى كلام الفصحاء مثل 
واصل » والماحظ ؛ وغيرهما : من له فها المظ الوافر: وى ْ 
عن بد ونه نو لذن ل لق اسان رو لاه 
أن ركلا تال اله كه التضاحة وقد فرق أن ف النانة 
نه فى ترج الراء قل : رَجلٌ ركب فرتسه وجر رع 
فقال له : غلام اعتلى ار ع نات به 
أفص“ وأَسلسُ مما أمتحن؛ بنطقه » وما ذاك الا لأجل 
الطلاته فى اللسان + والبراعة فى سمَوّدَة الذكاء والفطنة 


( النوم الخامس ) 
فها ورد من التشبيه من المنظوم فن ذلك ما قله امرؤ 
يي 
كأن" تبيراًفى عَرانين وبله 
كي ئس 06 يام مرَمل 
وقال 
كن ذرَى رأس 8 عَدْوَة 
من السيل لكك الك كل 


3 


5 00 


والقلة ا 0 ذبعر 0011007 
اذا ما رحن ينشين الوَيى » 6 امنطربت معو الشسار ينا 


وقال لبيد 
وله هباب" ىُْ الزمأم كأنهبا 

صبهبأء راح مع اموت جهاأمبأ 
وقال ذو الرمة 


فى ا صفراة فى ات 
ا فضة قدا مما ذه 
ولج ٠‏ القاه والرد أده 7 '» وقيل إن هذه اللفظة 
بطي » م فصبحة ؛ وقال .١‏ اخر 


ثم ساسا 


يود ذوائهها بصن ترائمها 

تْض مرائيها ميمت من الْكرَم 
وقال البحترى 
ذات حسنٍ 1000 

نْ 5200 مزيدا 


1 هناهنا مواقا ارح ٠‏ سعة بياض العين . 


3 





350 
فهى كالشمس ببجة والقضيب ال 
لدو قدا والر ثم رقا تدا 
ول ان 


0 7 


ردد فى خلقى 00 
احا عر انا 0 
مالي إن حئته 0 
الع ات يه مدا 
وكقول أبي نمام ْ ٠‏ 
بدت الا دق" الأملى مك 
0 من 06 الحياة وأوصل 
0 فى بوما وصنيعة 
قد ارك وساي عر 
5 من 0 لو يأب قبل 
ا م ا )0 
ل العياس 
لنا إبل” كوم يضيق” بها الفضنا 


ا 


ولعير عنها أرضها وسماؤّها 


(1) هذا إقواء من جر' ٠‏ الى رفع 


7 كا 


لايس لد 
ف ذونها أن" كبا دماونا 
ومن دوننا أن يستبَاح دمارها 
0 وقرى فالوت دون رامهأ 
ار خط ىو حق فناذها 
وقال أو عنام 
ذاه إل لد وخر تاوت 
شيم طباه أحدئ كل مائل 
فهذا دواء الدّاء من حل عام 
وهذا دواء الدداء من َك جاهل 
وهكذا ورد قوله ّ 
وكان كم فقا وعلما 0 
فبسأله أو باحث فيسسائلة 
ومن ذلك قول 5 وان ْ 
ررل ادك ارق كك نلك لله رانا” 
وليكن هذا القدركافيا فى إبراد الأأمثلة ففيه كفاءة 
لتمدار غرضنا فى التشبيه ال ا واللظهر الأداةم 
فعرلناه موقيل 


سد وس لد 


أيلطلب الثاللث 
( فى كيفية التشبيه ) 
عر أن التشبيه لكثرة وقوعه فى الكلام » وتوسع أهل 
البلاغة فى طرقه )كاد أن تكو ن كيفية وقوعه غير منحصرة | 
ذكرناه من الانساع » ولكنا نشير من ذلك الى كيفيات 
شت عي اله ندال 
( الكيفية الأولى ) 
هو أن الغرض بالتشبيه ومقصودّه » إنما هو الإبانة 
والايضاح » ثم إِما أن ييكون با لمك جهول 0 
يبان للقداره » فبذان وجهان » الوجه الأول أن ,يكون بان 
لمكي جهول ؛ وهذا نحو أن كوت الد عق .لاعن:ما 
لا ينصور” ثبوته ولا يعقل إمكاله » فيأتى بالتشبيه لبيان 
إمكانه وهذا كقول لعضوم ْ 
فإن تق الأنام وأنت منهم 
فإن السك بعض' دم الغرّال 
فإن الشاعر 1 اد أ اقول : إن الممدوم فاق الأنامبحيث 


سد ووس لد 
لقي نمطا وار ال قارفا اعد 
امياد .ف لقيية » وهذا فى الظاهر كالمتنم ؛ فإنه بعد فى 
العقل أن تتناهى نعض احاد النوع او ثىء من مفردانه فى 
لقال اتلامية والنافين الغالية الل ضع ايصيركا له لسن من 
ذلك النوع» فاما أطلق ذلك عقنبه بقوله ( فإن السك بعض دم 
الغزال ) محمتحا نه على تصحيح دعواه » وعلى إمكان ما قاله ؛ 
وعل أنه ليس الا ء وبباله هو أن السك ا 
عن صفة الدم وحقيقته » حتى لا قال هومنه » ولا 1 
ا وجل فيه ثىء من الصفات الشرفة التى لامسك , 
فلاجل هذا سية عن القن دن هذه الفائدة 
الوجه الثانى أن يكون بيانا لمقداره » وهذا نحو أن 
تحاول :لق القائدة عرق فل مدن لدان #نوآن يدح افيه انه 
لاحل منه عل طائل فيقول فيه : فلان 0 
الماء 0 فى الواء » فالتشبية فما هذا كر 
000 لبيان الإمكان » بل إعا سيق اللعرفة م0 
لون و ليه لادافة الجا د على عرائب مختلفة فى 
الافراط . والتفريط » والتوسيط ء فاذا مث باد كراسي 
اللميوتن در لوقه عال : 6 ا 


ووم كك 


لون و" أظر من الليل » ومداده كدف الام 
الى مثل ذلك مما ذكرئاه 
( الكيفية الثانية ) 

وان النمانو يخ الالقاميى انك الاعدة نينا 
أتم” »كان التشبيه أب ؛ والسبب' فى ذلك هون الباينة مق 
كانت أدخل ينهما كان التشابه أشد إعابًا فى النفوس » 
أقوى تمكنا فها » لأن أ كثر مببَى الطباع على أن الثىء 
ور ظهوره من مكان يعد ظهوره منه ؛ ازداد 
قبت الس يل وكا لديا شي اد لور د 
ا 
وخضرة أعوادها ؛ بأعلام الياقوت المنصوية على رماح من 
زرجد: فى غابة المسن ‏ لما كان لا بكاد بوحد » وهكذا 
قوله ( مداهن در حشوهن عقيق” ) وكذا تشبية الكواكب 
فى سمائها » يساط أزرق فوقه درَرٌ منثورة » ودونه فى الرثبة 
تشبية الثريا بعتقود الكرم ؛ واللجام المنضض والوشاح 
الفعل © فال ادرو العنين 


مد ووم ال 
له 
م أنتاه الوشاحر الفصل 

ودونه فى التشبيه مشاهة العين باللرجس فى قوله 
(الأمطرت لؤازامن ريم 

ترات التغيبيه متفاوتة >1 أعرنا اليه وكا “اراد 
الك اازفاه القية رد مدقا 

(الكيفية الثالثة ) 

ان المعاتى العقلية وإن كانت 'ابتة مقطوعاً مها متيقنة» 
خلا أن السك بالحسوسات والتعويل علمها فى المشاءبة أولى 
وأحق لكونبا تفيد زيادة قوةّ ومزيد إلضاح ؛ وإعا كان 
اللأم ميج قلنا وين ثلاية 

نا اول نايا مسن ينا قن الرناقة وطاق االتين 
البها ء والشراح الصدر بهاء وقد أشار الله الى ماقلناه بقوله 
نعالى « قال بلى ولكن ليَطمنَ قلي » وأا نيا فلاننك 
ااكتمكات ورانت ويد ان دواد قزياعك 
لاثمرة له ولا حصل منه على فائدة » توويك كدت نالا 
ورفسنها » وقلت: انظر الى كفى» هل حصل فيه ثى*من الماء» 


#الإوسم لد 
بكذا تك انها تمه وتمالمه كان اق ذلك صرت مق لكين 
لقره وإذاً كيد 1 كن ما ق:النطق والقول بويا 5اأك 
الأ من حل ديالا دراك 2 وما ةله ,فلا بكار أروت 
رسنال فى نات الشيئين وتنافههماء فأشره فك الى الاق والنار 
فقات : هل هذان يجتمعان » فإ نك تحد فى نفسك لقثلك من 
التانيوها للا مده" ذا اميرك غري:ؤلة بالقول »ل هغل 
جتمع المأء والناركما قال لعضوم 
وكلف الأيام د طبّاعها 
اه الا تجدوة أ 
وميصداق” ع ل ا 
وبوم حكطظل امم قصرٌ طوله 
ْ ا فا كواكد قا" امزاهر 
ما لا حده فى نحو قوله ظ 
قل ساي الا ردن 
0 اليل موصول' 
من وبدالئوة وان كن وناةاك الا لا ن الول 
5-5 عل الإدراك دون ألا خرمع أن الأول فى المبالغة 


ينشتكم: عجوم معدت 
دون الثانى » فإن ظل الرمح متَناءٍ واتصال ليل صول بالليل 
لا اءة له ؛ ولكن الوجه فى قوته ما ذ كرناه فيه 
( الكيفية الرائعة ) 


هو أن العادة جارءة والا ساليب مطردة فى تشييه 
الآادى بال عل افر "اليا اكتو يو لفطل بالا نا .+ 
وقد بقصد البليغ” فى نظمه ونثره على جهة التخييل أن يوم 
فى القن الفا ضير عق الظيزه ادر انو هله ووفنه هذ سكين 
الاعر اقتحيل الااعيز ذزعا ونه االند لانم وهل 
الفرع لأجل المبالنة أعلا شأ من الأصل » فيرفعه الى رتبة 
الأدر كا نل مقن لسرا 
وبدا الما كأن غرّنة »* وجه اللليفة حين يمتدح 

فهذا على أنه جعل وجه اكليف ةكأنة أعرف وأشرث وأتم 
ا كل" فى النور والضياء من الصباح . فاما اعتقد هذا وعزم 
عليه ساغ له جعل الصباح فرعاً ووجه اخلليفة أصلا وك قال 
ابن لمر 
ا التقيين” الميرء أن ذا عابر تلطه يعزائد" المكذانت 
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فهذا وأمثاله وإن عظم التفاوت فيه لكن الذى حسن 
منه هو أنة لم تقصد قمر التشبيه على مجرّد الإنارة » وإنما 
أراد تشبيه مستدير إتلالاً ويامع » ثم خصوص حسن الاون 
الوهوة فى الدكان التخلض من حى الميلة:زافاها متدان” 
النور والشعاع العظيم فكا نه يتعرض لهذ حال 

) الكينية الخاسة‎ ١ 

اعم أن التشبيه 5ا بشع فى المفرد فبو واقع فى المركب » 
فإذا قصدت إبشاع التشبيه بالمفرد » فاعا تقصد الى نفس نلك 
الحقيقة الجردة مع قطم النظر الى غيرهاء وإذا قصدت 
التشبيه بالركى » فَإنما بؤول” الأمر فيه الى نشبيه مفردات 
ممفردات » فلا جرم حصل التركيب لا مالة » فآمًا نشبية 
لمفرد بالفرد » فثاله فى الطركة » فإذا أوقعت التشبيه فأنت 
تحرّذها من كل وصف بقارنها مما مخالف؛ حقيقتها كا قال 
ان للقار وبعفة لون 

وكأنّ البرق مصحفه قار * فانطباقًاً مرّةَ وانفتاحا 

فم ع التشبيه فى جيع أوصاف البرق ومعانيه » ولكن 

نظر الى عرد اللركة فى الانبساط والانقباض» وقد قصر 


50 
نشبيبه على نفس الخركة » ثم إنه قدارَ فى نفسه لينظر أى 
أوناقه اد اع ترجه كاك قد قار ران 
الصحف من فتحها مر » وإطباتها لخر د لقي 
الركب بللركب ‏ فإنه يجمم أوصافًا عختلفة »كالشتكل واللون 
والإضاءة والمركة » ومثاله ماقاله لعضهم 
لشفي كار اق كف الأخرة) 

فإن هذا التشبيه يريك مع الاستدارة والاوشراق 
امرك التى تراها للشمس إذا تأمللهاء وذلك أن الشمس لما 
0 متلا لئة دائة, ولنورها سبب ذلك كوج واضطراب 
زلا ففيل هذا اميه الأ غراة ى كك اشر لاه 
حركها دوم وتتصل ويكون لها 0 وكوج ؛ وتلك حالة 
الشمس فإ نلك ترى شماعها كانه هم أن ينبسط » وأجود من 
هذا التشبيه فى اجتماع هذه الأ مور قول المهلب الوزير 
الع 0 بدت مشرقة لون ميا حاجب 
كت 1 عد فيا ذه دالك 

ولتقتصر على هذا ا من السكيفيات ففيه كقاءة 
ف اروةة ار لكالل 


لد دوس لد 


المطلب الرابع 
( فى ذكر أحكام التشبيه وهى كغيرة ) ولكنا نورد 

ماع" اطائعة اليد 

0 الاول) 
هو أله لا بد من رعابة جهة التشبيه» وحب أن لا 
قنع ن فشي عن اللية التفيوة نوالا وفع اعلا لا 
حالة » ومثاله قوله صل الله عليه « الكنأَة جدرى 0 
فالغرض” من كلامه عليه ااام كي الك ة بالمدرى » 
هنا ا ان المدرى تح اعد دوت 
لعن لفون مل لفقو الالحال نمثل هذالا 
تر وول نر له نان الالال قوس حر لأ مز 
التشهيه لأجله ؛ و5 قال : النحرفى الكلام كالح فى الطعام 
فإن القصود من هذا التشبيه ون الكلام لا يدى ولا 
يكون فيه نفع إلا عراعأة الاحكام النحوية » كا أن الطعام 
لا بنفع مالم؛ بصلح باللح» وليس الأقصود' ما ذأنه عضهم من 
أن ونه القنوهن أن لقال سروت الهو ممْنٍ » والكثير 
مفسد 6ن القليل من الملح مصامم الطعام » ره 


ل 
مفسد" له فبذا باطل » لآن الزيادة والتقصان فى مجارى 
الأحكام النحوية فى الكلام باطل” ؛ وبيالله هو أنا إذا قلنا : 
إن زيدا قائم”» وكان زيد قائاً فلا بد من رفم أحد الاسمين 
ولصبه » فهذا إذا وجد فقد حصل القاثون النحوى » وكتنع 
الزيادة عليه » و إن لم تحصل فقد زال قانون النحوء ولا فائدة 
فيه لأنه حارج » فإِدَن" لا وجه ادخول الزيادة والتقصان فى 
النحوكا لخصناه » وعلى هذا بيكون” تشبيه النحو باللح ليسم 
اعتقده ؛ وإِنما هو من جهة الاإصلاح 5 أشمرنا اليه » قتقرر 
فاستقناء أن القعريه قد كؤن مو سمهة و طن الامو 
جهةٍ خرص ودود هذا < الغلط ؛ وهكذا الحال 3 قوله 
عليه السلام للؤمن كالسابلة» بمو أحيان ووم ا 
يم التشييه ه فو انه ارافان المؤمن لقع الذف فيتوب 
من ويسترجم' ره بهد أخرى» والكافركالا ررق »' بعبى 
أنه إذا هنا فى الذنب ل رتذكر وم يسترجع » فهو كلا رزة ؛ 
آ إذا اجمقت ل تم أبدا وق ا لتر وان الا 
وت إل عند الموت نحيث لا يقوم » ولا تنفعه التوبة 


(1) سكون الراء ٠‏ شجرة معروفة بالتنام تممى عددنا الصدور + من 
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5-0-0000 
(كالارزة ) اذا اجيفت لا ُرْحَى لما استقامة يحال فا 
غااف فيد الياك ف الشية كرون خط بلاعرية 
) الحم الفا ) 
هو أن الأعس الذى بقع به التشبيه منقسم” الى ما يكن 
إفراد أحد أجزائه بالذكر » والى ما تعد ذلك فيهء فثال” 
الول ويه تعالى « مثل” الذين” ار التوراة م لم يحملوها 
كتل الجار تحمل أسفاراً » فإن” شئت جمات التشييه 
مطلق الجار فى الغباوة والمهل والبلادة بو النفوس عن 
2 امال وك يق لقال تسسات نهالة لبود » وإن' 
شت جعاته مركباء وهو أنه ليس الغرض إفراد المار بالتشبيه» 
ولسكن الغرض تشبية حالهم فى كونهم حْمّلوا التوراة ثم م 
حملوها حَمْلَ مثلها فى امتثال أواءرها ونواههها » كثل الجار فى 
عن للا يقاري فنوا” 1 الدظني طن الاو لابق فزق 
00 م من الأحكام الشرعية و (أسفاراً ) 
جعل 8 لقافة 0 ؛ وعدم انتفاع الحامل به » فصار 
عام لاسر 3 ار ا و ا 
لا درى 07 ولا ينتفع مهاء ومن هذا كول قار 


بدا © هلا سلا 


ع وس 


وكأن" أَجرَامَ السماد لوامم * در نثْنَ على ساط أزرق 
عت 00 الفرد 00 لجو فى 
صومأ 0 م 0 السماء فى 0 0 ا ؛ فهذا 
0 على انفراده» وإن شئْت جعلته من باب اركب 
ا ل البساط ع 

وإعا الغرض ا فى صُوم ا وتلا لنبا إلى زرقة ادم 
البياةء قباط 1" 0 عليه دور قافة” » ونظيرُ هذا 
لقسم ءعقل من دار وياقوتٍ ؛ فبواذا فيل واحدة 5 
فبوعل حظٍ من الإيحاب » وهو ذا نُظمً فى سلك واحد ؛ 
فو على حظ وافر 007 بنة والمسسن والنضارة » ومثال” الثانى 
نهيف كانه الإفراد 000 كله 
حَبيئة كنَجَرَة خَْيثْةَ » فان المقصود تشبية كلة موصو 
السك لشحرة ةا أ ات 0 
صفة ليث قائلا . ومشل كلة كشجرة خبيثة , أبطات 
بلاغة الآاة وأَزَلتَ عنها رَوئقَ ليح وو عن قاد 

كانم ارخ والشترى دام ف ع ارفمة 
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متصرف اللدل ف ذعوة” كد 06 دام 
فالغرض” أرت التشبيه لم يكن لامر على انفراده » 


سد سم اسم 
ولكن' إنما حصل له من جهة الخالة الحاصلة لهمن كون 
المكترى 1 تفن كانت الراوق قولة و التترئ دافم 
واو المال » فص كالصفة فى كينها تالمة لا مكن إفراذاها 
كمون لد لوم امايو الأول لقا ريرق البحة انان 
أنطلت التركيب قائلا . كأنما المريخ منصرف عن دعوةٍ »كان 
عافن الكلام فضلاً عن أن يكون لا وار ددا 
القسم ء خاتم” من فضْة 3 »وسوار من ذهسء فإنه لا فيد 
المسن والإعاب الا اس 0 2 
ونظامه ؛ خرج عن إتجابه وحسنه وولطل 
(المك الثالث) 
أعر أن" تك التشبيه ماحضيٌ فى الذهن ويسبل 
إدرا كه ؛ ويسمى القريب ء ومنه ماتحتاج الى أوع فكرة 
ادل »ومين اريت ولد 1[ الابوين نينا بالسلةه 
مشال الأول رقو شري وذلك من الخطرف: نااك 
امقداره قرْص الشمس وتنورها عوج ووم ما فإن الر 0 
الجلوة ة تع فى قلبك ونعرف من ول هله تزتها منرية 
اعد :مكنا 1ل رك أل اليه لد لبه 


سا ولاس ل 
فنك يذ كر معان البرق » فلهذا تشبهه بهء وإذا رأيت الثياب 
الوشاء من ع الحرير فى رقنها مر إحكام ألوانها » فنك 
تشبّبها بالروض الممطور » المفثرٌ عن أزهاره ء المبتّسم عن 
أعازة قد الأس 7 من النشييه القرديبس”م 
ذكرناه » ومثال” الثنى وهوالغريب فبوالذى يحتاج فى إدراكد 
الى دقة نظ وتو فكر ء وهذا نحو تشبيه لمن الراذ 
فى كف الأَشّل » ومثل' تشبيهها فى التموج والإنارة بالبوتقة 

من الذهسء ونح تشبيه الجرفى الكاس فى لونه, عَدَاهن در 
حشوهن عنيق "شل لشبيه مرة الشقائق مع خضرة 
أعوادهاء بأعلام ياقوت منصوبة على رما من زبرجد , الى 
غير ذلك مما محتاج الى مزيد فكرةر ونظر 


( الك الرايع ) 
كل" تشبيه على جيم أنواعه » فلا بد فيه من اشتماله على 
أركان أرلعة » الشبه » وامشبّه به » والوصف المامع ينهماء 
وكيفية التشبيه فى قرْبه وبعدهء وكونه 2 5-3 لور 
اح ات ران كن امعد 
ف الغرابة وأجب فى مقاصد البلاغة » وأقرَبُ مثال له فى اجماع 
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لايم سد 
أوصاف التشبيه قوله تعالى « إنها مدل الحياة الدانيا كاد أنزلناه” 
من السماء » الى قوله تعالى «كأن م تَْنَ امس » فالاءية 
فى نظمما مشتملة على ء: شر جل ) كل واحدة مهأ على حظر 
بن لكوم نون التشببه أيِضياً حاصلا من جموعها من 
غيد أن يمكن فصل بعضها عن لعض ء فلك لو حذفتٌ 
منها جلة واحدة ؛ نطرق رم الها على قدر المحذو», 
كان تخلا مترّى التشبيه الذى قصدَ فهاء وهكذا القول' فى 
الارفراد فى التشبيه » والتركيب » فالا فراد' نحو تشبهبك الكلام 
العسل » فى أ نكل واحد منهما .يوجب للنفس لذة وحالة 
رو كت أ خا اس كارو لاه لي 
ل الا 
مايه وفنه ول 9ل تيد ور » والنساعى الى اليباء 
لغير سلاح ؛ فالتشبيه فيا هذا حاله مركىس" ؟ ترى 
) لمكم اي 
أعه أن من ع اتقوراك ار كنا رون لكزة 
فياه لتك اط نيه مسد كراشن ادر 
"كذ افو زهذا فقول مرفي فين 


2 
كان لوك لمن رطا ويَساً ٠‏ 
إدى 1 7 انان الك اثالى 
ين عقوا أجل نم لرطْب من القلوب الى 
الياس» هيعة تحب م د م 
الحشف البالى » مم لدان فيض" عا فيه الضانة 
والملاصقة » ولو فرت هذه التشبيبات لم يكن هناك إخلال 
الف التفترو ع قاو قلت :كنار علب من لزنن عا" 
أذ ليا تفن لطي ول الاب يكوا 
التشبيهين موقوقاً فى إفادته لافيده على نه 
قول أبى الطيب المتنى 
بدت قرا ومالت خوط بان 
وفاحت 0 0 دالا 
ذا ين افيه اللين لوقنم ول واحد منهما 
ون اواو اح ان د اهادي انه 2 
الكلاء' على أسرار التشبيه » فأم] كوه معدوداً من المجاز أملاء 
قد أون ننه لتوقة 2 قوف امن القاعوة القائية الرسومة 
لتتشبيه » والججد لله 


سن 


"عا القاعدة الثالثة » 
( من قواعد الجاز فى ذكر حقائق الكناية ) 
اعم 3 الكناة واد من اوذة البلقفة ورك من 
أركان الجاز » وتختص" ددقة وتموضٍ ؛ ومن أجل ذلك حصل 
الزلل لكثير من الفرق » لسبب التأوبلات» كما عرض 
للباطنية فيا َتنا به من قبح التأويل وشليعه بواقارال بي 
أهل البتعو والصلالاتء وما ذاك الآ من جهلبم بمجاريها » 
وذا وز أنتهاله متها وما لاالضؤز :فلا جرم كانت عنتفية 
بعزيد الاعتناء » لما محصل فها من الفوائد الحكثيرة » 
والفتكك الازيزة مولت 5 ذلية اكات م رده 
افق بين الكناية » والتع ريض »ء ثم يذك” أقسامها وأمثلتهاء 
56 ول ريه ل عر التمال 
هج الفصل الأول #دم 
( فى شير لفط الكتانة ؤوان معناها) 
ولكثرة دورها فى الكلام استعيات فى اللغةءوالعراف» 
والاصطلاح ؛ فبذه جار ثلاية 


د ونس د 


الجرى الأول * 
( فى لسان أهل اللغة ) 
كنا عرد اك ل وك كد ين 2 
و و نان كنا كةو ثرا والكانية 
الأب 17 الم وفلان كت . أ عبات مترفلالة 
0 00 اذ رول نان بتتكدى يذ لوول رن 
0( : وإعا هو مقصور 1 الأب » والأم » وفلان 
كن فلان » اى مكنى بكنيته كا قال سي » اى مسهى 
رأسمه ع رك ارؤياء هى الأمثال التي 5 0 
ماني أعان الامورورن اللسيفو اد ا ذا اذى 
وكا أمعاف ف رقا امام را ان ( 
الجرى الثاتى * 
( فى عر'ف اللغة) 
الكناية مقولة على ما يكلم به الانسات' »وريد به 
غيرّه » وأنشد الموهرئ لأبى زياد 
كر عن 00 بشيرها 


ويسم لد 
والكثية بإلضم ؛ والكسرق ا 
واشتقانها فق الفا د ال كنت الثىء » إذا سترتة » 
وإغا أجرى هذا الا سما على هذا لنوع من الحكلام ‏ لأأنه 
لسار معى ونور" 0 ند كنا نان 
ارا لساك تزف 
٠:‏ اللجرى الثالث * 
( فى مصطلم الدظار من علاء الييان ) 
وقد ذكروا فى ببان معناها تعرشات كثيرة » ونحن” 
ورد الأفرَى منها بمشيئة الله تعالى 
( التعريف الأول ) 
ذكره الشبيع عبنا القاهر ا 00 
3 ريد التكلم؛ إثباتة معى من العانى فلا يذحكره باللفظ 
الوضوع له فى اللغة ع وى تاليه وجوداً » فى به اليه » 
وجعله دليلا ك4 وال قرا . فلازة كفيك راد | القذرء 
طويل يجَاد السيف » فتكنى او عو ةما الى 


عن طرل قامته » هذا 0 فاسل” 0 لانة» 
ما ولا فلن قوله ( ويأتى بتاليه ) ما أن بريد بتاليه مثله 


سد سم لد 
فبو خطأ ء فإن” الكناءة لِيسسّت تمائلة لما كان من اللفظ الذى 
7ك كنار لذن كانه لزنام لفن سانلا الكو كنا 
3 دريو هدي ار ؛ فبجحب ذكره حتى نر فيه إما 
بصحة » وما فساد » وأمًا ثانياً فلآن" قوله ( فيوبية به) 
ليس مام الارعاء إما أن ييكون على جهة المقيقة » أو على 
عية "خاو نافظة الا عامعطعة ا وك را ولس 3 
القعلة قار ال حل يعوو اذ د ونان احدعء 
وإلآ كان كلاما نحملا لا يفيد فائدة » وهو مجان لصناعة 
الحدود » وما ثالثا فلن ما هذا حاله ينتقض بالاستعارة فى 
نحو قولك . رايت الأَسَدَ » ولقيت؛ بحرا ء فنك فيه قد يرت 
الفظ الموضوع الشسجاعة والكرم » وأتيت" بتاليهماء وأومات 
بهما اليه, وإذا دخلت |الاستعارة فى هذا الحد »كان بأطلاء 
دنه / 3" 2 الكناءة عل انفرادها » وقد م” 
الشيخانٍ أو المكارم صاحب التبيان ؛ والطرّزى على ما قاله 
الشيخ عبد القاهر ؛ ول يعترضاه بما ذ كرناه من الإوفساد 
( التعريفه الثاى) 
ذكره ابن سرّاج الالى فى كتابه الصباح » وتق ري 
ماقاله فى ماهية الكنابة » هو ترك التصريم بالثىء الى 


م 


مسأويه فى الازوم » ليتتقل مده الى اللزوم » فقوله ( ترك 
التصريم بالثىء )عام فى يع الأنواع الهازية » فإ له متفقة 
فى برك التص ريم محقالقها الومنوعة من أجابا » وقوله « الى 
مساويه فى اللزوم لينتقل منهالى اللزوم» تحار . فود الام 
فى مثل قولك . رأيت أسداء فإ نك انتقلت فى الكتاءة ع3 
لفظ الى ما يساوبه فى مقصود دلالته » فإن الوصف 5 يازم 
قولنا فلان كري”» فانه_يلزم مساويه أَيضيا وهو قولنا فلات 
كثير رماد القذرء تخلاف قولنا 0 فإنه ليس ماثلة 
لقولنا فلان شجاع فى مقصود دلالته » بل مخالفه ف سن 
دلالته » فإنه دال على خلاف مادل” عليه قولنا فلان شجاع ) 
وإعا شاركه فى لعض معانيه » وهو الشجاعة ذافترقا» وقوله 
( لنتتقل منة الى الماروم ) يعنى أن فائدة المساواة فى الدلالة , 
هو الساواة فى الملزوم» فبذا ملخصما ذ كره اإنسراج المالى 
فى كتاب المصباح مع فضل بيان منا لقيود فى الحد أغفلبا فيه 
( التعرريف الثانى.) 

كاه ابن الأئيرعرن عض عاماء البيان » وحاصل” ما 

قاله فى تفسير الكناءة ؛ هى اللفغل ادال على الشىء لغير 


وم ال 


الومنم المقيق بوصف جامع. بين يه 
وزع أن مثال ما قله هوء الس" » والمماع » فإن اماع اسم, 
موطوع ا حليق لعناه» والشْن كتاية 0 
الجامعم 3 الجاع 1. 0 ا ؛ فكان دالا عليه بالومنع 
المازى » هذه ز ند كلامة » وفائدنهء وهو فاسد” لأمور ثملاية 
ما أوّلا فلآن هذا يَبْطل" بالتشبيه » فإنه اللفظ الدال على 
غيد الومنع اقيق" فى وصف من الأوصاف » كقولنا 00 
آذ الس أدعاة فيه ما لبس نه 2 وما ثانا فلا 
الكناية لا تفتقر الى ذكر جاع فإِنّنا ذا قلنا فلان كثير 
رماد القدرء وجعلنا هذا دلالة 171 ؛ فبوغيرمحتاجج 
الى ذكر ( جامعٍ ) فاعتبار ذكر المامع فى الحكنابة يخرجها 
عن حقيقة وضعها » وسطل الذتياء امنا ثالدا فلانه كر 
الحكناءة والكى” فى حد الكناءة » وهذا فيه تفسير الثنىء 
بنفسه » وإحالة” بأحد الجهولين على الآخر » فلا جرم كان 
باطلاء 

(اشارة) اع أن ماذكر ابن سراج الاك فى 
تعريف اللكنابة » وإن كان أسلم مما حكاء ابن الأثير » 
وأُدخل فى التحقيق , لحكنه لا يخاو عن نظر من وجهين » 


لو 


0 


ع بن عاسم 


اما أ ا لض د اه ا فى الاستعارة فى نحو قولك : 
رأأبت الاسد»ء ولقيت البحر ء فإ نلك تركت التص رم ولك 
ل ى الشجاع الى لفظ الاسد ء وا لكرم الى لفظ البحر » 
والكتاية مخاافة للاستعارة فى ماهيمهاأ » فلا اط أحداعها 
الاغر وان فإِن قوله ( الى مساوءه فى الازوم لينتقل 
منه الى الملزوم ) إن" أراد بالملزوم » المدلول” » فذ كر المدلول 
أوضح » فلا حاجة الى العدول عنه » و إن أراد به مععى آخر 
و ال ل لوقك لاله فد لل وا نالا 
فى مدا لولما لا غيرُء ولمذا كان كناءة عنه ‏ نمم إأعا هله على 
ري ا ت عليه 
عاراة 1 آذان ل: مم القيل » فإن مونوع عل البيان 
هو الفصاحة والبلاغة ومعرفة اما ييه بمعزل عن عل 
المنطق , فلا اه مرج أحدهما بالاآخر لاختلاف 
عن 
( التعريف الرالع ) 
كاه إن الأنيد عن :نمضن الأصوفيق و[ أعر ف أقااله 
وهو مصلاّق” فيا تله » قال : فى حدّ الحكنابة » إنها اللفظ 


احم 
الذى تحتمل الدلالة على المعنى » وعلى خلافه » وهذا فاسد” 
لامرن » أمّا وَل فلآن ما قله يبطل باللفظ الشترك فى نمو 
قولك : قرء » وشفق » فإن كل واحد مهما دال على معنى , 
كل ااكافة واه لان قلا نكما ذاه ب المقيقة والمجاز, 
إن قولنا : أسد ؛ وبحرء كا بدل على ما وضع له بالمقيقة فهو 
دال" على ما استعمل فيه من الجاز » فيازم' أن كوت ما 
ذكرناه من الكناية » وهوباطل” » فَأما ابن الحطيب الرازى 
فا زاد فى حد الكناءة فى كتاءه نهاءة الاريجاز على أن قال : 
هى اللفظ الدال” على معنى مقصود مع ملاحظة معناه الأمل ؛ 
هذا ملخص حكلامه ؛ ول ورذه على جهة التحديد » وهذا 
فاسد” الاستعارة فائها دالة على معنى ل 
معناها الصا لى » فيزم على ماقاله دخولبا فى الكناية » ويبطل 
أيضاً بالمقيقة مم مجازهاء فإنه ما من عباز يدل على ممنى الا 
وهودال على حقيقة وفى هذا دخول أ" واع المجازفى الكناية , 
وهذا باطل”» والعجب من إطلاقه هذا الاإطلاق مع إدراك 
قاف بو ع نه عن التقوض » وتبحره فى عل الكلام 


اد 


(التعريف الخامس ) 

اله ان إل سفن نه وم كن ديول عوسي 
جوز له على جانى اللقيقة والمجاز وصفٍ وجامع بين الحقيقة 
والجازء وعذا نحو قولة تعالى « نسا كم حواث" كم ' » فان 
لفظ المرث دال على معناه بالقيقة » لكنه استعمل عار 
ههنا وهواجخاع فى ال المخصوص الصاط. لازيع » فلماكان 
دالا على حقيقته ومجازه لاجر م كان كنابة » فهذا ملخص 
كلامه مع دق كقوين قلانة وفوواسد” لا جلاعا : 
أمًا أولا فلآن ظاه ركلامه(معنى) يجوز اه على جانى القيقة 
والجاز » يدل عاق اضيرل حى وعد عل بهة اللقيية 
لدان وعد ااجطا تن لمق الوافيد لوو ان كران 
حقيقة ومجازاً لاجماع النق والاثبات فيه » لا نه يصير حقيقة ‏ 
ليس حقيقة وهو باطل » بل الحقّ فى السكناية أنهما معنيان» 
أحدهما خقة ورا ا وظاه ركلامه أنه معنى وير 
لأن قولنا فلان كتير رّمَاد القذرء هو ,أصله دال على كثرة 
الرمادء و بمجازه على كرم 50 لكثرة ضيفان» 22007 
هذا الإطلاقء وأسّاغانا ولآن ناد كرء يطل بالاسقمارة 


20 
فى مثل قولنا فلان 0 فإِن قولنا : ايد 6 يذل 
حقيقته على || سبع » فهو دال ال اضيم » قيجب 
دخواه فى حد المكناءة »أن ثالن فلان قوله ( وصفا 
جامع بن المجدركار) وض موا ؛ فإله لايد 

عق" اعقاز 1 مر جامع » مخلاف الكناية » فانها ار الى 
ذكر المامع » فاعتبا قيد الوصف امام » دخلا فى 
ا ل 0ك د عل حد ابن 
الاثيرفى الكنابة» ولقد طوّل فيه أنفاسه ء* وزعم أن 
أحداً لم سبقه الى هذه القالة » ومن العجب أنه قد عاب 

على من ذكر فى حد الكنابة ذَكرَ الجامع م حكاه عن 

لعض عاماء لان 6 ل شه »م فك فإ ا 
عتره فى حلام » وهذه مناقضة على الرزب » ول ينار أن لمر 
نصناعة المدود ععزل ب عن عل الكتابة ؛ فبو(من 0 
وغابت عنة أشياء ) فا ذا عرفت فساد هذه الحدود : الماك 
فالمختار عندنا فى مان ماهية المكناية » أن قال : هى الافظ 
ادال" على معنيين عتلفين » حقيقة وعجاز من غير واسطة » 
0 جمة تصرح » وار قا القيود » فقولنا . 
النفظ الدالة 3 به عن وروا الب در 


د 
عليه بلفظ ؛ وإنما هو مفبوم” من جهة الارشارة والفحوى ا 
سنقرر ماهيته من لعدهاععونة الله تعالى » والتفرقة يدنه و بين 
الكنابة وقولنا على معنيين » حترز به عما يدل" على معنى واحدء 
فإنه ليس كناءةء ويدخل فيه اللفظ المتواطى؛ » كرجل » 
وفرس ء واللفظظ المشترك كقولنا قر'ء» وشفق» فإنهما دالان 
على معنيين » وقولنا مختلفين » حخرج عنه المتواطى+ » فإون دلا لته 
على أمور الور انيه وجاز 0 به عن اللفظ 
المشترك . فإن دلالته على ما بدل عليه من المعاتى على جهة 
المقيقة لا غير”» وقونا من غير واسطة ؛ 0 به عن التشبيه. 
فإ نه لاد فيه من أداة النشبيه » إما ظاهرة كقواات زيد 
15 جه ررد مضي ٠‏ قراف زيل لوعي دا لوديا 
اللسرع عثر ديعن الاننتفارة» فإن و لاقها عل :نا تقال 
عليه من جهة صريحهاء إِمّا من غير قرينة عكدلالة الأسد 

على الميوان » وإما مع القرينة كدلالة الأسد على الشجاع ‏ 
0 “من جحة اتصرع »لوق لكاي فون : 
الجماع ليس صريحاً من قوله تعالى « فوا حر » وإعا 
حي 6 لت علبه حقيقتها فهذا هو الحد 
الصا اتقرير ماهية الكناية 


سد هبام ل 


3 للبيه #6 

اعم أن أ كثر عماء البيان عل عد الكناءة مر 
أنواع الجاز خلافا لابن الخطيب الرازى » فإنه أ نكر كونها 
ازا » وزع أن الكناية عبارة عن أن نذ كر لفظة وتفيد 
معناها معى ثانا هو المقصود”» فإذا كنت تفيد المقصود 
ىلتعا ويضب أن كرو سياه يي اق تقليق؟ الافظلة. 
اليه عن موضوعبا . فلا يكون ازا » ومثاله على زمه أنلك إذا 
قلت فلان كثير رماد القذرء فانك تريد أن حمل حقيقة 
كار ازمادية ننا قعل كه ةقانا بك ود ارقي 
هذه اللفظة فى الا صل وغرضك فى إفادة كونه_كثير الرماد 
فى برأ الأول »وهو الككزه + ناذا ريش لامكا به 
اعتبارمعناها الأصيل" لم يكن ازا أصلا هذا ملخص كلامه 
فى كتابه نباية الايجازء وهو فاسد لا مرين ء أما أولا فلاان 
حقيقة امجاز» ما دل على معنى » خلاف ما دل عليه بأصل 
ون را ل أولامسم النساء » فإن المقيقة فى 
اللامسة هى مماسة المسد للجسد » ودلالة الماسة على اماع 
لبن 1 الوضع » وهذه هى فائدة الجاز 318 ثانا فلآن 


00908ظ 
الكناية قد دلت على معناها اللنوى" الذى ضعت“ م نأجله» 
يت كا ا عاييعا ءا إن انول وض عافن 
دلت عليه بالوضم أم لا ء فت اتدل فلا معنى للسكناية, 
وإن دلت عليه وجب القول بكونه مجازا» ا كان عفالفا لا 
دلتعليه بالوضع » والعجب' من ابن اللمطيب حيث” أ كر 
شار اموة ف لكون الام ااا 
وهنا سيان ى. أن كل" واحدد. منيما وال عل معق: تخالف 
مادل عليه ا وصعه 
« دققة ) 

أعم أت التفرقة بين الكناءة والاستعارة ظاهرة » 
وذلك أنك إِذا قلت جاءتى الأسد » ورأريت أسداً فهذا 
وما شاكله تحور بالاستمارة فأنت إذا أطلقته فالراد 
000 وهو السبع فلا محتاجج فيه الى قرينة » وإِذ أردت 
به الشجاع فأ نت تحتاجفيه الى قريثة » فهما بالمقيقة وضعان » 
أحدهما ان والا خر حقيقة» فتى أفاد المقيقة ذإ نه لايفيد 
المجاز» ومق افا لجاز فا نه 52 الحقيقة » لاف الكناة 
فاما إذا ال فاممنيان أعق المقزقة وانحا رن مفيومان ها 


فض 


عند إطلاقبأ » ومثالها قولنا . فلان ككير' ماد القدر» فإإنك 
كا ات د ١‏ لفاظ فى معانها اداه كاق 
إفادة كونه كثير رََادٍ القدر إفادة معنى آآخر بلزمه » وهو 
الكرم » وهكذا فى قوله تعالى « أو م النساء » ذل نك 
فد ادك نه اتوطوفة الكو بالا صالة #اللكنة تسد انه مق 
آخر وهو الماع , فهما مفبومان عند الإطلاق لكن أحدهما 
حقيقة والااخر حاز كا قررناء فقد وح الفرق بينهما با 
أشرنا اليه » نمم هذا هو اذى غر ابن المطيب حتى أبطل 
كون الكناءة حجار » فإنه ا التو رونا 
عند استعال كونها مجازاً فى غيره » أنطل اها » وظن أن 
كون معناها اللغوى مفبوما عند استمالها فى جازها يزيل" 
كوانيا مستتملة فى الححاز» ولي الأردكا زعمه » بل هما 
مفهومان معا » فأما ابن الأثير » فبووإن قال إنالكنابةمن 
يأب الاستمارة ؛ لكه 066 .0 من ابن المطيب فإ نه 
لزه هذا كزهيا عوط اورسك :لان الاسهارة 
ينات اغاؤة نكا أن الأتشارة لاتكررية إلا عيف 
وق 5 1 المتقار لقف كذ | هال الكناية؛ فاما للا تكو 
ال حيك > 00 دك المكنى عنه مَطويا فيه© فإِدْن 


4 


ف ا 
حاصل؛ الكلام فى الكناية» أنه يَجَادمها أصلان » ثم" ذانك 
الأملان تمل: ديا ارك بكرا حقشنين» لآ ن ذلك 

هو الفظ الكترك + وباطل أن كوا غازئن + 'لآن لجاز 
فرع أل الحقيقة ك مر بيالهُ » وإذاكان فرعا على حقيقة 
قل عنباء الا الا على تلك الصورة المنقولة لعيها 
من غير زيادة » فكما أن اللجاز نفسه لا يكون له حقيقتان: 
بكذاسال” الجازين لا يصدران عن حقيقة د » فاذا 
لطل هذان القسمان بق إلا أنه إتحاذما حقيقة وعيا” 
وهذا هو مطاو يناءولا قم هبنا رالع” فتورده ونتكلم عليهء»هذا 
ملخ ص كلام ابن الاثي فيا زحمه» والمقةٌ الذى 0 ع 
وجهه أن الكناية غالية” للاستعارة » وإن كانتا معدودتين من 
اودية الجازء والتفرقة يدهما نفع من أوجه ثلائة » ولب من 
عه لنب رركن القبها ها رك 
خادة راون كل لبكرار افق كنا ونين كل كنانا 
كنا راورانيا ان اكه عاديا امازن سه وهار 
ا علهما معاً عند الاإطلاق ؛ تخلاف الاستعارة » 
إن لفظ الاسد يستعمل فى السبع كوت دالا عليه »© [ْ 
ستعمل فى الجاع مكوو دار ميم كرا قن 


مدر ويم 

دالة على المقيقة والمجاز جميعاً عند الارطلاق » وثاثها هو أن 
لفظ الاستعارة صر 200 
والمجاز على جهة التصر يم » مخلاف الكناية » فن دلالتها على 
معناها المجازى؛ليس من جهة التصرسم» بل من جهة الكناية, 
ققد اقترقا من هذه الأ وحهما ترى ء فوجب الفضاة بكون 
حقيقة أحدهما عخالفة لمقيقة الاخرى » لا يقال فعلى أىّ 
وجه يكون التعويل' فى اشتقاق ادم الكناية » هل يكون 

فك الساي و لون 506 اد ا ل 
الأمران محتملان ذا 

قاف أذ لعش ءاقن السنان فيو هر لان اخران 
مستوث بالمقيقة حتى يظهر بالقرينة » الحقيقة ظاهرة واللجاز 
شر عراف اقققاء ابين )كك فيو كك ينال لآرن 
جل إذاكان اسع حمدأء فهو كالمقيقة فق نخاية» لا لاشو 
ا موضوع إإزانه أولاة ؛ وأما قولنا : أو عبد الله ٠‏ فإ نه ا 
طارى#* لعد جرى تمد عليه لأنهكانهم لايطاقونه عليه الا 
فد نهار ل قال ليك الل مدقاقة 8 617 ظ 
ليذ فقا ,انه كته لا كان روجا الاسم وكاشفا عنه فهمأ 
تر مالطهان للاشتفاق 


مير سد 


مي الفصل الثانى #دم 
فى بيان ماهية التغريض » وذحكر النفرقة يدنه وبين 
ان ف للفو ار 
التوم الا ول:ة لقوق والتروض:' خلاف د لضع 5 
يقال : عرّضتٌ لفلان أو شلان اذا قلات 0 ا م 
ومنه الا ريض ى الكلام ؛ وفى أ. مثاهم ١‏ إن فى العاريضٍ 
عن لكا 0 
قفد الكذت ولعيدوء واء تاقه من قوطر ررض له كذا» 
ا 5 لاسا فد كوس له بكاوك التص ريح 
فيو بره و قصداه 
الهرى الثآنى فى مصطلح عاماء البيان وله تعربفان 
للف ويا 
ذكره ابن الاأثير» وحاصل ما قال : أنه اللفظ الدال على 
الثىء #من طريق الفبو ريم الحقية فى » ولا امجازى : 
فقوله الفط الدال على اا* 5 ما بدل عليه الاذظط 
من جهة النص والظاهر والمقيقة والنجاز ؛ وقوله من طرريق 


0 2 
المفبوم : تخرجج جيم ما ذَكرناه » إن دلالنها من جهة الافظه 
لا من جهة مفهوعها ء وقوله لا بالوضع الحقيق ولا الجازى : 

لبور تقد ويان له وإيضاح» وليس بحترز به عن ثبىء 
الوه يانه ل هذا ملخص كلامه مع فضل ييارتف 
منَا له فى الفيود » وم بذ كره فى كتابه » وهذا التعريف فاسد” 
لأمرين » أما أوَلة فلان الغهوم منقسم عاذ كلو رسيو 
لوَافقة » والى مفهوم المخالفة» دما مغرو ا 
صل الله عليه وس لا دا ددرأ » فإنه بدخل فيه 
العمياه « ولا تضحوا بِالْمرْتاء » فإنه يدخل : ا 
الّجلين من جهة مفيومه » وأما مغهوة' لمخالفة فكقوله عليه 
السلام «لاتِيمُوا الطعام بالطمام » إلا مثلا عثلٍ »فا لاييكون 
مطعوماً لايجحرى فيه الربا على زعم الشافعى : 00 على أن 
ما عدا المطعوم 0 واحد من هذبن الفبومين مأ خوذ 
تؤيضة اللقة ببودالة غلبا الأ فاط م وال دن" ليس مفهوما 
م خية القع 6 رار هليه كاتنت ذه منافطاة ظلاهرة ؛ 
لآن قوله من طرربق المغبوم » بدل عىكونه لخو با > وتصرحه 
أن التعريض يفبم من قصد التكلم لامن طريق اللفظء 
نض ذلك » وأا مانيا فلن قوله (لا بالوضع المقيق “ولا 


بلق 


لجازى ) ففضلة” لاتحتاج اياك لا ناه فإلذ من الفبوة ايد 
أغنى عنه » ومن حَقّ ما يكون حلا الا عقون نقد 
فزن زعم ذاعم “وقال : إن ابن الأثير غرضه بقوله هو الافظ 
الذال على الثىء من طريق الفهوم » ليرج به النص' 
والافي قار الا واس حر سوق لاد ع الخيرة 
وقوله ( لا بالوضع الحقيق ولا بالوضع المحازى ) لحي منه 
الاستفارةه 5 دلا لها من جهة 8 مدلوها » ورج 
منه الكناية » فإن دلالنها على ما تدل عليه من طربق الحقيقة 
والمجاز ججميعاً » مخلاف التعريض فإ نه خارج عن هذه الد لالات 
الحقيقية والمجازبة جميعاً » خوابه هو أن دلالة التعريض إنما 
هى من جهة القربنة؛وليست من جهة المفبوم م زعمه ابن الأثيرء 
لأن دلالة المفبوم لغوية » ولا هى حاصلة” من جهة المنظوم 
لا بالحقيقة ولا بللجاز» فإِدْنْ لا معنى لكلامه . والذى غره 
من هذا ما قرَعَ سمعه وخْرَقَ قرْطاس عقله من لقب المنبوم 
ف انان الا سراتن نيار ظلنة وطامة الى لالع الا مرولة 
أن دلالة الغهوم من جهة التر إبنة » وليس الأعر* كا ظنه ؛ 
وإنعادلالة المفبوم لغوية اقالية كان امقراهة) لقره 
ععزل عن ذلك ا وا 


سس رس ا 


( التعريف الثاني ) 

ا ا هو العنى الماصل عند اللفظ لا بهء ققولنا 
( الحاصل عند اللفظ ) عام” شاخل نه لقنا المقيقة اونا 
بندرج ' تحتهأ من النص والظاهرء ولفضل” المماد ؛ وما ندري 
تحت من الاستعارة والسكناية» وقوه ( لا ب ) مخرج منة جبيع 

اذكه » لأ الفيفة يا ند تحتها» هارما يندج 

تحت كلها مستوية فى دلالة اللفظ علمها » وأنها حاصلة عر 
اللفظ ؛ ويدخل تحتدة التعريض” فإنه حاصل” بغير اللفظ » 
وهو القرينة 5 مر بيانه » وإن' شئت ب فى حده :هو 
المحبى المدلول عليه بالتريئة دون اللنظء ل ن التعريض إنا 
عم مقر لول الفظ ‏ فيل من بحوم 
ا ور 
زات ك0 

) 9 الأول ) أن يمكون ذلك عاصلا من جة 
005 تدر نحدة النصوض' والظواعرةم 
وال لفاظ امؤوّلة وا مشر ؛ وغيد ذلك مر 
المقائق اللفظية 
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( اللرتبة الثانية ) أن يكون ذلك العنى حاصلا ٠‏ 
جهة المفبوم م ينقسم الى مفهوم را وال مغ الاق 
فا وافق الافظظ فى دلالته على ما ددل” فهو الوافق » وهذا 
قل صاحب القترطنة فناوابع ال عليه « إذا وقع الميوان” 

ا الاثم قور ما حوَالى لى الحامد » فإن العسل 

ا الات منلهء وما عالت اللففا فى دلالته فيو المخالف 
ا عليه السلام «فى سائة الغم زكاة» له 
لا ركاة فى المعلوفة [ْ 

والفهوم على دررجات مختلفة وأحوال متفاوتة فى اللاء 
والظهورء والخفاءء قد استوفينا دكرها فى الكتى الأصولية 

( المرتبة الثالثة ) ما كان من معقول اللفظ » وندرج 
نحت هذا جميع” الاستنباطات الثقبية الى الس قد 
ظاهر اللفظ » فاذا حرام “م الى بص فنا نرم غيرّها يجامع 
العندة والسكر ؛ تعقول اللفظ ودلالته عند ورود التعبد 
بالقياس» فبذه دلائل الآ لفاظ 1 التعريض” فليس يفوم 
من جهة اللفظ » ولكنه مدلول عليه بالقرينة » خلاقا لما زعمه 
إن الا ثير » من كونه مفهوماً من طريق المفهوم »ا قرّرناه » 
ولنذكر له مثالين 


سا ورج لد 


( المثال الأول ) اشر 1 التكاح » أشار 
اليه تعالى فى قوله « ولا نام عليك م فها عرّضتم 900 
خط السام 0007 الزوج . إنك لمرغوب” فيك , 
لأحوالك الميلة » وإنى لمحتا الما الس يدع فيذا وأمثاله 
ممالا بدل على التكاح نحقيقته » ولا عحازه » ولا هن جهة 
ظاهره »ولا من جهة مفبومه » وإيما هو حاصل” من جهة 
افوينة و خوال الشمائل والشميّم 

( المثال الثاتي) قولك 0 صلته ومحروقه لغير طلس » 
واللّم إنى قر موإلى تاج" وما فى د ثى* ؛ وإنى 
ران" » والبردة قد اذا #فيذا وأمثاله لمر لض أبالطابء 
وليس دلالته على الطلب لا من جهة حقيقته » ولا من جهة 
تازه 5 أشر اليه ومن ثم قيل له تعريض” » ل كات 
العو له سوم من عرطه هاي ل ا 
ا وه وكثيرا لكر فى الكلام » وله مدخل فى البلاغة . 
وموقم 00 ؛ فإذا رفسي امد ل ا كيه 
لقعي لمن 1 0 نذا كر الثفر: قة يبنه وبين الكناية فبذان 
مقصدان نوضحهما لعون الله تعالى 


كارع ل 


ا المقصد الأول د 

(فى بان أمثلته ) 
اعم أن كقر امن كناد ايان لاعيزون ل 
والمكتانة بق الماعية يتوقة عر ا كر واعيك منيما دم 
وكقيرا نا طلطون أمئة هنذا برذ اوعيا مفارفان 6 أخرنا 

اليه ار الا مثلة على روب خمسة 

ا ولا 
مها ماورد فى القرآن وهذا كقوله تعالى فى قصة 
إبراهيم ا م ١‏ لبتنا ١‏ إراهيم؛ قال بل 
فمله كيرئهم هذ | فاسا لوهم" إن كانوا بنطقون » فإها 
ا إراهم لزانت الله عليه هذا الكلام على جهة - 
والح رالطراك 1 عقوم #وذلك ٠‏ مكون من وحهاين : 
أحدهما نه ل , رد أسبة الفمل لىكبير الأصنام » ونا قصد 
0 على رمز ١‏ : يات دن ( 
مزل لوليا ريني لويم كأ قل . 00 
م 0000 بالااعي” ا 
سل »ولا ينطق إن 10 ونجعاونة ش ,كا أن ه الخلق 


في 5 


0 ع » فوع قوله « قاها لوه م إن ن كانوا اول © موطم 
هذاء ونظير هذا أو أحضرع ةلى وى للمناظرة » فام.] 
تأ يله للا فدا م قام ل فلطم الجبرى” 2 شديدة ؛ 
فقيل المدل” من فعل هذاء ذله نشول فملة ال فوص 
قوله كانمي إلزام الحجة وقط لع الخصومة لاجبرى, 
0 إبراهيم عليه السلام دض كيام وانههما 
أن قال إذ كد الأمنام عدي + عبد معه يه من 
هذه الأصناء الصغار ؛ فكسرها عل جهة التخيل والقثيل , 
وغرص لام ذلك أن عرض ىئِ يمل قد أشركرا 
فى العبادة من هو دون الو دوك خاوق” حير *نْ 
0 هذا الكلام لفاحش ما آنا به وعظيم 
مأ تليسوا به 0 لعالى ” إفقال 
اللا الذن كفروا من قومه ما أراك الا لشراً مثلنا وا الك 
بك الآ الذين م راذا امف ار عونا ل عليبًا 
من فضلٍ بل لكا م كاذبين » فهذه ال 0 
ف قصدم واعتقادم موصنم لعش أحق النبوة » وأن 
ا لويد ان لمهم بحالة يحى” لدعلا كن 
ا هن يدنهم فقالوا . لو أراد الله أن يجعل النبوّة فى أحد من 


ا 
البشرء لكانوا أأحق بها دونه ؛ والتعريض” فى القران وارد 
لع عن ار ك0 والتقص وإسقاط النذلة 
وحط اذوه ورا و ا اك لمان 
وارسوخ فى قدم البلاغة 
( الشرب الثاق ) 

ما ورد من السنة البوبة » فن ذلك أنه خرج نويا وهو 
محتضن ل المسكين فقال لما « كما لمن نحن اقم ء 
0 آخرَ وطْأَةٍ وطتبا لبي ؛فهذا الكلدء' قال 
او عل جهة التعرلض لغره ؛ وأقامه 00 ؛ فوع قله 
(إكما من رنحان لله ) مومنع اله يرما والفتققة واطدر 
والمطتة ليما 36 إعظام المنزلة عنده ها ؛ فعرض ا 
ذلك » م وصع قوله ( وإن 5" رو لله 0( 
موضع ل لنفسه والتعزية لا كر قد ا 
ص ؛ التعريض » هو آن 9 ودع بالطا لف »ء وأراد 1 
را »لأ ار رو أو وقع فيها القتال مع الشركين » 
اما ووه توك ووالفلاقتك: اللعان كاتا يدها 1 55 
فهما قتال” »ونا كان خروج مرك غير ملاقا قاة للحرب » 


سس ايرس ل 

فكل هذا الكلام تعيض قرب وفاته وتأسف على مفارقة ٠‏ 
ا ولأحوم الا ن عرو حنين كانت 0 ان 00 
كانت فى ديع الأول من سنة إحددى عشرة قكاً» قال : 
إنكنا لمن رذق الله النى ستراح” عر ب الوك 
وى ارقم عن قريب » فانظر الى هذا التعريض» 
ما أحسن مغرّاه وأدق فى البلاغة عجرَاه » وك فى السئة التبوية 
من هذه اللمنا قن اميه ااوالا دا ار الدقيقة والرّموز اخلفية 

( الضرب الثالث ) 

كلام أمير المؤمنين كرّم الله وجهه ‏ قال فى حكلام 

٠‏ بخاطب' به زياد ابن أبيه» وكان عاملا لعامله عبد الله بن 
عباس على ريا ادر الا هواز : «وإلى أقم' 
ادق عاد تلفي امه من فء السامين 
شيأ صنيرا و لاع للق دعق ل 
لور ؛ قيل الب يل الأعر» والسلام » فهذاما حتمل 
أن مكون على ظاهره فإنه حتمل” أيضا أن يكون قد أخرجه 
ترج التعرض اي ف لذ يه ل م 
وتهديداً له على ذلك » فَأَوَقَمَه موقعة » وقول علييه السلام : 


سد موس سد 


0 


أنها اثاى” 000007" تفقدوق ار الود 
عم إطرق الوق قر أن 55 برجلها فتنة ا ف 
خطامما ؛وتذ هب بأحلآم كا دوي هذا عل 
فذقو قو الا بال الأفيام منه » يمكن أيضا أن ييكون 
أو رده مورد التعريض 36 بأصحانه, وانتقاصاً لقدرت» أعد 
عأمهم بشدره وجهلهم حاله وأعره » فسن ذه المقالة الى ذلك » 
ناما كا يون ارد ,درجم قزل الاق 
ودّان بالاعتراف » عر فأ نكلامه فى البلاغة ثمس” لايشارك 
غيره فى الشماع وأنه فى الفصاحة فلك لا يندانيه غيره 
فى الارتفاع 
( الغمرب الرالع ) 

ور تم لاني الو 1 7" 
وا م كان واليأ على المدينة من قبل 
تطاوة المز له 34 اناري قل :لتك اثلاث له 
لا وال م عرألكء إحد اهر: ا 0 عل 
عبد اله بن عامر» و ا لخن 


مية ) والقائة وثية كافك م زياد 0 وأ| اإعأاغة ا بابي 


81" عبد 


رول 1 بيه خا جم ” مرو بن عممان ل تندهاء 
فقال له عروان اأماطة لله بن عامرء فإنى ل أتتصر عليه 
وباط ولاو ' إذا نساوت الآ قداه” ٠‏ عل )0 
مومنءة » وأا كراهى من زيام ٠‏ فإن سار ببى 
73 هوه » وأا استعداة ( رملة ) على مرو بن قيال #قوابلة 
إنه ليأتى عل" سسنّة وعندى بِذتْ عمان” ها )5 ل 
بريد أن ( رمه ) بنت معاوية » إإها استندت لطب اماع , 
لي :يان الوزغ » لسسْت هناكء فقال له مروان 
روك رف امن النعريضات اللطيفغة الاخدة 005 
الملاطفة 0 وافر قر لطم لاو حل فى اران 
ماروى عير بن الطاب ئى الله عنهء وذلك أنه كان 6 
0 :0 ا فال له عمّر ذأ ساعة 
ا ن السوق 
* النداء فازدت دان وناك ب فقا 
900 أن زسول لله صبل الله دا 
اك ار + أ ساعة هذه » تعيض الا نكار 
عليه ؛ لتأخره عن الحضور للصلاة » وثرك السبق إلها» 
0 اموي الاذوار سافولق احسزرء ترون 


3-8 5 
مرك 
جو 
7 


سد لوي الس 
التعريض اللطيف ما رُوى عن أعرأة أنها وقفت على قيس بن 
شد شالع :امكو يك هل الما ن وي فال نا 
راك لب ام اا ل اه اويا 
تابر وان عو ال طية لسلهان بن عبد الماك بن 
وان افالنك لاني أمير لكان قت بعر أن تكن اع 


العمىّ » فقال لها أ لطفت فى السؤالء لاجَرَم لا زد مها تب 


َنْب الفهودءوملاً ينبا حَباءوأنا شديد العجب والاستغراب 
من ابن الأثير » حيث أورة فى كتاءه الثل ؛ طرق وتجائب 
. وحكايات فى النظوم والنثور ع نأهل البلاغة » شك ى عن 
يهاه اكان ينين القيد اكور مك م رارينا نل وتيا 
والتعازى حتى ملا كتاءه مما كان منه من ذلك » د 
حاله ا هفها هنالك غاية الإجاب اونا د وان الإععاب, 
صد القيواك » وأغذَلَ على كثرة ما نقل »كلام أمير المؤمنين 
ف ادك والرسائل ؛ واللكتن الوجبزة » ومعالى التوحيد التى 
أشار اليها » ودقائق البلاغة » وأسرار لمكم فى طويل الكلام 
وقصيره » مع أنه لاغابة فى البلاغة الا وقد يلشبا ولا 
ا الا وله عاو قا بدو لأسا عن كلام م 


سس وس ا 
اللؤمنين فيه شفاه كل علة : اجن آل ل د 
بكلام أبى الطيب المتنى 
خد ئ و ودع' شيئاً 055 به 
0200 ره 7 
فى طلعه الشمس ما يغنيك عن زحل 
( الضرب الخامس ) 
( فها ورد من التعريضات الشعرية ) 
فن ذلك ماقاله الشمَيدث الحارى 
ما كارا ال ممما 
دقندم لصتحراء العْمَيْر القوافيا 
فلنين قسلةوغا قال» الأيات القدرة ولكنه فض 
تع رهم عا كان جرى فى ذلك ا موضع من الظبور عليهم 
والقتل لأشرافهم » فذحكر الشعر» وجعله تعريضاء أى لا 
تفشَرنوا لعد 'نلك الوقعة » ومن ذلك ما قاله امرئؤٌ القيس 
0 7 ل لو 
ركان حمسن ار كاذنا 
ولضك قذلت اصفة أى إدلال 
ذأ ان عن الجماع 4 وقد 00 العض” عاماء 
الييان كالْمَائىّ والعسكرئ ء من الحكناءة » وهو محتمل” ليا 


5 اس 
00 ولاك قازمهما ياد أن تختلط أمثلة أحدههما 
بالآخر كا سندّكر التفرقة يدنهما بعمونة الله تعالى » وم 
الريك اااي ةق زان را د عن 
ةبذاك الفأرء والانتقام من أرادم . 
أرَى خلل اليمَادِ وَمِيضَ جر 
ويُوشك أن يكون له درام 


وإن رَقَدوا فإ لا 

وقد برد التعريض من غير الالفاظ العربية كالتوراة ؛ 
والاريجيل ؛ والسريائية » والفْرسية » وذلك ككثرة الحاجة اليه, 
وأجى' ما معت من ذلك » أن رجلا من خواص” حكسرى 
قل له إِنّ للك لف الى الرأتك ء فبَجرَها من أجل , 
ذلك ؛ ورك فراشاء ان م فم ونان له 


ووم 
ننه يك أن لقع فا رانك زان ب عقاف الله 
أنما الك بلنى أت" الأسد بَرذْهاء عله » فاستحسن 
كب نقة كاامه ف وا ى عطيتّه 
+« اللقصد الثاى * 

فى ببان التفرقة بن التعريض والحكناءة ويشتمل على 
تبسبات ثلاثة 

ش (التنبية الأول ) 

(فى أن التعربض ليس معدوداً من باب الجاز) 

وبيلله هو أن الجاز ما دل على خلاف ما وضع له فى 
الأصل » والتعريضص يس حاله همكذا » فإنه دال على ما كان 
وال فاق لاما لذ ابه أنافيسى الخو لقرينة . ومثاله 
قوله تعالى « أفَحسِيم 8 خلفتام ينا » فهذا استفهام 
ورد على جهة الا 000 اوم 
له ؛ لكنه تعرلض : بالكفار فى إنكا ار حنة وتو لحا 
الأخروئ وين دالا عليه من حهة مجازه » ولا من جهة 
/ حقيقته» وإعا هو مفهوم من جهة القرينة 3 قررأه هن قبل, 
ومن غرريب ما جاء فى التعريض قول أمير المؤمنين كرم الله 


سد ووس لس 
جهه : « إن الموت طالب” حثيث” 0 
عه لغارب» وإن أ كم الوك لفت #واادق شير 
أَبى طالب بيده ع ع ألف سيف أهون على 37 
على الفراش » فهذ اكلامه » قله على جهة لتم ريض لأصحابه فى 
تأخرم عن المهاد اكوم عن قتال عدومء ثم قوله أيضا: 
مخاطب به أحابه « أن القومم الذين دُعُوا الى الإرسلام. 
فقبلوه ؛ وقرًا القران فأ ح كوه , وهيجوا للجهاد موَلبُوا 
1 لقا لاولاقها :بترا لبوك ماده وا جد را 
بأطراف رن رحن » وسنا صف سضلهم هآك ء 
وا عا # "الل آخر كلامه 0 ره 9 
التعرلض بأصحانه يك له ا ل شيعو قولة 


( التنبيه الثانى ) 

( فى نيان موقعه ) 
واعر أن موقن نما يكون فى الخخل التراد فة » وال لفاظ, 
الركية» ولا يبرد فى اكلم المفردة. حال » واس فى ذلك هو 
أن دلالته على ما يدل عليه ل يكن من جهة المقيقة » ولامن . 
جهة الجاز» فيجوز وروداه فى الا لفاظ المفردة والركبةكا جاز 


ريوس ل 
فى الحقائق » وكا جاز فى المجازات ور ودهما معا كالاستعارة ؛ 
واتقنية المقتين الأ داة#واتكابة : فإنها واردة فى :الا عرين 
عا © عامتادين ف" وتنا دلاله كلكا مورحية 
القريئة» والتاويح والارشارق» وهذا لا تسل بهالنفضل لمفرداء 
ولكنة إغا ررشفاً من بجهة اللركين ار داكن عي 
بالوقوع منه » لابقال فإذا كان التعريض ليس مدلولا عليه 
لفقل ء لا حار ولا حقيقة » فأى مانم من اشتغالهم به فى 
الكلم الفردة »كا كان فى المركبة » فى تفرقة بينهما فى ذلك » 
5 شوق هنا مووود فر وان 2 اا ول فلن 0 
ارقم موكرل" آل الخازة. :نوتوف" فلل لامرك 
تصرّفاتهم » فلامر ما قصروه على اركب لا غير » وأا ماني 
فلعل اللفظ ا أد ل على المقصود» وأوض” للمراد» ولا حرج 
علبهم فى قصره عليه 
( التنبيه الثالك ) 
( فى نيان التفرقة ببنه وبين الكناية ) 

ال كاين أمسكاونة د انا ١ن‏ لكان رافية 

فى لاز وستتو ةنو ادق الر يط قاذ مد سه 


هوس ب 
وذلك من أجل كوت التعريض مفهوماً من جهة القرينة ‏ 
فلا تعلق له باللفظء لا من جهة حقيقته » ولا من جهة مجازه » 
وثانيها هوآن الكناية م تقع فى المفرد » قفد تكون واقعة فى 
مركب » مخلاف التمريضن » فإنه لا موقم له فى باب اللفظ 
الود رد باينا ان امسن ا حى مو م 
لأن ب ولالة الككنا ب من لول علنها تق حنمة” اللفكل ,طرق 
الجاز » تخلاف التعريض » فإنما دلالته من جهة القرينة . 
والاقيارة: ولاافيك” أن كل ماكاق اللقظ يدل هليه افير 
أوضح مما بدل عليه اللفظ» وإن” ض بدلالة 0ن 
أجل هذا فرق عاماه الشريعة بين صريم القذف وكنايته ؛ 
ا لاسرم و اك 
قولك : يازانى » وأوجبوا فى كناءته الحد اذا نهى ده فى مثل 
قولك : يافاعلاً مه » ويا مفمولا” به» ول يوجبوا فى التعريض 
الحد فى مثل قولك . يا وَلَدَ الحلال ء وما ذاك إلا لجل أن" 
الصرجم والكناءة » بدلان على القذف من جهة اللفظء إِنَا 
بالكقيقة 01 بالجاز » وى عن الإمام الناصر أن" رجلا 
قال لرجل محضرته . ياود الملال» فر دام تاقد ان 
لا حد فى التع ريض ؛ فصار التعريض” وإنلم يكن معدوداً 


فيوس 
00 لكنه أخص من المكناية » ولمذا فإن كل 
تعريض كنابة اولض كل كنا اغريص) فا أعم مله ) 
والكنابةبالإضافة الى الاستمارة خاصة لهذا فإ نكل كتاية 
فهى ا ا 6 الكمارة تكوق كاه ,لذ كارك 
اعم يا ناما اسن لضي اداه :والاسشمارة اليه 
لا يظهرفيها متقصود التشبيه » فهما نوعان لا يدخل أحدهما 
عع الا دوه الكو الشية الضير دافم عكن الذواءه 
نحت التشبيه » لما كان التشبيه مقدراً فيه » ويمكن الدراجه 
حك الاستدارة ١‏ كان حرو العقره غير ظاهر فيه » فد نْ 
عرد تقو الهنا > ترشن ويد احلننا شاور إن 
طلم على الس" والغاية وينى باللقصود و إِحَرَازٍ النهاية» ثم ينها 
فدرنة ف الا ل وان شيا ها ارد 
ذكره فى التعرريض » وهو الفصل الثاتى 
مجع الفصل الثالك 4م 
فى بيأن أمثلة الكناءة » وذكر شواهدها وطا شواهد 
وأمثلة' من جهة الكتاب » والسنة ء وكلام أمير الؤْمنين , 
كلام البلناء » والسكنايات الشعرية » فبذه أنواع خمسة 


( النوع الأول ) 
( فدينان ها ووذ بو القرا مذ ) 
فن ذلك قوله تعالى « أبحب د 1 
لحم أخيد مين ككرهتوه 4 فبذه الي فك امبف كن 
0 م اله على حمسن الطاقة اقصد الكناية 
لتى 0 صلا معونة الله تعالى 


(النكتة الأولى ) 


قو تعالى « أبحب أحقع » إغا جه عبوي ا جيات 
غلة النفرس وإوعالت اله الاهواومة من الإسراع الى الفبية 
والإصخاء الى من فدات ياه 32 و 
الشرع + ؛ فلبذا صدّرها بالحبة » مشيراً الى ما ذكرناه » ويؤيد 
ما ذكرنء أنه أتى فيها بلفظ الحبة» ول تجىء نا الإرادة: 
دالا بذلك على موقعها فى التفوس وتطاع المواطر أيهاء ولفظ 
الإرادة يعطى هذا المعنى » ولا 0 فى الأئدة مَكن 
الحة فليذا اثره 
( التكتة الثانية ) 


قوله تعالى « 0 0 حم أخة ( إما جعل الغبية. 


ا 
عاذلة أكل الانسان 0 فوا ا كت 
الماكيمه للمعى » وعظم المنأسية قه 0000 7 إعا 
تكون كر معايب الناس » و بان مثاليهم وقزيق أعرام ضهم ؛ 
ولا شك أ" تمزيق العرض ممائل” لأكل الإنسان لم 7 
تابه » لان أ كل اللحم تقطيع” له » وتزيق” لا - 
ومن وجه آخر » وهوأن الناس اموت بالغيية ؛ ويشتد 
شوقهم م إليها كا يولم الل أكل اللحمء ويحظم شوثه 
الور دواعي كل اللحم 
( التكتة الثالثة ) 
قوله تعالى « للم د فأمنافه الى الأخ » وإبما جعله 
كلم الأخ لأعرين ه ما 0 لان التحريم نما وقع فى 
فيه المنين وأهل لماه دون غيرع » ثلا جرمة لهك مرق 
كافر ولا فاسق ء ولا شلك أن الؤمنين ل الفران: 
د أشار اليه شوله « لم اي نض 
الألياة ن لم تجن كرون موتك رها قا انفلا عق 
كرنه أخَا له فلا شك أن التحريم أوقم' » والغيبة فيه أعظ 
من غيره » فلا جرم أَوْرَدَه على جهة المبالغة فى المعنى 


وه 


500006 
( التكتة الرالعة ) 
لطر ال يدر ا لمي ا 


فلن انناب غائي منزلة الييت » فلا يشمربما وقع فيه من 
لنقص ةا ل الل لحدم شعوره » وأمًا ايا فلن 
أكل الحم إذا كان هزيلا دسا تك ذونيحك فق 
النفوس » فكيف به إذا وميه كرون خعالة 80 
فى التقذير وأعظ فى الأعفات 
| (التكتة الخامسة ) 
قوله تعالى :1 فك سترة » وانما عقبه بالارخبار 007 
جاللاتيل زوين 1 لفقو يود ابيا ع ا 
من هذه اللصال . فبوفى غابة الكراهة » فضلا عنّا إذاكان 
عايدانلا دكرق لأغالة اد فى الاسكر و فلداخد 
كه بار مم اونا 
(اللكتة السادسة ) 
أيتيك ان ندال موقل الآ راف وفيا بد ان 
الكراهة » و نما فمل ذلك تندها على كونها مختوشة لطرفين 


000 
تقيضين » متضادّين » فلجل مكها فى القلوب وميل 
المواطر الى ملإسنها وقعلها » فعى محبوبة » ولأجل كونما 
عنزلة أكل لحوم الارخوة الأموات محكروهة ؛ فلا جرم 
صدارها وختمبها عا د كرناه ا عل لضن الذى أشرنا اليه 
( التكتة السالعة ) 

ليت الىمفرذات الناظ 3 وك 3 الله تعالى 
0 0 على ما عاثلها فى ا على 
البلاغة وإعطاء لاف الكعنادة نا مف عن ل غدة 
الآية على هذه الحيئة » ول قل فها رك رجحل ني أن 

سير ل ورك ال دن ق الاحدة 
رد الاق الآية مختص فضل بلاغة » فوع فصاحة 
لا مكون مثله عم أشرنا اليه » ومن ذلك قوله تعالى « نَل 
من السماء ماة فسَالت د عَدَّرها فاحتمل السيل زيداً 
راي وها فون فليدق دار عامل أو مام ري 
تم فل انا عر اننا الو باش الى 
راو لك لوف ون لا 1 لفوران 

اقرز الأول فح نجهة ظاهزها »وهو أن اله أخير 


0 
أله 1 نا لطم اله اقنائف الا رق واسنات در 
نول قبا وض من لكان اق دتميل السيل” 
ا ما اختص نه من أسأركة ؛والانحدار والجرى زبداً 
51 دلو عل ظهر الماء ؛ وممأ لتدورسةن ايان م 
يحتاج الل الاعلامن مين تعليةة:«الجعار اعد ية الى فى 
إخلاصيا واجّاعها الى الثار ابتغاة حلية كالذهبيات والفضيات 
و متاع كلقي ا عاضر مالو مثله له 
ا فذق أصلبا كالزيكء نين الى أن ابتذاء ا 
كذلكء الا أنباصارت هكذا بالإخلاص: وق انا 
ف الطكة» وأطير فى كال الندرة ( كتلك ) ايمل 
ماد كرناة مق السيل' والزيق والإشارة: هولة ب( ذا) الى 
لمذّكور أُوَلة ( يضرب الله الحق والباطل ) بريد أن المق 
اللي يوي ل يه به 
نْ الباطل يشبه الزبد» فى خفه وجفافه » وطيراانه 
بوب الح ء وقلة الجذوَى فيه ؛ وقد أشار تعالى الى 
مذ كرناه من حالما قوله « فم الزبد فيذهب ره 
مأ نفع ا 0 ف الأَرْضٍِ » فمذا ما نقتضيه 
الآنة من جهة ظاهرهاء وهوالسابق' الى الافبام» وأا 


عٍُ 
3 
ا 


518 
قوله تعالى « وجما تؤقدون عليه » فهى ججلة معترضة” بين المثال » 
والمثول فى السيل + والريد» للحق والباطل 
اللقررين القاق نوكتي المكانة فروفو ان سسطرو ود 
كى قرلة رما ) ) عن الع » وبالأودية عن القاوب » و باز بد 
عن الضلال ؛ وهذه ال قد ذكرها الشبخ أبو حامد الغزالى 
فى كتاءه الذى لقبه كراهن الثران ودررزه #واخان فيا ان 
أن فى القرآن إشارات وإعاات لا تتكشف الآ بمد الوت 
شرل لجيه ف معدن نون الا وول رمن 
ذاك هر انها كاين العا ى عفاد لقمة انعد اوهاره: 
فهو مقبول مول عليه » وما حكان من التأويلات لا تحتمله 
للفظ من جهة حقيقته » ولا محازه فبو مردود على قائله » فهذا 
هو الأصل والقاعدةٌ فها ذَكرناه » ولو ساغ تأويل القران على 
ما لا تحتمله اللفظ ححجازاً ولا حقيقة » لساغ للباطنية ما بزتمونه» 
من اتأويل العتضا الحجة » والتعبان بالبرهان » فى قوله تعالى 
«قالق عضا فإذا مى تبان بين ا والراذ الة: بار العا فى 
قوله تعالى « وأََارٌ من عسل «مصفى » الى غير ذلك من 
نوناك السيحة 4 ؤهذا فت علينا ب من عل التأوربل 
وراك انس يها 1 لتقم ارما تعاس يد 


ا 
ب ا ا 1 
اله على الباطنية فالتأويل فى الآبة إن استممل اا وإن 
د ولغوا "فلنامة اورف 1 مك قتفيات ىاخاز 
ووواة عدوي لني نال ركف 21 مرا 
لعائيه عن الحتملات الردرثة الفاسدة » فَأما الشيية” أبو حامد 
الغزالى رحمه الله فإنه إن الى بغريب من التاويل ولعيده 
لا وطأَة 4 فى ع لبان وإعاله ١‏ لكل ى كنه 

سراره » ولا خاض فى تمرات نحاره» ومن ذلك قوله تعالى 
0 2 أدضم ودام الهم وأرس 1 نوها ( 
اهن الآ :دال عل أن الأ ريغن المقاراة بوالذرار فين 

الساكن” »والأموال هى المتقولانتة» وقول د وأرمًا ل تلؤها 
تحتمل أن ,يكون كناءة عن فروج النساء ونكاحهن ‏ وهذا 
من جيد الكنابة ونادرها » لمطابقتها لقوله تعالى « نساؤك 
حرث ل » والمرث نما يكون فى الأرض» فلبذا ازدادت 
ركاقة وسيا فين الآرات كلا عو عا عل سابد ؟ ناه 
من السكنايات على جهة الجاز م الوفاء ما تحتمله من ظاهرها 
على وجه المقيقة » وقد قرّرنا فها سبق أنه ليس فى الجازات 
ما يجوز جاه على حقيقته » وتهازه » معأ سوى الحكنابة فلا 


امع 
مطْمم فى إعادته » وفى الفرآن كنايات كهيرةة أَعرَستا عنها 
استكفا عا د كرناه : وتنسها بالأقل منها على اله كثر 

( النوع الثابى ) 

( فها ورد من الكنايات فى الأخبار التبوية ) 
فن ذلك ما رثوى أن رجلا يِقَالَ لكان غلا 

ا و اش ارد كباله بل فطر 0 
0 وعليها النساه فقال اولع انع 
وسل .و حلت با ا ل 2-70 بالقواربر »فيذمكتاية لطيفة ) 
وإهاكنى عنهن" ( بالقواربر ) لأمور ثلاثة » أما وَل فلما 7 
عليه من حفط الأحةوالزماء القازورة عند ا ا 
اننا فلاختصاصب.” الما لذ رك المرة 
وما نان لما قبي من الرّقة وامشاوعة الى التغير وال نثلام » 
كيتنا رج اد تكقار ال الفازيوزة ار باللاوييد] مجاهو 
الذى نويرة اليهكله م الرسول صلى الله عليه وسلم حيث قال له. 
( رفقاً بالقتوارير) ) فى حديث غيرهذا ء ومن ذلك ما ورد عن 
رحو ص لله عليه وآله وسلل أنه قال .كانت افزاة من 
(1)_مولى رسول اله صل اله عليه وس ش 





4 سس 

كان من قبلناء وكات لها ابن يحبا راوها مل افيه 
فامتتسك مثة غ فأصابدرا سنةا محدبة ا إليه تسأله 
راوها فكثله من نفسها فنأ قم مها مقنمة ارقي 
قالت له : اتق اله ولا تفضض الام ليه » ققامَ 
ورا » وهذه ب 1 اللطافة والرقة » 
وكنت 0 ار وا نما عنزلة الثنىء الختوم الذى 
يشكسر خحْتَمَهُ » ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسل | جاءة 
رجل” يشبد له با على نفسه ء ققال له . لعلك لا ترف 
0 ققال لهب والله نا وستول. الله لقن يت ميلى فى 

شكحلتهاك بي الرساهفى الب فك اليل عرشي 
الك ورا مكهلة عن فرج الرأة » ومن ذلك قوله صل 
عله وآله وسل وات بن َي وقدكان وات "كنير 
ما يرد على النساء فى مجَامعون فقول .إن معى يرأ شرودا 
قن 0 قيد) يني وك فارع اه 
تقال له ايسول صلى الله علي وس وما وقد لقيّه» ياخوات ما 
فل رك الشاوة قال وسو د الات 5 
35 ى بالبَعير عن الذ “كرءلارت اشتداد الغلمة وعظم 
الشبق عنزلة صعوية الإيل » وشدّة معالمتهاء وعزة عراسهاء 


0 
فلبذا قرّره اربسول صلى اله عليه و وسل على تناك نلك الكناءة لم 
كاه »ومن ذلك قوسل له عليه وله وس فى غزه بٍْ 
حين رَاى أهل 1 لصورون ٠‏ من المقتقل ( "ور 
ثقاءه للحرْب قل : ( هذه مَكَه قد أت لبك أذ 
50 بريدون أن محَادُوا الله 0007 05 قوله 
(أفلاذ بده ) عن اروسَاه وال كابر » لأأن الكبد من 
سماد الاشاوفريهاف اليا 20006 
وحلاله » وفرّحه ونه » وأفلاذ هاء قطعها » ا 
وه ين ن ( لديل ) بن وَرقاء الخرّاعىَ وقد جاء 
الى الرسول صل الله عليه وآله وس فى اد ايض 
نَل على ال كية فى نفر من قومه من هامة » فقال 3 
راكب لوق فار قي داعو را 
000 المطافيل و مقأتلوك واه ولك عق الدك : 
0 ( الم الطافيل” ) جملا كتاية عن النساء والصبيان » 
الوذ جمم عَائذ » وهى الناقة لتى قوى ولدعا ( والطافيل ) 
٠‏ جمع مطفل » وى الناقة التى معبا وإنأها لقرب عهدها بالنتاج » 
1110 هو الرادق العظلم التسع ا 





سن 4161 اسه 


ويجوز جل" هذا على حقيقته » أى الأموال الكريمة التى 
تكون قوَاما هم في الحرب » وعوثا طم عليها ء ومن ذلك قوله 
صل الله عليه وآله ور لحكل لدعتر عرزل ان ملك 
فقال . وما أهلكك ؛ ققال حولت رحلى البارحة » فقال 
سول اله عليه وسلم أقيل وأذبر ان ات 
ددم فك عر قرا ( حولت رحلى ) عن أنا أتى 
امرأته من جهة در ها » عل تحوبل لحل كناية عل اه 
لذن الراء يدل 1 الناقة » يأنتهافى اكوب من 
جوانبها عأ ؛ فبكذا ال ار ٠‏ ومن 0 لله 
عليه وله وسل ( اك ورا للرمن ) وهذا ا 
وى قوله ( خضراء الدامّن ) فق الا اف النبت 
0 وإعا كنى بذلك عنها لما فيه من المناسة ل 00 
اما لود قادن ادليه يا كرون ا لوانت اومن رف 
ذلك فقن فاه راراه نو زر اللر الى جك بحن 
وَل م دبل وتيحف رول 5 3 انيا فلن 
نغضارما ورو تقبأ أيام قايلة ؛ وعن تت وقد صارت 
عر راك 5 ذلك وه ص الله عليه وآله 





ممه 


(1) ياسة 





١ 
(جابِ) حين ساي سن كد ال ارق ودين له‎ 
اح » هل بكرا أم يا » فقال له ( إذا قَدِسْت‎ 
انكر لكر كن لكين عو شين الف ان‎ 
الوقاع 5 المعاشرة عنده » والإقلال منه » ولنقتصر على‎ 
هذا افد مق «ارتكنا اك لقني كقا رينت لا‎ 
على الأكثر‎ 


7 


( النوع الثالث ) 
( فنا وزد هن الكتايات عن أمير الوامنين كر الله وجهه ) 
اعم أن الكنايات فى كلامه عليه السلام 00 
0 ى» ولسكنًا نور من ذلك كنا لطيفة » ن ذلك فره 
عليه السلام م لبصرة وأهلها ( حكن نم ند الأ 


عات لتبيمة 4 ا م د م ) فأخرج هذا 
الكلام” رج زج الكنابة» خعل قوله »كنت 2-7 الرأة » كناية 


عن خفة ة أديامم افمان لواف فهأ ؛ برياسة الرأة 
5 كوت ل ملقو ال ووو رواش راقة اله ادا عوان 
الهيمة ) جعله كنابة عن جهلبم وسخف حاوممم وفراغ 
قلويم ا ادا للحمل » وكانوأ 3 له فساروا حيث” 


ل 
سّارء وَوَقفُوا حيث” وقّف» وهذا فيه ' 0 الانتقاص ونزول 
القددر وقوله ( ا فأجتم ) جملة كناب عن دما عالشة الى 
حر وها عليه » ولشنميرها فى قتاله ‏ وقوه ( وعقر فهر يثم) 
جا كان عن اط ران ركه ة الانزعاج » وهذه 
الكليات' فى الكناءة كلها دالة على نهابة الم هم وار كة 
لأحوالم ‏ «التليّس باحصال الدنيئة فى 0 والدئيا ؛ 
وانسلاخهم عن امصال الشريفة » وللراتب العلية » وهو يأ سر 
00 عما حان ينه وين عائّشة 550507 
والزيير م ود ان “هم ومنه فى ذلك + ومن 
ذلك قوله عليه السلام ٠‏ لما فيض رسول الله صل اله عليه 
وس ودع الى امبايمة ققال ا مم1 كلبا) 
مل هذا كناية عن أمى الطلافة وأنها صعية عسرة 0 ا 
١‏ الناقك ار للا كا سف ؛ وأمورثها صمي ؛ 
بخمل هذه الأشياكناية نا ذكرنء »ثم قال . (فن أقلء 
تقولوا حرص على املك , و إن أسكت» تقولوا جز ع من 
لوت ) فهذا كلام » أخربجه شخرج الكناة عر كونه غير 
قاد .ما قالوه » ولا طَيبٍ النفس م دعوره اليه » ومعناه » فإِن 
أقل ( نتم ا لقب أد دافالن [ ماك يرق 


يي 


أجل محبق لدنيا» وشتقى بلثتماء وطمما فى عاجلها » وإِنْ 
أسكت اذأ لأ أن ثم الى ما قلواء قم فى نفوسهم أن 
سكو » وعدم اشيادى ما كان الا من أجل جرعي 7 
اموت » وافتتحام مَوارده » ومقاساة الشدائد » وحمل 1 
الخلافة والتبوضٍ ا سد ل قرا انه السلام ف 
التتقشقية ( أما ولله قد تسا فلان ) تكنى ذلك عن 
(أن كراق عاومهه (وإنه ليع أن على مها محل التقمب 

ال خا )تق تق الما وهال ماما رع 4 
وسبقه الها لاستكمال خصالا | فيه » ( يتحَدرٌ عبى السيل : 
ولا ترقى الى الطير ) كنى بذلك عن علو شأنه » وارتفاع 
روه خطره عند الله ( فد دو و كك 
الماك ) كنى بذلك عن إعراطيه عن الإرمامة » لأمور 
جرت وعوارض حضرت » فرآى أن الاإعراض أحْجى » 
م للدين وأرْضّى ء والسَدلُ هو إِرْخَاء جانى الردَاءء 
وطى الكشم كناية عن القطم 5000007 
عنى + اذا قطعك» ويحتمل أن يريد بطى" الحكشح ء أنه 
اعام انا و ميعنو ور لترواة قالطو رك 1 قشر 
عرى الأمرء اذا أَصْمَرته وسترته » وكلة الأمرين صا 


5 سا 


ها هنا ثم قل ( حى مضى الأول؛ لسبيله ) كنى به عن أَنى 
بكر( فأدلى بها الى فلان لعدّه ) كنى به عن عمر من تحمله 
للخلافة مده ( إلى أن قا نات" القوم ) كنى به عن عكهان 
ل بثوأيه ) كنى ه عن ببى معيط 
حضون مَل اللو خضمة الاربل » نبنة اليم ) ) ييكنى نه 
عن أخذ الاأموال ا 
0 الام فهم ا قال عليه السلام من للضم اليم 
رايت 8 الأموال » والترفه مهأ » فهذه كه 1 0 
جم “واص طبار عل ماكان منهم فى الام مأمة » من الااختصاص 
والاريثار» وم يصدارْ من جهته عليه السلام ماييكون قَدْحاً 
فى أدياهم ولا حطاار انهم » ولا تقصا لأ فدارم » وقد ذكرن 
تقرير إمامته بالنصوص ء وأورد"نا ما يتعلق تحك من خالقها فى 
- العقلية» ومن ذلك قوله عليه السلام » فى من يِتَصدَى 
ليس أهاد له (فإن ل به إحدى الْبمّات وا 
00 تمن رأبوء ثم م به؛ فبو من لبس الششئيات ؛ 
فى مثل نسي العسكبوت .لا يدرى» أصابأم أخطأ ) فبذا 
خارج ترج السكناية عن جهله » وقلة البصيرة فا ا 
ثم قال ( جاهل حَبَاطُ جهالات » عاش رَكْابِ عشواءآت ) 


ع 4 عن ادال" بذرى» أبن َع قد ؛ ولا أبن متتجى 
قدره (1 يِمَضّ على الما يام لضرس قاطع درق الروايات 
إذرَاء لع العم أكويء م انال » وعدم 
القوة على إحكام أصوله وفروعه » وهى كناب لطيفة لا قوم 
لأحد مها لسان”» ولا يطلم' على مم فصاحتها إنسان ء ولا 
يعرف قدرها ؛ ولا يستولى على سرها ء ويعلم قدر جوهر ها 
الا المواص 1 أهل هذه المناعة ترك الأمشاك نضرمهاأ 
للنامن وما يعقليا الا نالوق 


( النوع الرابم ) 
( ماورد من الكثايات فى كلام البلعاء ) 
فن ذلك ما رُوى عن عرو بن العاص : أنه لما رَوْج 
ولك فيه اه بن روي العاضن. + امراة فكقت اعنده 
ثلاث ليال ل يدن منها » وإنها كانت ملتفتا الى صلانه ‏ 
قنخ عليه عرو انعد ثلاث افقال لا > كيقه ارين تملك ؛ 
فتقالت : ابرط اسار نكن رن 
' ات 
الثريبة » والكنفة هو السّترء والكنف الوعاء » وكلاهما 


اث اضد 


حتمل” ههنا » ومن أمثال العرب قوطمم ( ياك وعقيلة اليم ) 
حعلوا هذا كتاية عن الرأة ادناه ديك لبه 5 فون 
عقيلة للح هى اللؤلؤة تكودت ف البحر » فى حسنة” , 
ومونهها ملح ومن ذلك قوهم ( لبس ل جد لمر ؛ وجلد 
الأسد اك عد وله » وعظم حقلاه » واشتد ضيه 
ولهذا قال أمير المؤمنين لابن عباس ( وقد بلنتى تتمرئك على 
ما ور الما ااه ورو عدا ترا اال 
0 ظهر الن ) جعاوه كنابة عن أن يبدو له خلاف ما كان 
بعبداه منه » من الأ.لفة وللوةة » وقوليم ( (فلان ورمّت أنه 
غلينا) اذا كان منقاظ) يظون: اطق والغضم » ومن هذا 
ولمم ( الا ن حي الوطيس ) جعاوه كناية عن شلاّة المرب 
والتحامها » أخذا ا اانا عو وسور ارو كد 
قبل : إن أول من كام بهذا لل 100 الله صل الله عليه 

وس فى فى حَتينٍ ) لما راى جلادم بالسيف يمد الفزعة 
المسامين ء قال ذلك » فلن صح هذا كان الأ حسن إبراداه 
فى قسمكنايات الأخبار » ومن ذلك ما ورد عنهم من قوم 
( التقت حَلقَنَا البطان) وهذا كل ان لكوتي 
د لعن ( 5 م العظام فى الحروب وغيرها ؛ ومن 


4 د 

000 ال ا ا كا 
فقالت : فيد تجلى خقالك نطا عائقة' ( لأ ) :ارات 
الراة ألما تصنع بزوبها شيا منله عن غيرهاء أى 
تربطه أن ا سواها » فظاهر هذا اللفظ 6 شييد 
الجل ( وباطنه 5 جعلته كناءة عا عاد امون عهذا 
ما حك عن عبد الله بن سام . 1 جل عليه وب" 
لاي ا ام وك هذا فى تأور أهلكَ لكان 
خيراً لك » فذهس الرجل' الاق رن د م 
وم رد عبد الله احتاقه وما أراد الجا ء وهو أنه لو باء» 
وصرف قيمته الى دقيق يخبنه فى التثور أو حطب يلقيه 
نا اكت عير لسع رعذ كاد 62و إن الأدد 
عن عبد الله بن سَلآم » وهو مأثور عن الرسول صلل الله 
عليه وسل ء معناه فى سئّن أبى داؤد » ويمكن أن تقول . 
مالقله عبد الله بن سلآم هو من جهة الرسول صل الله عليه 
درن هد قولب ( فلان” عدم رجلا ويخ أخرى ) 
عاد كنار مو كد ا راد ذف لت و 
ولصدره ء وقولمم ( مازال يفل فى الذر روة َه والقآرب ) 
جعاونة كثاءة تمن بريد التلطف والاحتال” فى البها ةا 


يوحت 


عد إراة 
مشاه وريد مه ونيم | ( فلان ينفح فى غير درم )جعلوه 
كتانة من شعل فعا لاندى عليه فائدة» ولا 0000 
نفع 1 النفيخ فى غير صيع لا.بورى نارا #اومف هذا 
ول ( فلن عط عل اناه ) بمكون هذا كناة عمن شعل 
اد كول عدن 4 كوجوده بالإضافة الى عدم الفائدة . لان 
1 عل الماء بذهى” 6 أسيع_ 0 وأقربه» والتكناياتة 
كشيرة فى كلام العرب» وأمثاها » وفهاذ كرناء عية 5 
وباللّه التوفيق : واعلم أرنف هذه الأمثلة الى أسلفناها من 
الكنايات من الكتاب » والسنة » وكلام أميرالمؤمنين » فى 
مكنا زتباواطيفة ف الاشاة روطو انانب 
السكنابة لميد يحتاج الى تكلف ء والمقصود هومعرفة الا مثلة 
واِضاح” التقورو يا نر عاد عدر التصرمة 
وإن كانت غير صالحة للتمثيل » طُلب غيرئها وم يكن خللبا 
ل بالقيقة المطلوية 
(النوع الخامس ) 
(فما وزدهن الكنايات الشعرية) 
فن ذلك قول؛ أَبى الطيب المتنى فى مدح سيف الدولة 


خب قاع 


سرام 


وش ها قتصده 9 تنص 
شي الرَام سوا فيه والرخم 
1 ل 
وأنه يستوى فيه فى المال هو وغيره » ومن ذلك قول ل قشر 
اعدف 
ولفد أروحٌ : يمشرف ذى ميعة 
عر المَكرَة فاو عمد 
برح يَطي من الراح لناب 
وككاد' علد إهابه قد 
ف لكر دق السام در كا نامف 
لمن ا ار الييتان جعلع| كناءة » فشا كا ترى 
دالان تحقيقته| على ثى' » و عجازهما على غيره » وهذه هى 
فائدة الكناءة ( 0 ان ع" 0 سعيد بن عبد 
الرحمن وفد على هشام بن عبد الملك» وكان جميل الوجه » 
فراوده عبد الصمد على نفسه » فدخل عل هشام مضب 


م 0 3 عبد الصمد 


سد ول عد 


فقال هشام ؛ ولا ذاك فقال 
إنه قد رام مي خطة 
م يَرْمبَا قبله مى أحذ 
قال له هشام » وماعى ققال ْ 
رام جملا بى وجلا بأبى 
اع الام لكي ااه 
قال فضحك هشام ؛ وقال : لوفمات به شيثا م أنكره 
عليك ؛ ونما أنشده ابن الأثير فى السكناءة وقال من لطيفها 
كبا لان وانو ان للبداء 
اذا ماكنت جارَ أبى خسن 
ويداكفى طرف السثلام 
ن له نساء سارقات 
إقاتها ين اطرافق الماح 
سن وقد ران عله أبْرى 
ل أطر به حتى الصباح 
خؤاء وقد مخداش جانيَاة 


عه 0 - 0 
سروك وال 


ج16 


ع 11 احم 


خْمل" قوله ( أطراف الرماح ) كناب عن العضو المشار 
اليه » وهذه عبارة فى غَانة اللطافة » والحسن والرشاقة ؛ ومن 
عدا كاه ويدينها الله الفرزدق برثى امرانه 
وجفن سلاح_ قد رُزلت فلم ألم 
عليه ول أَنْمَت عليه البواكيا 
وفى جَوفه من دارم ذُو حفيظة 


5 


أن اننا 
وقد قيل:إنه سس عن 87 مانت ا من هذه 
الكناءة » وإنها لميّدة فى معناها » فائقة فى مقصودها 
وممرّاها » وبما حمسن موقعه فى الكناءة قول الشرريف الرّمى 
أحن إلى ا لض امم واللى 
امد ما فى صََان الازر 
77 ذلك ما قله أبوتام ف الاستعطاف 
اراي أي يس الأرَى 
على أرق أطوادم اللبداء' 
شل سن لقو كانه عن شك ذا ال 
٠‏ يقال يس الرَى ين وين فلانء اذا كر الود الذى يبتك 
وين ومكذا تبداء الأطواذ قله كقاءة + إنا مز نوت 


أبلنة” كان 


-4 


حو 2110/, اس 


الرؤساء ؛ وإما عن خفة الحاوم وطبش العقول ؛ ومن ذلك 
قول أب ثواس ييكلى به عن ارأة 
تخاو أن قم أي زياد ود ون قيأيه ب شا شي الغراب 
انك تاها تَكثَال' فه # ادت وم اربراب 
قله (أنت يريما تكال فيه) من اكه الي 
ومن هذا قول زياد الأعجم 
إن الماحة والمروءة والندى 
فى كه نيت على إن اتوي 
5 ول : إن السماحة والمروءة والندى جموعة فيه» 
ور #أوعتفة نع لعفل اماه اد 
متف ذلت» وأدخلء فى الاوجاب والدح , » لخعلها فى ( قبة ) 
0 ى به عن كونه فبا فها وأنه متمك. ” فى الندى ؛ منسدل عليه 
كالقبة المضروبة على كل" ما تحوبه » ومن ذلك ما قاله عض 
الأدّكاء فى الكناية 
وما بك فى وووتي. اعتسا ١‏ 
006 الككت 0 الفصيل 
8 عن حكرم شه قر قرّاه للضيفان » 


سس سباع لس 
يبن الكاي » وهال الفصيل » ولو صرّح تقال : إن جتابى 
عر رك مؤداب» لا يشكر الضيف رن 
بتفنو ون ارك ان هزلى»؛ ومن ذلك 
ما قاله عض الشعراء 
يكاد إِذ ا ما أَنْصرَ الضيفة مقبلا 
سنت من حه وه أن" 
وهكذا ورد قول” أبى واس 
فا جازه جود ولا حل دونه 
ولسكن لصير اللرقيعية 
فتوصل الى إثبات الضقة سدع باب 000 5 
وار وش لو الوضع الذى لويد هذا قول 
حسان بن ثابت 
: الهد" يننا - فامنتقرت «عماد ه 
ا لانن انق د 
وقول البحترى 
ظللنا ليوو لد من ومكك الذى 
وحدت ونا اعتل 0 من اللجد 


حت 84 اعد 


فكنى باعتلال عضومنه » عن اعتلال عضومن الجد. 
ومن هذا ماله ١‏ البحترى | لضأ 
أو ما ربت اجد الت رَحَله 
ل 3 0 حول 
ومن 0 أبى عام 
أبن ها يران سوى كد ' 
دك ررك أنا سعيد 
وقول الآ خر 
15 1 ر ومن غيم 
ومن الكناءة قول لعضهم القن اب د بالد: 
بدت 57 ة من الوم م 
اذا ها رود ت للملامة لك 
ون غربب الكناية امال ات د 
مت الرُوادف” اي لقنميا 
مس البطون داه حر را 
واذا الزياح” مع المنى د 


1 00 وهحدن ا 


حك .وباي د 
فكى عن كير الأحاز ع 5 الشرع” ؛ بارتفاع 
اليتوين أن رن بين أو ور الوودة مسر يجيب الكناية 
وغررمها 
ومن هذا ماقاله بعش الشء 
0 00 لق طِ إما 7 
بها وكا عات شمس وهائم 
ومن م ماله بعض المغارية 
ا رو بااجسة وتمطو 
0 0 عن أقا 
شير إلى ل ونصنى 


خلاخلة إلى لتم الوشاح 
من مريب السكناية قول بمضهم فى أيم سيم 
سبع رواحل” ماحد من الوق 


ا 0000-6 
ا ا د 
لم ُ 1 و ش 
متواصلاات للا الدءوب كلب 
تعاقتها عل الدّهر 
ومن لطيفها قول بمضهم فى حجر اينات 


ع6 


مح اا د 


يع 


سرع من 0 ة الليل بُرده 
0 ورا بالنظار وإظلين 
إذا سا لوه عن عَويصين شك 
أجاب با أعى اورف زهو خرن 
ولتقتصرعل هذا القدر من التنبيه عل معاى الكناة 
وقد نمت خرصينا من الفصل الثالث الذى جعلناه يان للأمثلة 
لعفم » فأما ما كات من التأوح » والمز ء » والارشارة ؛ 
فكلا مندرجة تحت ما ذكرناه من حقيقة التعريض لاتفاقبا 
فى الدلالة على مقصود واحد فلا جَرَمّ أغنى ذلك عن إفرادها 
بالذكرء وبالله التوفيق 


( الفصل الرالع )” 
( فى بيان اقسام الكناية وذ كر طرف من احكاهها الحاصة ) 
ابا اللي يباور الحرجانى وغيره نايل 
07 البيان مطبقون على أن المكنابة أبلغ من اللإفصاح 
بذلك العنى السك به عنة» وأعظ” مبالقة فى ثبوته » والحجة 
على ما قلثاه » هو أنك إذا كينت عن كثرة القرّى بقولك 
1 فإنك تكوتك منبتا لكثرة 


بح 21937 نيلت 
القرىّ بإثبات شاهدها وأقّْت برهانًا على صصحتها وثبوتهاء وعلما 
د رتعودها براك لاله يكون أبلغ, من إثباتها 
بنفسها فتكون عازلة وفوف خرّؤة عى اللزهان /اذا أ غال” 
فر رك انرس را بؤيدها رمات 
ولا تعليل » فاذا عرفت هذا الأرجع الى بان الأأقسام 
والأ حكام ؛ ؛ فبذان نحثان » نفصلعا معونة الله تعالى 


هيه البحث الأول )دم 
0 
وتتقسم تاعتبارات كتيرة ولكنا يكم لل 
ما نحن فيه وهى الاية ‏ 


( القسم 3 
باعتبار ذانا الى مفردة » ومركبة 15 الفردة » فص 
ماكانت الكتاية 008 فى اللفظة لواحلة» زهذا كغرة 


ماع كم 


سر 


تعالى 0 إن هذا أخى لها لسع سر 3 ولى لعحة 
والقلد ماناو ناا امسق 6 رسيا ا ور نا اللي 
بالنعجة عن الرأة لما بينها من الملامة فى التذلل والضعف 
والرحمة وكثرة التا اه كان «أؤلامسم النساء ع 


م55 - 

ان هكناية عن الماع وحكى عن الفرّاء أنه قال : ان" المبال 
نقولة نال يوان" كان تكن ةزمه لجال الراذ” 
ا اللي صلى الله عليه وسل » شعل الحبال كناءة عنه» 
وهذا إنما حمل على هذا المعنى اذا كانت ( إنن ) نافية » 
ا وما كان مكرم ليزول به أ النى صل الله عليه 

وماجاء به من المج الواضحة » فأما اذا كانت ( إِن") 
: لباق لبك معد لال ان على حقيقنهاء 
ويكون امعنى فيه وإن كان مكرم من عظمة عر ونقامة 
شأنه فى الإشكار والتكذيب لول منه الجبال الرواي على 
رسوخها ء وقوّة أمرها فى الثبوت والاستقرار» فعلى هذين 
التأوبلين وزدت القراءنان فى نص اللام » ورفسها » فالنصب' 
يؤيد التأويل الأول » فتكون اللام مّكدة للجحد » والرفم' 
يويد التأويل الثاتى » وتكويت اللاء؛ فيها هى الفارقة بين 
امؤكدة » والنافية » وتكون القراءة بالرفم فى قوله ( لتزول ) 
دالة على التخييل »كنبا لظم دخولها فى الا شكار وإغراقها 
فيه » بملزلة قلع المبال » وإزاحة الصخورء ونظيرم قوله 
ني 15 نيراف امسن نينا بودن االار عن 
وخر شال هذاان د عر ار عق ولد لوهذ واره عل 


و4 


عي لقره وله قول أمير الاق 5+ الله وجي لوده 
مد بن الخنفية لما عقد له الكاية اليش ( أعز الله 
حك روا كن احرف ف رن فاك ال رار 
نزول" » وأما المرحكبة فأ كثر ورود الكنابة علهاء وهذا 
كقولك : الكرء فى إِرْدَه وَلَحْد بين مويه » والعفاف” 
فى عطفيه » وهذا كله فى المدسمء فأمًا الكناية فى اللامّ 
تكتول إنك لمر بض الوسآد )م ورة فى اطدات عن 
رس سل لل عله سر أه كا تل قوله عن رك 
راش و حي ين اليم الا" من الليط 
0 عدِئ بن حاتم » خيطين فى بده »أحدهما 
واد حر أبن علقي اشع نت دزف ارول 
الله صل الله عليه وس وأخبرم” بما فعل » فقال ل الرسول : 
عددِى . إنك لعريض الوسادءوه وكنابة عن بِلهُ الانسان , 
زئلة قطاقةه وقمان كاسنةة وقوكم ( فلان عريض” القفا) 
فعاوله كتاش من فباهته وقلة ذكائه » ومنه قول” أمير الؤمنين 
تمن اللا زو إنه 2 فى عطافيه» مال 2 
ل الفووس اك ل تدوع اذه جل ذلك 
كناءة عنه» لما وروك الكناءة إعا هو على جهة التشسه 


52011 
عند التأمل والنظرء فإذا وردّت' على طريقة التركيس كانت 
أشد ملآمة» وأعظم بلاغة» وإذا وردت على صورة الافراد 
ل يكن اتلك الزية الى حصلت' للمركبة » ومثاله أننك اذا 
قلت فى الكتابة المركبة » فلان” نت الثوب ء وأردت إراده 
على صورة المشاببة » فنك تقول هو فى نزاهة العرض من 
ابوك 7 عه اللرعون اله ان دز اس كل بهذا 
الأرك الضدى القناء رديت اناه وو عر 
الكتاءة ؛ وإذا قلت فى الكناية المفردة » اللمس ؛ فى اماع 
تكن فى اتلك الدرجة من المناسبة وقوة المشامهة 5 ترى 
7 اتتقسيم الثابى »* 
باعتبار حالها الى قرربة ولعيدة » وتعنى بالقريبة ما 
يكون الاتتقال الى اللطلوب بأقرب اللوازم » وريد بالبعيدة 
ما يكون الانتقال الى مطلوبها من لازم أُلعد منه » ومثال 
ل 0 
عنقبا » وهذا حاصل على القرب من غير اعتبار واسطة ونحو 
قوله ايك ار واد والتدق القيفنيا )اله كنانة عن ان.» 
العا ووه التدي هذا كله معدود فى واضي الكنابة وأمنا 


سس ومع ا 
الى رع ازيف ممه فب وكقولك : فلات عر يض القه 
نه كنابة عن الْأبلّهء من الناس ء وقولم أيضا لان عريض 
الوساد » فانه كنابة عن هذه الكنابة » وكقول لعضهم مجو 
من به ذاه الاسد وهوالسجو 
أخو لم أَعَارَكَ منة “,6 
هنيف] بالقيص الستجد 
ول إعضيرق جل يج 00000 
ارك أبن برعت 
َم يوج لأمك يفت سند 
فقوله بك سعد 6 يزه كذانة ين العدرة + قيذا كله 
يحصل على القرب فى الكتاءة: ومثال البعيدة قوفخم : فلان 
كفي الزماة:# افيا تكن قله الونا لطم لبك تق مرح 
كثرة الّماد الى كثرة المرء ثم الى كثرة الاحراق حت 
القدرى ثم الى كثرة الطبائّ » ثم الى كثرة الاحكاين » ثم 
الى كثرة الأمنياف ء ثم الى كونه مضيافاء وهذا كقولك 
فلان جبان الكلب » ممزول الفصيل » فإن الوسائط تكثر 
واه 1ن عله سور ا م1 


سس الع سد 


التقسيم الثالث * 

باعتبارحكدها الى حسئة وقبيحة»فالحسئة ما قدآمنا كر 
فى :الا ةلةو وين عند اننا ووفك النطلة ارون وهو ان رذ 
جاءت الى الرسول صلى الله عليه وس تسأله عن غسلها من 
الحيض » فأمرها حكيف تغتسل » ثم قال لها : خذى قرصة 
فى تداك قا دي دل قد فيه الح عا قال 
رع نانك له ساي فال سيدا انه 
لطررع عن فالظيعانقة لاحت خا مو ورا أ وتلق نا 
اد للدم » ققولما : نار الدم » كنابة عن الفرج » 
ومنه قول أعراببة تصف' زوجها » له إبل” يك 
"كعراف امار كم ذا عم صوت الزهرء أ يقن أ 3 
هَوَالكء ونال ةنا لوعن الفائدة الرادة من الكنانة, 
وهو عيب عند أهل البلاغة » ومن هذا قول الشريف الرضى 
7 انراة [ إن ل تكن نصلا فنِمدُ نسّال ) 

وهذا عندثم من رَكيك الكنابة ورديئها فانه لا بعطى 
الفائدة المقصودة من الكناءة » بل رعا سبق الوه فى هذا 
الموضوع الى ما شبح ذكره من النهمة بالريبة » ومن هذا قول ٠‏ 
اى الظيو الكت اننا 


